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مقدمة المترجم 


سألت الطفلة أباها : لماذا أصبحت مسلماً ياأبي؟ أي شرح لسؤال كهذايعكن 
لإدراكها أن يستوعبه! لقد كان هذا الكتاب, وعنوانه بالإنكليزية (Struggling to Surender‏ 
ثمرة تلك الإجحابة الي بدأت على شكل ملاحظات يومية. ولكن هذه المللاحظات م تكن 
مذكرات عابرة درّنها الكاتب في مفكرته ابي تحتوي سجل ذكرياته» بل كان عصارة فكر 
نحم عن بحث وتنقيب حثيثين. لقد كان هذا الكتاب استجابة الكاتب لسؤال طفلته» والذي 
أعاد إلى ذاكرته أيام طفولته عندما سأل والده مرّة لماذا هو كاثوليكي؟ 

والإنسان مافتئ يبحث عن ضالته المنشودة في الحياة» ولقد صدق رسول الله بقوله: 
JS‏ مولود يولد على الفطرة»» ولكن من نعم الله وآلائه على الإنسان أن وهبه الله 
العقل الذي يقوده WUE‏ إلى فطرته الأولى الي فطره الله عليها. 

والرياضيات إحدى أهم العلوم في الماضي والحاضرء فمن نبغ في هذا النوع من 
العلوم لن يقنع بأقل Le‏ هو منطقي وسليم» وهذا ماحصل للدكتور جيفري لانغ 
Lue Geffery Lang‏ كان طالب في المرحلة الثانوية حيث رفض تعليل مدرس التربية 
الدينية لإقناع طلابه.بمسألة وجود الله. ولكن تة عامل آخر منبعه داخلي سيكولوجي 
دفع بالمؤلف للبحث عن عقيدة جديدة» وهو عبارة عن (حلم) oly‏ عدّة مرّات في صباه 
مفاده أنه يصلي في المسجد مع أنه لم يسبق له أن عرفه ورآه. 
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مقدمة eo pl‏ 
إن القرآن والمنطق صنوان لايفترقان» وهذا مايحاول المؤلف تأكيده من خلال هذا 
الكتاب بعد أن وجد في الإسلام حواباً شافياً SL‏ التخبط الشاملة الى مرّ بها خلال 
فترة إلحاده طيلة أكثر من عشرة أعوام. GH,‏ حالة الدكتور BY‏ تحاوزت Se‏ الإمان 
لتطرح قضايا مثيرة جدا في الفكر الإسلامي وعقيدته ومبادئه الاجتماعية والسياسية 
وحتى الاقتصادية؛ وماآل إليه واقع dell cate‏ واا سكي سرورا بالمصاعب الي 
يواحهها الإنسان الغربي الذي نشأ في وسط ثقافة ثنائية مسيحية-يهودية خلال مرحلة 
J‏ إلى حياة ثقافية من طراز لم يألفه من قبل. 

ولست في موقع حكني من الإجابة عن بعض انطباعات الدكتور لانغ أو التعليق 
على بعض أقواله أو حتى الاستجابة لبعض دعواته» لكني أدع ذلك لأهل الاختصاص 
والبحث من الإحوة العرب أو المسلمين» وأهيب بهم أن يقوموا بذلك لما فيه مصلحة 
الأمة. وخير ما يمكن لي قوله: إن مهميَ الأساسية تنحصر في نقل هذا الكتاب من 
الإنكليزية إلى العربية بصدق وأمانة. 

والكتاب جريء في آرائه وعميق في طروحاته لتناوله قضايا مصيرية متجددة في 
الفكر الإسلامي المعاصرء وهو كتاب موضوعي توخى فيه الكاتب الحق والتمس 
الصواب يدا على ما رو coed‏ الأذلة و ارات Gen‏ بذلك على بحربة 
وانطباعات قد تبدو خاصّة» ولكنها تلحص ممل القضايا الي يعاني منها المواطن 
الغربي من خلال اعتناقه للإسلام وانتقاله إلى ا تمع الإسلامي. 

والكتاب هام دا إذ يقدم طروحات جديدة في الفكر الإسلامي» وينم عن اطلاع 
واسع على الثقافة الإسلامية الي اكتسبها من خلال قراءاته وزياراته العديدة لبعض 
الدول الإسلامية. 

كما يحمد للمؤلف اعتماده على بعض المصادر الإسلامية وأهمها القرآن الكريم 
وصحيحا الإمامين البحاري ومسلم. 


Twitter: @alqareah 


۳ er مقدمة‎ 


أما لغة المؤلف فهي معقدة وصعبة الأسلوب» وربما يعود سبب إخفاقه لطبيعة 
اختصاصه فهو مدرس لادة الرياضيات» فاه يتحّول من الأسلوب الروائي القصصيء 
ما يحتويه من إثارة» إلى الأسلوبين الفلسفي والعلمي أحيانا أحرى» وغالباً مايكون هذا 
Leis JES‏ بلا سار الذان بين فقا es poly‏ واا ASSL‏ يدل cle‏ قاف 
sys A‏ ل eee joel te‏ يضاق كان ب احا Lilies‏ 
والصراحة التامة. 

وأخيراً أود أن أترجه بالشكر الحزيل والحب العميق لكل الزملاء الذين ساهموا لي 
هذه الترجمة ولو بكلمة واحدة» وأحص منهم الأخ والصديق الدكتور أحمد الحوت من 
قسم اللغة الإنكليزية بجامعة حلبء والدكتور جيرالد دير كس Jerald Ditks‏ مسن 
كولورادو بالولايات المتحدة الذي شرح مشكورا العديد من النقاط الي تنعلىق بالفكر 
الغربي. (والدكتور دي ركس اعتنق الإسلام منذ أكثر من مس سنوات مع زوجته ديبرا 
«Debra‏ وأتوجه بالشكر العميق للأخ والصديق الدكتور عبد الرحمن دركزللي من 
قسم اللغة العربية بجامعة حلب الذي تولى المراجعة اللغوية. وكذلك أجد لزاما علي أن 
أشكر الأستاذ فاروق بابللي أمين مكتبة كلية الآداب يجامعة حلب الذي يسر لي 
المصادر اللازمة لتخريج بعض الأحاديث النبوية الشريفة. وللأستاذ محمد عدنان سالم 
الشكر والتقدير لأخصاره هذا الكاب وإنحاطته بالعناية AHL!‏ بدءا من sol el‏ وقق 
النهج الذي اختطته الدار من ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث والتدقيق اللغوي» واتتهاءا 
بالإخراج الفي المتميز وينبع ذلك من حرصه الدائم على حدمة الثقافة الإسلامية. 

By‏ الختام: على أن أعترف أن الترجمة عمل مضن وشاق ولكنه ast‏ حدا. 

Ty‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

۱۹۹۷/٥/۱۰ حلب‎ 
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مقدمة المؤلف 


إن كل شيء في جمالهن يمكن رده إلى أصول مال أوروبية؛ من الجوانب الدقيقة 
لملاحهن؛ إلى بشرتهن الشقراء» وإلى شعرهن الب الذهبي الغزير. أما أعينهن فهي بنية 
داكنة وبراقة وواسعة من النمط الذي قد تحد له مثيلاً في سوق عامةء أو في شوارع 
إحدى القرى في الجزيرة العربية» ذلك النوع الذي يؤثر فيك ليقيم في ذاكرتك لوقت 
طويل. سألتنٰ إحداهن وكأنها تستجوبئ: لماذا أصبحت مسلماً ياأبي؟ أي حواب 
تستطيع براءتهن أن تستوعبه؟ حدّقت كل منهن بي بهدوء وكأنه كان لديهن الوقت 
كله لانتظار الشرح. ورعا جئن لا ليفهمن بل ليسألن وليبدأن بعملية فحص الذات. 
قلت في نفسي: لاء لابد أن سؤالهن كان أكثر خصوصية من ذلك. أتذكر عندما 
سألت والدي مرة لماذا أنت كاثوليكي؟ فقد كان سؤالي ليس محرد فضول» بل نتيجة 
لبحثي شخصيا عن تعريف لنفسي. وعندما أصبحت مسلماً لم آحذ في حسابي عدد 
الخيارات الي كنت أضعهاء لا لنفسي فقط بل لبناتي الشلاث ومن بعدهن لأولادهن 
وذريائهن Leb‏ لقد أردن أت يعرفن اذا قمت SEL‏ ذلك القرارة OY‏ هذا القرار قد 
اتخذته من أجلهن وإخالهن سوف يتوصلن إلى تفهم له في مستقبل حياتهن. 
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مقدمة المؤلف \o‏ 
ay‏ قال الى عمد عن ابت المغرى مره ء قاطت جرع فى Lily‏ بجوم gen‏ إن 
سعادتها سعادتي وآلامها OAT‏ 

إن الأب يجد طمأنينة خاصة في علاقته مع بناته. فمن خلال طبيعتهن الأنثوية 
يستطيع الأب أن يصل إلى ماوراء حدود جنسه. وتفتح أمامه عوالم من المشاعر 
والعواطف أكبر ما تسمح به حياته العامة» فهن يكمّلنه ويعدن إليه توازنه» ليس إنانا 
فقط بل أولاداء لأنه برق as‏ كمال لف فالسوال» اذا بحت Celine‏ له 
أهميته الخاضة لدي عندما يصدر عن بناتي» ذلك أنه يعود في الأصل لي. إنه صوتي 
المكمّل في حقيقته النقية الطاهرة الذي يستنطقي لقول GH‏ 

شرحت ن الإحابة باختصار قدر المستطاع» ولكن لم أحسم الأمر معهنٌ ذلك 
أني أردت أن أبقي الباب مفتوحا لمزيد من تساؤلاتهن» ولكن سؤالهن هذا هو الذي 
(gabe‏ لكتابة هذا الكتاب الذي بدأ على شكل ملاحظات ناجمة عن التفكير بسؤالهن 
كل ليلة. 

فإذا لم تكن مخلصاً مع بناتك فإنك - إذن - تكذب على نفسك» ولذلك السبب 
حاولت جاهدا أن أنقل هذا الكتاب بإخلاص وأمانة قدر المستطاع أي: لأنقله 
بحذافيره كما اعتدنا أن نقول» هذا يعن أنه كان علي أن أضمن الكتاب النقاط 
الشديدة الإشراق والنقاط القليلة الإشراق - في المجتمع الإسلامي- والاكتشافات 
والشكوك والأحوبة والأسعلة حول الإسلام. وعلى هذاء Ob‏ هذا الكتاب ليس كتابا 
مرجعياً عن الإسلام في الولايات المتحدة. فقد عرفت بناتي of Lae‏ والدهن ليس 
ol,‏ في الإسلام» وهذا مايستطيع أن يد ركه علماء المسلمين بسهولة ایض لذلك فإني 


)1( « فاطمة بضعة (igs‏ فمن أغضبها أغضبيٰ » والحديث أخرحه من حديث المسور بن خرمة البحاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب فاطمة عليها السلام» (TOO ed)‏ 
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ae 1‏ 
أقدم gerd WW! ois‏ لأولئك الذين لديهم معرفة أقل بالدين الإسلامي. وأما من 
يريد أن يفهم الإسلام فيمكن لي أن أقترح له (سلسلة جمال بدوي) الرائعة لتعليم الإسلام. 

وخير مابمكن أن يوصف به هذا العمل الذي بين أيديكم هو أنه oF‏ في الإسلام 
واستجابيّ وتفكيري بذلك» فهو أشبه مذكرات أو رحلة شخصية وال في الأغلب 
سوف تلقى اهتماماً عند نمط معين من القراء» وبسبب أن لم أستطع أن أضمنه كل 
فكرة أو موضوع شخصي أعتقد به» فقد قيدت نفسي بمواضيع ذات أهمية عامة 
لمعتنقي الإسلام» كما كنت أقرأ في المحلات والجرائد الإسلامية في أمريكاء إضافة إلى 
ذلك» فقد اعتمدت على اتصالات شخصية مع بعض الإخحوة الذين اعتنقوا الإسلام 
مثلي» وستجدون clef‏ بعض هؤلاء خلال صفحات هذا الكتاب. 

ولقد أثارت اهتمامي بعض المواضيع (مثل دلائل القرآن والعلم) من خلال تداعي 
الأفكار» في حين كانت مواضيع أخرى (وخاصة المواضيع الي تتعلق بالرحمة الإلهية 
والعدالة) داحلة في صلب بحثي عن الروحانية. والفصلان الأول والثاني هما إحساساتي 
olf‏ إسلامي 

الفصل الأول: يلقي الضوء على قرار الاعتناق 

وأما الثاني: فهو دور القرآن في اتخاذي ذلك القرار. 

وعلى الرغم من أني حاولت جهدي أن أفسر هذه المواضيع إلا أنه مايزال هناك 
الكثير منها ما يمكن اعتباره لغزا لي. والفصول الثلاثة الأخيرة» cally‏ تشكل الجزء 
الأكبر من هذا الكتاب» هي في الحقيقة ملحقات هذه المواضيع» وهي تعالح الصعوبات 
الي واحهتها بعد اعتناقي للإسلام وتصور صراعي للانخراط في حياة SAN‏ الإسلامية. 
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مقدمة المؤلف ۱۷ 

وغالباً مايكون المعتنق الأمريكي اك مسد أن دقاف وهذا يع 
أنه قد نبذ تراثا نبوياً ونسخة من التاريخ معيّنين في سبيل تراث نبوي آخر ونسخة من 
التاريخ وثيقة الصلة بنسخته. ومادام أن هذا يستدعي التمرد على التراث الديئ السابق 
فليس من المستغرب أن نحد المعتنقين شكاكين على الغالب بالتراث الإسلامي» وخاصة 
عندما يتعاملون مع الأقوال والروايات المتعلقة بالبي محمد إن الحديمث؛ والبحث 
الإسلامي والمشاعر العامة والتاريخ والنقد الغربي جميعها تتصادم» Glad‏ مايبدو أنه 
فوضى متضاربة» وهذا هو موضوع الفصل الثالث. 

إن التجمعات الإسلامية في الولايات المتحدة تتألف من LUT‏ هائلة من الثقافات 
والعادات» وهي تملك في معظمها قاعدة دينية معينة» وغالبية هؤلاء يتتمون إلى 
Cleat‏ تقليدية محافظة ل وأول صدمة يلقونها عندما تطأ أقدامهم هذا البلد هي 
الحيرة والخوف» شأنهم في ذلك شأن جميع المهاحرين من قبلهم. ويمر المعتنق الجحديد 
للإسلام بهذه التجربة الأليمة» ذلك أنه te‏ نفسه في وضع لم يألفه من قبل» وهو أن 
يكو وعيدا عنمن 0 dell‏ الاسلامية وهذا اتب من شرل pW‏ قدت 
مناقشته في الفصل الرابع» مع تركيز حاص على الأدوار المتغيرة لكل من الجنسين 
(الذكور والإناث). و أما الفصل الخامس» وهو الأخير فيعالج بعض المصاعب Co)‏ 
يواحهها المرء إذا أصبح مسلماً في أسرة وجتمع غير مسلمين. 

ولقد دحلت في صراع مع نفسي فيما إن كان علي أن أنشر هذا الكتاب أم لاء ولم 
يكو تردق Of uae op Leb‏ رسيي هذا col GUSH‏ حال جل SY‏ ذو ية 
شخصية جداً. وهو من دون أدنى شك تفسير إنسان أمريكي للإسلام» إذ كيف يمكن 
أن يكون غير ذلك؟ إني لا أستطيع (وليس من المتوقع لي أن أستطيع) تخليص وتحرير 
نفسي من الثمانية والعشرين We‏ الأولى من حياتي قبل أن أعتنق الإسلام. ومازلت 
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\A‏ مقدمة 
أتبع حتى الآن حطة كنت أتبعها عندما كنت ملحدا؛ وهي gil‏ أدرس ما يقوله 
الباحثون عن دين ما سواء OUST‏ هؤلاء الباحثون من داحل هذا الدين أم من خارجه. 
فالداحلون في دين ما من الباحثين غالبا مايغفلون أو ينحُون جانباً المواضيع الحساسة في 
هذا الدين ق حن ad‏ تاملا عليه من بعض cute Ll‏ الذين Y‏ يشون إليه. ومن خلال 
الموازنة والمقابلة الحذرة فإني آمل أن أوازن مابين هذين الاتماهين. وعلى هذا فإن 
فهمي للإسلام متأثر إلى حد كبير بآراء الباحثين من غير المسلمين. 

ومع ذلك فإن الإخوة المسلمين هم الذين شجعوني ودفعوني لطباعة هذا الكتاب. 
فلقد ذكروني بأهمية رأيي الخاص» وهو أنه يجب تحري المواضيع والمسائل العديدة الي 
تواجه المسلمين الأمريكيين حيث إن وحدة المجتمع هي في حطر الآن. فهذا الكتاب» 
إذن» ee‏ مساهمي الصغيرة في سبيل تطور الإسلام في الولايات المتحدة 

وكما دأب الكتاب المسلمون القدامى على القول» فإني أجعل خير ما تي هذا 
الكتاب الصا لر الله الكريم» وأرجو OF‏ يعفر لي ماقف ورزه فيه من زلل. 

ملاحظة: من التقاليد العريقة والراسخة بين المسلمين هو أن يتبعوا ذكر اسم النبي 
ببركة القول: صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. ومع الزمن فقد تبنى الكتاب هذا 
التقليد في كتاباتهم على الرغم من أن أقدم المحطوطات الموجودة تظهر أن هذا التقليد 
لم يكن متبعا على نحو صارم بين OLS‏ القرنين الأول والشاني المجريين. ومن أجل 
تحنب أي انقطاع في تسلسل وانسياب الأفكار» وخاصة للغرباء من غير المسلمين» 
فإنئ لم أتبع هذا العرف التقليدي. وهذه مناسبة لتذكير القراء المسلمين بهذا التقليد. 
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النطق بالشهادة 
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- 
عد اه a‏ 


قال تعالى: Su oh i‏ قال يا آَم هَل GUST‏ على شَجَرَةٍ gilt A‏ 
لا يبلى 4 رطه. ؟/١١١]‏ 00 

لقد كانت غرفة ضغيرة ليس GUTS‏ ماعدا سخادة deed pf‏ ألواتها الأساسية 
الأحمر والأبيض كانت تغطي أرض تلك الغرفة» ولم يكن هناك أي شيء من الزينة 
على جدرانها الرمادية-البيضاء. وكانت هناك نافذة صغيرة مواجهة لنا أشبه بنوافذ 
القبو» SU‏ الغرفة بالنور الساطع. كنا جميعاً في صفوف؛ وكنت أنا في الصف الغالث. 
رکا کیا رل عن قو Gadd‏ على اقات موان sul‏ 

کت أشعر ST a al‏ اعرف Ly pgs el‏ کی يلد حرو و LS‏ 
grt‏ على نحو منتظم ووجوهنا تقابل الأرض: و كان البو Lobe‏ وستاكاء ركان 
الأصرات هيما فد وف Loe oe‏ كنا تجرد اللو على أقدايناء وضدما 
نظرت إلى الأمام أدركت أن شخصا ما يؤمّناء وكان بعيداً ع من جهة الشمال By‏ 


الوسط تحت النافذة LU‏ كان يقف .عفرده» وكنت ألمح على نحو بسيط ظهره. وكان 


)١(‏ يقول المؤلف إنه اعتمد باستشهاده بالآيات القرآنية على نسخة مترجمة وهي نسخة عبد" الله يوسف علي 
القرآن SI‏ يم النص والترحمة والتعليق Abdullah Yousuf Ali: The Holy Qur an: Text. Translation, and‏ 
‘Commentary (Brentwood, Maryland: Amana, 1992).‏ وهر يضع في نهاية كل آية رقم السورة ورقم الآية أو 
الآيات المقتبسة. وقد آثرت أن ألتزم بهذا الترتيب i]‏ حم]. 
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YY‏ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
يرتدي ab sb clay dele‏ وعلى رأسه لفحة بيضاء عليها رسم أحمر. وفي تلك الأثناء 
كنت أستيقظ من نومي. 

رأيت هذا الخلم القصير نفسه عدة مرات خلال الأعوام العشرة التالية تقريبا. وف 
البدء لم يكن ذلك ليعين لي أي شيء على الإطلاق» ولكني أصبحت أعتقد فيما بعد 
أن لذلك دلالة دينية. وعلى الرغم من OF‏ مقربين لي رأوا هذا الحلم مرة أو مرتين على 
الأقل؛ إلا أننا لم نكيرث به كثيرا. وم يكن هذا الحلم ليزعجيئ» بل في الحقيقة كنت 
أشعر بارتياح غريب عندما كنت أصحو من نومي إثره. 

لقد تصادف الحلم الأول مع إقصائي من دروس التربية الدينية إما قبل ذلك أو بعده 
بقليل على ما أذكر. وقبل ذلك الفصل الدراسي لم يكن لدي أي شكوك حول 
قدي فلت عمدت و اعت وارسلف إل اللدرسة Conny‏ قينا ديا على أن 
كاثوليكي. فقد كانت الكاثوليكية ”الديانة الوحيدة الصحيحة» - على الأقل في 
حنوب ولاية كو نيكتيكت «Connecticut‏ وباستثناء عدد قليل من cop gl‏ فقد كان 
أصدقائي وجيراني وأقاربي وأصحابي جميعاً من الكاثوليك. four E‏ قادني 
إلى شيء آخر. 

لقد كانت بداية سني النهائية في مدرسة نوتردام الثانوية للذ كور عندما قرر مدرس 
لر a‏ بورهو ie AS‏ ا أن قفتا ان Sona‏ ا هك اا ت 
حاول أن شبن AUS‏ من خلال مناقشعه للأشياب الأول الويضرة. ily‏ كنت طلا 
ls‏ في الرياضيات» وكنت من المولعين بالمنطق الرياضي» وهكذاء لم أستطع كبح 
الجماح من أن أتحدى نتائجه. وكانت فكرتي ببساطة feat‏ في أنّ الشرح ليس برهانا 
كافاء وأ وجوه الكان اهي ان حازت AS‏ تر و جردا وإدراكاتا 


الأعمق للذنب وللخطأ والصواب وما إلى ذلك؛ ولكن لا بد من وجود شروحات 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة ۲ 
بديلة كتلك الي نتعلمها من العلم» على الرغم من أني يجب أن أعترف أن هذه 
الشروحات قد لا تكون كافية. فعلى حين ما تزال الديانات تتخبط في تعارضاتها مع 
العقل؛ فإن العلم يبدو وكأنه يتقدم بثبات نحو إيجاد حلول غير منقوصة. فمناقشة علم 
الوجود ليست برهاناً كافياً على وجود الله طالما أننا نستطيع القول بأن للاعتقاد الكبير 
بوجود الله جذوره ق ارف والجهل الكبورين. okay‏ هئ خالة الإنسان العصري 
خاصة أولئك الذين يعملون في الأكادعيات. 

duly الأسابيع القليلة ال تلت ذلك كنا نتناقش في حلقات» وكنت أحظى‎ Joe 
العديد من زملاء صفي لوجهة نظري. وعندما وصلنا إلى طريق مسدود حرج نصحنا‎ 
نغادر الصّفء وألا نعود إليه‎ Ob المدرس(الكاهن) أنا وزملائي الذين شاطروني الرأي»‎ 
حتى نغير وجهة نظرناء وإلا فإنه سوف يضع لنا في المقرر علامة الرسوب.‎ 

وبعد عدة ليال تلت وعلى العشاء فكرت أنه من الأفضل لي أن أشرح لوالدي لماذا 
سوف أرسب في مقرر التربية الدينية. صعقت والدتي للخبر» وغضب والدي فصرخ 
بي قائلاً: «كيف لا يمكنك أن تؤمن GOL‏ ثم ail‏ جاءني بإحدى نبوءاته الي كان 
يمن أنها سرف ى و قال ل وسوف يذلك الل les pir Le‏ ولسرف ريك 
لدرحة تتمنى فيها أنك لم تخلق أبدا!» ولكن لماذا؟ هل رد أنى لم أستطع uly!‏ عن 
أسئلت؟ 

وهكذا فقد أصبحت ملحداً 3 نظر العائلة والأصدقاء وزملاء ا أصة . 3 الغريب 
عند هذه المرحلة من الزمن هو coil‏ لم JET‏ عن إماني با cd‏ وكل ما في الأمر هو أن 
كنت فقط أتابع خط نقاش لا لشيء إلا جرد النقاش. فلم أصرح قط أني كفرت 


با لله» ولكن ما قلته حقا هو أنى وجدت البراهين الى قدمت في درس التربية الدينية 
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iy‏ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
غير ملائمة. ومهما يكن فإني م أرفض هذا اللقب Jes seta oy aad‏ 
es‏ ف ایر کت أن امت ا کا ما كنت oil‏ به أو لماذا. 

وخلال الأشهر القادمة كنت أتحدى في ذهين مسألة وحرد الله» و لقد كان من 
روح عصرنا أن نشك عؤسساتنا حتى الدينية منهاء فقد كنا جيلاً تربى على عدم 
الثقة» ففي مدارسنا الابتدائية كنا ندرب حسديا Ne‏ الشاراتك الجوية» وحلال ذلك 
كنا نهر ع للقبو حشية الغبار الذري المتساقط. ولقد كانت أقبيتنا مزودة ا 
Ja‏ هذه الطوارئ. وأبطالناء الأخوان كندي Kennedy brothers‏ ومارتن py‏ كنغ 
.Martin Luther king,Jr‏ « م اغتيالهم والاستعاضة عنهم بقادة كان من شأنهم 3 
النهاية of‏ يرغموا على الذهاب إلى المنفى السياسي والإهانة. وكان هناك مشكلات 
عرقية وحرائق ونهب وسلب خاصة في المدن الصناعية كمدينى. وكنا نشاهد الضحايا 
على شاشة التلفاز كل مساءء ولقد كان هناك حوف Sls‏ من أن أحداً ما سوف 
يؤذيك» وحوف من شيء ما لم تكن لتعلمه. إن فكرة أن الله خلق الدنيا على هذه 
Gg IL‏ لف مرت وا ن الات ا اعدا قرا قله شا کان AST‏ 
Ley‏ وسيطرة على عقولنا من فكرة ألا نؤمن با لله على الإطلاق. وهكذا فقد أصبحت 
ملحدا فى سن القامنة غشرة من عمري. 

في البدء شعرت بالحرية OV‏ رؤييٍ الجديدة حررتي من الفوبيا (الرهاب» (hal‏ ومن 
of‏ عدا عاق يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنيئ» فقد كنت = لأعيش حياتي 
الخاصة بي وحدي؛ ولم يكن لدي ما يدعو GLU‏ من أحل إرضاء أهواء قوة فوق 
بشرية. وكنت فخوراً إلى حد ما بأني كنت أمتلك الحرأة لتحمّل مسؤولية وحودي 
وأملك زمام نفسي. شعرت بالأمان فيما يختص عشاعري وعداركي»؛ وكانت رغباتي 


طوع إرادتي بعيدة عن سيطرة أو مشاركة الكائن الأسمى أو أي شخص آخر. لقد 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة قا 
كنت مر كز عالمي الخاص بي وخالقه ومغذيه ومنظمه» وأنا الذي كنت أقرر لنفسي ما 
كان حيرا أو ds‏ صواباً أو خطأً. لقد أصبحت إله نفسي ومنقذها. ولكن هذا لا 
يعن أن أطلقت العنان لنفسي أو أصبحت جحشعا تماماء بل على العكس أصبحت 
أؤمن أكثر من أي وقت مضى بالمشاركة و الرعاية و الاهتمام. ولم يكن الدافع SEY‏ 
لعملي هذا هو الحصول على أي ثواب مستقبلي» بل كل ما في الأمر أني كنت أشعر 
بحب إنساني جوهري حقيقي. إننا نؤمن بالحب على أنه أسمى المشاعر الإنسانية. › 
وسواء أكان هذا الحب بلجا عن الور Saal BSL fh‏ ب ل ا فن ذلك 
لا يهم كثيراء لأن الحب هو شيء حقيقي كأي شيء آخر» وهو الذي يجعلنا سعداء. 
لأنك عندما تمنح الحب فإنك في المقابل تتلقى الخير في الحال. 

إن السفر بعيدا للالتحاق بالجامعة ليس هو الشيء عينه عندما تغادر الوطن؛ هذا 
يعي ببساطة أنك لن تعيش مع والديك بعد الآن. إنها مرحلة التحول من التبعية إلى 
الاستقلال» الأمر الذي يزودك بالزمان والمكان الملائمين بحيث تكون ple‏ لكي تختبر 
آراءك. و سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص 
العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن يناحجي» من خلال أعماق روحه» الواحد الأحد الذي 
يعرفه ويكون .عقدوره أن يشعر بالاستجابة. ولكن الملحد لا يستطيع أن يسمح لنفسه 
بتلك النعمة» OY‏ عليه أن يسحق هذا الدافع» ووذ كو alt‏ اها لآن:اللحد Hoe‏ 
إله alle‏ الخاص ca‏ ولكنه ble‏ ضغي يداه لأن حدود هذا العالم قد حددتها إدراكاته» 
وهذه el‏ تكون دوما ف plied gallo‏ 

إن الرجل المؤمن يمتلك إعانا بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكه» في حين أن الملحد لا 
يستطيع حتى الثقة بتلك الأشياء. وعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريبا ولا حتى 
الحقيقة ذاتها. إن مفاهيم الملحد عن الحبة وال رحمة والعدالة هي في SIF‏ وتبدّل حسب 
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35 الفصل الأول: النطق بالشهادة 
ميوله ally yy‏ مع الشعور بنفسه Sym opty‏ أنهم جيعا Led Yrs‏ عدم الاستقرار. 
وتراه منهمكاً في نفسه يحاول الحفاظ على وحدتها واتزانهاء وبالتالي يسعى لمعلها 
ذات معنى. وقي الوقت ذاته عليه أن يقبل بالقوى الخارجية I‏ تنافس قواه» تلك هي 
العلاقات الإنسانية الي fabs‏ على عالمه ولكنه لا يستطيع كبح جماحها. فالملحد 
يحتاج للبساطة والعزلة والانفراد» ولكنه يحتاج أيضا أن Ue‏ نفسه فيما وراء نفسه. 

إفنا ا و الد وعقدور المؤمن أن يتخيل السبيل لتحقيق ذلك» أما الملحد 
فإن عليه أن يفكر بالحل OW‏ وذلك رعا عن طريق الزواج وإنشاء أسرة» أو تأليف 
كتاب أو إنحاز استراع ماء أو القيام a ple‏ أو عمل بطولي أو رومانسي» بحيث يعيش 
فق أذهان الآخرين. إن هدف الملحد الأممى ليس الذهاب للجنة» بل أن يذكره الناس؛ 
ومع ذلك علي أن أسأل: ما الفرق بين هذا وذاك في النهاية؟ 

إن الإنسان يطمح JESU‏ وهذا مطلب ذاتي داخحلي Leys at‏ على العمل. هل 
enol‏ راض عظيما ار fie‏ غالا أو اا أو ا والدا برها ما؟ فالملحد لا 
شيء يشبع حاجاته» OY‏ عقيدته تخبره أنه ليس هناك شيء JS‏ أو شيء مطلق. 
وليس أجمل من الاستقرار» ولذا فقد اتبعت النماذج الاحتماعية المحربة» لا لأني أقدرها 
We‏ بل لأنها فعالة ومفيدة. وهكذا فقد تزوحت بعد أن أنهيت دراسى في جامعة 
كو نيكتيكت. ثم إني رحلت وزوجي إلى لافاييت الغربية (إنديانا) West Lafayette‏ 
لكي نتابع دراستنا في جامعة 52 )52 Purdue University‏ . وعلى الرغم بن آنا كنا 
حديثي عهد بالزواج إلا أننا اتفقنا على أن هذا الزواج ليس التزاما دائماء بل .عقدورنا 
أن ننهيه ممودّة إذا ما بدت لأحدنا أو كلينا فرص أفضل. أما في ذلك الوقت» فقد كان 
الزواج ذا منافع عملية. من الم كد أنا كنا أصدقاء لكن دون عواطف» وكما كان 


UG pal aad LS yee‏ بعد BE‏ أغوام على غلاقات طيبة: 
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الفصل الأول: النطق بالشهادة ۲۷ 

ولدهشي حزنت كثيراء ليس لأني فقدت حب حياتي» أو أحداً ما لا أستطيع 
العيش من .ونه Ul‏ کیت آنحشی أن واه ens‏ وحيدا AU‏ ولگن عندما فكرت 
بذلك مليا أدركت أني كنت دوماً وحيداً سواء أكنت متزوجا أم عَرَباً. فخلال ثلاث 
سنوات من الزواج» كنت دوماً أترقب بحيء هذه اللحظة. ولقد كانت زوحي زوجة 
رائعة» لكن لم يكن هناك متسع لأي شخص آخر في حياتي. ففي اليوم الذي غادرت 
فيه -وهي الي أثارت موضوع الطلاق- أدركت بجدية قاسية أن عالمي قد أصبح سا 
UK Gf‏ لأسي فيه ولک 1 اك لأعلم نم کت أحاول Al‏ ا إنه ليس سن 
السهل أبدا أن تسبح إها. 

في تلك المرحلة شعرت بحاحة ماسّة OY‏ أثور» أردت أن أكون كل شيء لكل 
الناس» ونظرة الناس إلي كانت تعب لي الشيء الكثير» علىالرغم من أني كنت eh‏ 
أنها لا تعن شيئا. bil‏ جميعا لدينا الرغبة لكي Jai‏ وجودناء وإذا لم يكن هناك من 
شخص آخر يقدر Sle‏ إذن ما قيمة هذه الحياة؟ وإذا J‏ يكن لهذه الحياة أي قيمة فلم 
الحياة إذن؟ ولكن على الأقل كنت مولعا بالرياضيات» ولذا ققد عزمت على إنهاء 
الدراسة. و خلال العامين التاليين» كان لي بعض العلاقات العاطفية وهذه كانت مدة 
كافية لأختبر الحب» ولكن ليست كافية كي تؤدي إلى ارتباط رسمي(زواج). ثم إن 
شيئاً غريباً جدا حصل لي. 

كنت قد دافعت لتوّي عن أطروحة الدكتوراه» وكنت أنتظر خارج الغرفة بينما 
كانت اللجنة الفاحصة مجتمعة لاتخاذ القرار. لقد أمضيت هس سنوات من العمل 
الدؤوب في موضوعي» وهاأنذا أنتظر نتيجة هذا العمل على أحر من الجمر. وفجأة فتح 
أحدهم OUI‏ ليحييئ بالكلمات: ”مبارك يا دكتور لانغ لقد “Cons‏ ولكن بينما 
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مزيد من الشعور بالسوداوية وخيبة الأمل والمرارة. لقد تذكرت كيف نكبر على العيد 
(عيد الميلاد)» عندما نحاول جاهدين أن نسترجع إثارات الطفولة» ولكننا لا نستطيع 
ذلك لأننا لم نعد أطفالاً. اعتقدت أن الحياة قد تكون عبارة عن سلسلة من الإعلانات 
التلفزيونية» ورا يكون هذا هو السبب الذي Wet‏ توّاقين للأشياء التافهة حدا. إننا 
نخدع أنفسنا عندما نعتقد أن غاياتنا في الحياة تحنوي على بعض القيم الحقيقية» By‏ 
الحقيقة ما نحن سوى نوع آخر من الحيوانات تحاول أن تعيش. هل هذا هو كل ما في 
OLLI‏ بجاح مصطنع يليه الآخر وهكذا.؟ بدأت أفكر بكل شيء ثانية. 

عندما تخرحت من الجامعة كان الوقت كانون الأول ١۱۹۸ء‏ وبقيت في الكلية 
غاهرا St‏ لقصل اتح Lee‏ كت A‏ عن عسل .فلن علق mae‏ لاقابيت 
الغربية للتأمل» ولم يكن هناك شيء آخر يمكن عمله فيها. لقد كانت مدينة طلابية 
صغيرة» تصبح خاوية عندما يغادرها الطلاب لقضاء إجازاتهم. وكان فيها العديد من 
المطاعم تقدم الطعام السريع» وداران للسينما وبعض الكنائسء وثلاثة أماكن لغسيل 
الملابس» وبعض مخازن البقالة الكبيرة. كانت مدينة أشبه بالقرية تحيط بها المزارع» 
وكنت أسير عدة أميال على طول طرقاتها عبر الثلج العميق» و لقد كان ذلك الشتاء 
أبرد شتاء صادفته في حياتي. لقد كان بحر all‏ هادا على نحو Chie‏ عندما بدأت 
أمخص أفكاري. لم أستطع نسيان تلك الفتاة الشابة الى جاءت إلى مكتبي تطلب 
المساعدة. وعندما فتحت CUI‏ وحدت IE‏ هذه المرأة الغامضة الي بدت وكأنها من 
الشرق الأوسط. كانت مغطاة بالثياب السود بشكل كامل من رأسها إلى قدمها على 
الرغم من أن وحهها ويديها كانت مكشوفة. لقد طلبت مساعدتي في الجانب النظطظري 
من حقل دراستهاء وقالت: إن أستاذها أرشدها إلي. 


وافقت على مساعدتهاء وسرعان ما تحطمت الصورة الي كنت قد كوتتها مسبقا 
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عن النساء العربيات. لقد كانت طالبة دراسات Ue‏ في الرياضيات» ولقد افترضت أنها 
BL culls‏ مكنا aS”‏ مع عيدين آ رین غاد بد أنها معيلاة stay ys‏ ولك :م 
أستطع تخيلها وهي تقف بتلك الملابس أمام صف من سكان إنديانا الأصليين ذوي 
الأصول IL AI‏ ولكن في الوقت نفسه كان لها وقار واتزان جعلاني أشعر بالخجل 
من نفسي بقربها. وحدت نفسي Wyle‏ عدم التحديق بها على الرغم من أن وجهها 
كان يشع بالجمال و البراءة. وعلى الرغم من أني أرشدتها في دروسها مرتين فقط إلا 
أني شعرت بالحاحة للتحدث معها ثانية» و لم أكن متأكدا إن كان عور فظو rh‏ 
Gta‏ رعا الاثين معا OLS ad‏ ق.داعلها قوة لطيفة وجال أزدت التعرف غلبا 
[Sy‏ اکر أصبح عندي الآن اهتمام كبير في ديانات أخرى. وبدأت أكون صداقات 
حميمة مع أناس غرباء من مصر واهند والباكستان واليابان والصين» و حتى تلك 
اللحظة كنت دوماً أعتبر المنظر العام للأنظمة الدينية المختلفة دليلاً إضافيا ضد مسألة 
Le‏ ولكنيئ وحدت أن المعتقدات الأساسية متشابهة إلى حد كبير» وأما 
الاختلاف فإنه يقع فقط في الرموز و الطقوس والمعبود» فكرت أنه رعا كان هناك 
روح أو طاقة أو قوة خارقة تتخلل وجودنا. ومن الطبيعي أن رموز التعبير عن ذلك 
الإدراك تحددها الثقافة الى Lay‏ المرء فيهاء وهذا بدوره يؤدي إلى تباين الآراء. مادمنا 
نشكل ونتشكل حسب ثقاقتناء لذا فكرت أنه رعا كان من الأفضل لي أن أعود إلى 
جحذوري الدينية. 

وخلال الصيف عدت إلى وطن كونيكتيكت لقضاء ستة أسابيع. ولقد سرّت أمي 
كثيرأء على الرغم من أنها لم تندهش تماماء عندما طلبت أن أرافقها وأبي للصلاة في 
الكنيسة يوم الأحد. لقد كان هناك إشارات كافية في رسائلي ومكالماتي الحاتفية هما 
إلى أنئ كنت أبحث عن الحقيقة. 


Twitter: @alqareah 


5 الفصل الأول: النطق بالشهادة 

كنت أقف خلف الكنيسة؛ كما كان يفعل والدي دوماء وكنت أصغي باهتمام 
للخطبة. وعلى كل فإن الكلمات لم تكن لتصليئء فقد بدا وكأن الكاهن كان يتكلم 
لشتخض لخر a‏ كان تكلم بان كان عنده OMY)‏ مسقا oily cool peg‏ ا با 
انيما LIS‏ نكن ل اتا على نا او کے .ولكن DEN‏ هتاك کے ها کر سا 
في ذلك التجمع؛ وإلا لما حضرا. لكن الأمر كان مختلفا معي تماما. فعندما كنا نخرج 
لأكل الفطائر بعد القداس كان والداي يتشاطران خبراتهما الشخصية وعدم رضائهما 
وشكوكهما بي. فهمت أنهما LIS‏ يحاولان مساعدتي» وكنت أحبهما من أحل ذلك. 
ثم إني حضرت معهما القداس للآحاد الثلاثة الى تلت. ولكنه شق علي أن pel‏ أمي 
في الأحد التالي من أني لن أذهب معهما للكنيسة. ولم أستطع حتى مواجهتهاء وأدرت 
ظهري لها عندما جاءت لتوقظين قائلاً: "إن الكنيسة ليست لي يا أمي“ . كان هناك 
صمت قصير» رعا كانت تفكر بطريقة لتشجعين» ورا كانت تريد أن تخبرني بأن 
أعطي الكنيسة المزيد من الوقت في التفكيرء وأنه من السذاجة الافتراض بأن ثلاثة 
قداسات قد تكون كافية لكي يصبح المرء مؤمنا. وأيرا قالت أمي: Line?‏ يا ga‏ 
وغاصت كلماتها في يأس و إذعان ينتابها Ce‏ الأم الرؤوم وألمها على ولدها الذي 
dhe‏ وهي غير قادرة على مساعدته. لقد أردت أن أنهض من فراشي وأعانقهاء وأعبر 
عن أسفي Ub‏ ولكنين لم أستطع حتى أن ألتفت إليها. وقفت صامتة قرب سريري 
للحظة أحرى» ثم سمعت Git‏ نعليها وهي تغادر الغرفة. 

By‏ مدينة سان فرانسيسكو الكبيرة San Francisco‏ كانت فرصي اكب ركي أبدأ من 
حديد» OY‏ الأماكن الحديدة تقدم دوف ا حديدة» وكونك مجهول الهوية هنا يجعل 
A, yaar,‏ أن تقوم بأشياء غير متوقعة أو مختلفة. ولقد اخترت جامعة سان فرانسيسكو 


على الرغم من أن أساتذتي كانوا قد نصحوني بأن أعمل في مكان آخرء و لم ost‏ 
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الكبيرة. ومع بداية الفصل الدراسي كانت حياتي مثيرة وفوضوية»لأنئ قررت أن 
أعيش ليومي وألا allel‏ كثيرا بالماضي أو المستقبل. لقن کان of Lal,‏ أغيش كراتس 
جيد بدلاً من حياة الطالب التقشفية الي كنت قد اعتدت عليها في الماضي. 
ومع هذا يداو كان آمب ape‏ لق كان عاريلا وقيلا» کان ری كان تضم ولي 
ذوق رفيع حدا. لقد لفت انتباه الصف جيعه» ورا اعتقدت أنهم سوف يقفون من 
أحله. يبدو أن الجميع كانوا يعرفونه» وفي طريقه إلى مقعده كان يومئ لبعض معارفه 
بالابتسامة»› وللبعض الآخر بإشارات لطيفة مؤدبة وکال هؤلاء بدورهم يضحكون له 
لدرحة أن مزاج المجموعة تغيّر. 

كانت محاضرتى تتعلق بالبحث الطى» وطلبت من الصف إن كان أحد ما يريد 
المشاركة بالدرس» وما كان لأحد أن يرفع يده سوى SIS‏ الشاب الجالس في آخر 
Je‏ کو کر وت ب اكا Yl ea‏ ما رة SUR‏ بالل الريطائية: 

- سألته: ”ما اسمك؟ » 

فأجحاب: ”حمود قنديل. 33 

قلت له: ”يبدو أنك تعرف الكثير عن الطب هل هو محال تخصصك؟ eS‏ 

- أحاب: «لاء gy‏ صادف أن قرأت عن هذا الموضوع في Ue‏ طبية بالأمس. » 

OW لعن ن‎ WLS Chl مل مشر كدق الصف رت غل درن‎ oS 


elas‏ سوف أناديك يا دكتور قنديل»» فتبسّم لي بلباقة. كنت أتقدم على محمود 
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مس Ol yee‏ من العمرء لكنه كان MODS ST‏ مق في معرفة العا ققد أذ على 
نفسه العهد كي يعرّفئٍ على مدينة سان فرانسيسكو. كان الجميع يعرفه» أو بالأحرى 
مفتوناً به» من المحافظ إلى قائد الشرطة إلى بجوم الروك إلى تجار المحدرات إلى أناس 
الشار ع. لقد كان س لر كيرة و ان Aol‏ من Sid)‏ الوضيع 
شخخضا با لقد كان انفتاحياً لكنه في الوقت نفسه متواضع. 


م يكن على المرء أن يخفي شيئاً عن ope‏ لأنه كان يقبل الناس على سجيته» 
ويتمتع مهارة عالية في التعامل معهم. وكان .عقدوره أن يكتشف جروحك ويجعلك 
تساه ولو BOOS I‏ وساعرا ومن Joel‏ جارات د دمت د لکل كان 
وف كل مكان كانت الفتيات aed‏ بالقبل على وحنتيه. لقد كان Uke‏ ل أر مثله في 
We «gle‏ ملفا من أفحم السيارات» وأزهى الثياب» وأجمل المجوهرات» وأرقى 
المطاعم» وأشهى الوجبات؛ Uke‏ فيه اليخوت والدبلوماسيون وأصحاب المقامات الرفيعة 
والصاحبات والشمبانيا والديسكوهات» ذلك العالم الذي بمهّد له السبيل عند الثريات 
من الطبقة الوسطى لقضاء ليلة في منازهن أو ”لتناول الإفطار“ كما كن يقلن. 

a‏ كان Ute‏ قاننا براقا يلتمع كالجليد من جميع اتحاهاته. كان le‏ التخاطب فيه 
عقيم بارد لا حياة فيه. Ute‏ كان كل واحد منافيه ممثلاً هزيلاً يقوم بأدوار قل أن 
تناسبه» والجميع فيه حريصون على الاستمتاع بحياتهم» وألا يفوتهم شيء من اللذة. d‏ 
يكن هناك سعادة أو سرور بل كان هناك ضحك فارغ. لم أشعر ah‏ كهذا من قبل 
في مكان وزمان معيّنين. لم يكن يناسبي ذلك المجتمع ولم أكن لأصلح له. 

و على الرغم من أن lo pat‏ قد ciel py yall sal‏ إلا J ast‏ يكن ممن ينتمون إلى 
ذلك المجتمع أيضاً. فمن حيث الجوهر كان محمود في طبيعته شاباً بسيطاً ومتواضعا 


less‏ وكان سر حاذبيته يكمن في براءته وإخحلاصه و صبیانیته» ولم تؤثر مدينة سان 
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Sets‏ فق lie‏ إلا قليلاً. ول أكن الشخض الود الذي كان قد فقن شا da‏ 
فمحمود بدوره كانت له آلامه. فلو لم تكن محمود آلامه لما أراح الكثيرين من آلامهم. 
وكم كنت أرجو له أن يلقى الشيء الذي كان فقده. قدمئ محمود لأفراد عائلته» وم 
كن bea‏ في الخال أنهو عدوي مده ولكنهم من المؤكد أخيروني عن أنفسهم 
أكثر مما أخبرتهم عن نفسي. كان محمود الابن الأكبر وهو ني موقع المسؤولية في هذه 
اا ا كاك سوم عمو Ab‏ لامعا و الا ن tole‏ كا Ad‏ 
بي ركلي .California - Berkeley‏ كان عمر sos Sh sb ves‏ يحمل الدرجة الثانية من 
الحزام الأسود في رياضة التايكوندو Tae Kwon Doe‏ وكانت نظرته حادة لدرحة أنه 
yay‏ کا غطياك إن ل يكن شت Lae OLS OS‏ بسي (ee E‏ 
Leakey tis,‏ آنا احتهم راعية» وهي Lad‏ طالبة في جامحة ساق فرانسيسكوء 
فكانت مثال الطيب واللطافة. فعيناها البنيتان الواسعتان كانتا أجمل ما فيهاء كانت 
ف فا واه ومهدمة Bly‏ وعائلفية القن كانت GE‏ آي قريب Sanday had‏ 
تعريفه ويستحيل نسيانه. 

وأما عروس محمود المستقبلية فكان اسممها هوازنء وكانت جيلة وذكية ونبيهة 
وفطنة» وتحب الضحك. كان والد عسوى قد عرق JUL IS Lue‏ وكان وها 
من تذكرهم oll]‏ أن حرو حهم العاطفية U‏ تندمل؛ أما أمهم فهي تعيش في السعودية 
وحدهاء يحيط بها العديد من الخدم. 

إن الأوقات الي قضيناها معا سواء في النزهات أو الرحلات إلى منطقة الشاطئ» أو 
تناول الغداء في شيم CI‏ ملنظات سعيدة حذا في تحياتق؛ لم أعش مثلها منذ زمن 
بعيكف. ل تتناقش بالدين he‏ وعندما كنا تفعل ذلك إغا كان اسعحابه لتساؤلاثي في 
معظم الأحيان. لاحب أن کرد وهای ged‏ لأني لم أرد أن و As‏ 3 
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صداقتنا. ces,‏ ادرك أنهي اوا يبادلوني الشعور نفسى و لکن دهشت عندما 


و 
أهدوني نسخة من القرآن مع بعض الكتب عن الإسلام. فقد عرفت dee‏ أنهم كانوا 
متمسكين بدينهم» ولكن طريقة عيشهم لم تكن دينية كثيراً على الرغم من أني لم 
أحدهم يهتمون بشخص آخر قط. 

ells‏ ل فی من فهر seal)‏ تنك الكش قر کا رورا ورا 
عاطفية» ومحمود يعرف جيدا. تساءلت أيضا هل كان يبدو علي الحزن؟ على أي حال 
تلقيتها هدية ومشاطرة لشيء ما شخصيء وف LEU‏ فإن على أن أقرأها وأحاول فهمها. 

ات cial‏ خديه اه ais SEY‏ شاط Ch‏ أن تكو ترك فيد 
استسلمت له» أو أنك ستقاومه» فهو يحمل عليك وكأن له حقرقاً عليك بشكل مباشر 
وشخصيء وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك ومن حيث الظاهر» يرسم 
خطوط المعركة. ولقد كنت على الطرف الآخر في المراجهة» ولم أكن في وضع أحسد 
emer 3) cae‏ مبدع هذا القرآن كان يعرفئ أكثر ثما كنت أعرف نفسي. إن 
الفنان يستطيع أن يجعل العين» في أي لوحة يرسمهاء تبدو وكأنها تنظر إليك حيثما 
كنت منها. Sly‏ آي مولف يستغطيع أن يكنب LAS‏ مقداسا ينطع أن يترة 
UI >‏ وسكانك البرمیة؟ لقد كان القرآك سی دوما في تفكيري ويزيل poll‏ 
الى كنت قد بنيتها منذ سنوات» وكان BIE‏ تساؤلاتي. 

وقي كل ليلة كنت أضع أسئلي واعتزاضاتي» ey‏ كنتء إلى حد ماء أكتشف 
الإحابة في اليوم التالي. ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري» ويكتب الأسطر 
المناسبة لكين موعد قراءتي القادمة. لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن» 
وكنت le‏ ما ul,‏ كتنت wal‏ بالاتقياد يت gab gat‏ إل الزاوية الى لم تحتو 


سوى خیار واحد. 


/ 


ca 
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كان على أن أتكلم لأحد ماء ولكنه ليس لأحد من أسرة قنديل» إلى أحد لم يكن 
ليعلم بي» كيلا تكون هناك أي توقعات. في ذلك السبت وبينما كنت في حديقة 
البوابة الذهبية غولدن غيت العامة Golden Gate Park‏ [حديقة البوابة الذهبية] عائدا 
من داياموند Diamond Heghts le‏ [مرتفعات داياموند] بعد نزهيّ اليومية» توصلت 
إلى حل وهو أن أذهب إلى مسجد الطلاب امحلي يوم الإثنين. 

إن كنيسة القديس إغناطيوس 56. Stignatius Church‏ الواقعة على قمة غولدن غيت 
بولفارد Golden Gate Boulevard‏ [جادة البوابة الذهبية] هي مصدر فخر عظيم deol‏ 
سان فرانسيسكوء ودليل الجامعة يحتوي على عدة صور لها ومن زوايا مختلفة. لقد 
رأيت كنائس أكثر مهابة ولكن الغمام عندما ينزل ويجللها فإن برجها يبدو وكأنه 
مف إل الا ومد تهر أحد ليام اا ما نان افو صخرو كر الات 
وقفت خار ج مر كز هارني للعلرم Harney Science Center‏ حيث کان يقع مکتبي» 
وحدقت في الكنيسة. في قبو الحزء الخلفي منها كان يقع المسجد (وثي الحقيقة كان 
غرفة صغيرة ”مح اليسوعيون Jesuits‏ للطلبة المسلمين باستخدامها مسد لم أكن قل 
زرت المسجد بعد على الرغم من أني كنت قد قررت ذلك ميقا فقد بدأت أفكر 
أنه رما كان قراري لزيارته قراراً le‏ حدا. وأخيرا قررت المضي بتنفيذ Gee‏ مؤكداً 
bis Cals sil cn‏ لأسال عددا من ا اة 

وف طريقي إلى المسجد وعبر مكان وقوف سيارات الكنيسة تمثلت في نفسي ما 
يمكن أن أقوله عند تقديمي لنفسي هناك. إن الدرج المؤدي إلى المسجد في الأسفل كان 
أمامي نحو الأعلى وإلى يسار تمثال القديس إغناطيوس. وكان أحد الطلاب الأمريكيين 
قد دلي ad!‏ منذ عدة أسابيع مضت Liles‏ بسخرية: بأن الإإشاعة تقول إنهم يحفظون 


حفث الموتى هناك في الأسفل. 


Twitter: @alqareah 


۳٣۹‏ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
وصلت إلى أعلى الدرج ونظرت إلى الباب أسفل وكانت الكتابة عليه لا حالة 
oad Ay‏ يقلق وسابقى Late‏ رقت Shin‏ ردد وساغا ald)‏ أن يزداد. ثم 
فكرت أن Get Jal‏ في الكنيسة إن كان هذا هو المكان الصحيح. فاتجهت إلى 
المدخل الحانبي. كان الجر مكلا في fel‏ ولكن الزحاج oli‏ المعشق مح ببعض 
الخيوط من الضوء الملون. وإلى يسار المذبح نحت رجلا تبيّن فيما بعد أنه حاحب. 
ولدى انطلاقي إليه كالسهم مررت أمام المصلوب [الصليب] دون أن أحي BS)‏ 
تيد واخراما وتباطلك J‏ قى هجا | fools aS‏ كلك الدووس ف اشا 
قلت للحاجب: هل تستطيع أن تدلئ أين المسجد؟ شعرت أنئ رعا بدوث غير 
متزن؛ OY‏ تعابيره كانت هام dandy teal‏ ولكنئ bold‏ جوابه. وعندما 
رجت من الكسية عدت فسا gf‏ سين عميتين BW‏ ی كم هو ah‏ أن 
يكون المرء في النور ثانية! اسوحت تاد ل معدت شول الك لأرى إن كانت 
هناك أي مداحل أخرى ممكنة للمسجد. ولقد كان هناك مدحل إضافي» لكن الباب 
كان Se‏ وهكذا انتهيت حيث بدأت أمام الدرج قرب المفال: کنخ قلت 
وشعرت ببعض الدوار عندما بدأت نزول الدرج. وفي منتصف الطريق إلى الباب ضاق 
صدري وازداد حفقان قلي» وبسرعة؛ استدرت إلى الوراء وقفلت راحعا إلى أعلى 
الدرج. وبحت نفسي قائلاً: he‏ إنك تدحل وتخرج من أبواب هذه الجامعة كل 
يوم با لشي لن cp Sle OS‏ الطلاب: أت نما a gh‏ عر ريات 
النزول ثانية. لقد كانت نقطة الوسط أكثر سوءا هذه المرّة؛ وعندما وصلت القاع 
شعرت بالانقباض والغتيان. إن رحلي اللتين كانتا تحملاني لسبعة أميال في نزهي كل 
يوم كانتا ضعيفتين هنا. مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت تر (ad‏ وأحذت أرتحف» 


وأتصبب عرقاء ثم ركضت إلى أعلى الدرج ثانية. وقفت هناك جامدا وظهري إلى 


Twitter: @alqareah 


الفصل الأول: النطق بالشهادة نا 
المسجد. لم أدر ماذا يحب أن أفعل. وشعرت بال حر ج والهزيمة. فكرت بالعودة إلى 
مكيي. مرت عدة ثوان. نظرت خلافا إلى السماء محدقاء لقد كانت هائلة ومليفة 
بالأسرار ومطمئنة. لقد مضت عشر سنوات ALIS‏ وأنا أقاوم دافع الدعاء أما الآن فإن 
المقاومة انتهت وسرعان ما فاضت مشاعري» فأحذت أدعو: اللهم إن كنت تريدني أن 
أنزل هذا الدرج إلى المسجد فامنحي القوة من فضلك! 

اننظرت قليلاً لك م أشعر بشيء. كنت آمل أن الأرض قد تهتز أو أن تنزل 
صاعقة فتحيط بي» أو حتى أن تنتابي القشعريرة» ولكنئ لم أشعر بشيء. استدرت مئة 
lk,‏ درحة Spy‏ الدرج» ووضعت يدي على des‏ الباب ودفعته فانفتح. كتانق 
الال ايان قصيرات ادات و كانا حاف التديين: UE‏ الأول فكان Sdn‏ ريا 
شرقياً تقليدياً مع قلنسوة على رأسه» و أما الآخر فكان يلبس ثياباً غربية. لقد قاطعت 
بدحولي محادثتهماء Jl‏ أحدهما: هل تبحث عن شيء هنا؟. لقد نسيت الأسطر الي 
كنت أنوي قوطاء فأحبت على عجالة هل عمر أو محمود هنا؟ بدأت أشعر بالعصبية 
ثانية. فسألي صاحب القبّعة: ما FL‏ بينما بدا الآخر ite‏ حاولت أن أقول 
(قنديل) ولكن دون cs pte‏ فقال أحدهما: لا أحد هنا سواناء يبدو أن هذه لن تنفع 
أيضا tee‏ نا + آنا ا a oi wy‏ الكان Lid‏ ثم استدرت وكأني أستعد 
eral‏ رادي ا را و eal Seis‏ 
أخطو نحوهما: نعم نعم أريد أن أعرف عن الإسلام. قال ل كارا هلا خلعت 
نعليك من فضلكء إننا نصلي في هذا المكان. لقد كان الشاب ذو الملابس التقليدية هر 
الذي يتكلم وأما الآخر فمن الواضح أنه قرر أن يراقب فقط شيئاً بدا له»وظهر من 
تعابير وجهه» أنه غير عادي. 


جلسنا على الأرض في الزاوية اليسرى» فلقد سمحا لي باختيار المكان. فجلست 


Twitter: @alqareah 


YA‏ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
حيث أواجه الباب وظهري إلى الجدار. كان هناك غرفة صغيرة للغسل على يي وكان 
She‏ غرفة صغيرة clad) Ue‏ بغيدة إل السار عن SLE‏ كان اس OLA‏ كز القيعة 
عبد الحنان» وكان طالباً ماليزياً يدرس في الجامعة» أما الثاني فكان من فلسطين و امه 
محمد يوسف. أخبرتهما IS‏ ما أعرفه عن الإسلام فدهشا بسرورء وتحدثنا لمدة همس 
عشرة دقيقة. 

سألت بعض الأسئلة السطحية» ولكن لم يحدث كما كنت أتوقع. وبدأ عبد الحنان 
يخبرني بشيء عن الملائكة الي تعذب أرواح موتى الكافرين وغن العذاب الذي 
سيكابدونه في قبورهم: تظاهرت فقط اني أصغي وقلت هم: علي أن أعود إلى gs‏ 
Le dee‏ بحيلة ركانت ناحعة دوما) وهي أن هناك طلاباً يجب علي مقابلتهم: 
وشكرتهما على الوقت الذي أمضياه معي. 

كنت على وشك أن أنهض للمغادرة عندما فتح الباب. كان الوقت بعد العصر 
وكانت الشمس في الزوال وراء الباب. كانت الإضاءة في الغرفة خحافتة وعندما فتح 
لباب كان الممر AT‏ نورا وبدا لنا رحل» ومن خلفه يتدفق النور» US aad‏ يرتتدي 
ثوباً طويلاً إلى كاحله Vary‏ في رجله ويضع عمامة على رأسه ويحمل عكازاً في يده. 
لد يدانو كانه موسي HS‏ من ميل fl‏ بدا وكأنه رجحل توراتي آسرء لذا كان 
علي أن أبقى. دحل المسجد بهدوء وبدا وكأنه لم يلاحظنا. كان يتمتم ما يمكن أن 
يكون ابتهالات إلى الله ورأسه مرفوع قايلاً نحو الأعلى» وعيناه تكادان تكونان 
مغلقتين. كانت يداه قريبتين من صدره» وكانت كفاه مفتوحتين للأعلى» وكأنه ينتظر 
del of‏ عم من شع le‏ وغندما فرح من ذلك سال عسدا شها ما بالغربية ثم 
مشى إلى المغسل(مكان الوضوء). 


ابتهجا قائلين هذا هو الأخ COLE‏ إنه الإمام الذي يقود الصلاة. من خلال قراءتي» 


Twitter: @alqareah 


الفصل الأول: النطق بالشهادة 1 


كنت أعرف أن المسلمين ليس م إمام رسمي في مثل هذه الحالة» فبإمكان محمد أن 
يقيم الصلاة أو عبد الحنان أو أي شخص آخر. وبعد فتزة وجيزة دحل غسّان الغرفة 
وقد حنى رأسه باعتدال عندما جاء لينضم إلينا. لقد كان في شكله أشبه بغاندي 
Ghandi‏ وكانت بشرته بيضاءء و كانت عيناه ووجهه مسالين وبائسين في الوقت 
نفسه» كما لو أنه استسلم لمأساة ما شخصية عظيمة. وعندما فسح الطالبان الآحران 
قال cot lt eter ca‏ ووضع بده على ر کی EU‏ با اا LS For SM‏ وا 
الأول لي» وكأنه يريد أن يفتتح حديثا عاما معي على غير ما فعل بي عبد الحنان ومحمد 
كوسيلة ليحفف من توتري. لقد قرت له هذه المبادرة ليهدّئ من روعي. كانت نبرة 
صوته ضعيفة ولكنها واضحة» كان في صوته رنين أضفى عليه هالة من PAY!‏ ومن 
خلال لحجته عرفت أنه من المزيرة العربية. وكان حجولاً بعض الشيء فقد حاول ألا 
ينظر مباشرة فق عينيي. 

YS A> قلت له:‎ 

- هل أنت طالب في جامعة سان فرانسيسكر؟ إذ كنت أبدو أصغر من سين ففي بداية 
الفصل ml‏ مي مغادرة اجتماع المدرسين ie rey‏ اعتقدوا Zl‏ كنت أحد الطلاب. 

- لاء oil‏ بروفسور في قسم الرياضيات. 

اتسعت عيناه» ونظر إلى الآخرين» تحدثنا لبضع دقائق» ثم إن غسان استأذني بأدب 
كن دلوا a pale‏ و کات هذه اول رة أرق قينا gules‏ يلون ade‏ 
وانتهزت هذه الفرصة كي أمدّ رحلي اللتين كادتا تتيبسان من الجلوس على الأرض. 
وعندما أنهوا صلاتهم عدنا لجلستنا الأولى» وتابع غسان حديثه Sub‏ إذن» كيف بدا 
اهتمامك بالإسلام؟ تساءلت في نفسي إن كانوا يعرفون عائلة القنديل» Sy‏ قلت 


له: ”كنت أقرأعنه. ويبدو أن ذلك الجواب كان كافيا. تابعنا الحديث لبعض 


Twitter: @alqareah 


i‏ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
الوقت» وتركزت معظم مناقشاتنا على بعض المسائل التقنية» ولكننا في الواقع لم نكن 
نتبادل الآراء. كادت تعوزني أسكلي وكادت تعليقاته تنفد Oe,‏ كل سا بشع ا 
الأمل» oS,‏ بالعودة إلى قسم الرياضيات. She‏ غسّان: هل لديك أيّة أسئلة 
أخرى؟ أجبت بالتفي» ثم إنه حطر She‏ شيء جديد فقلت: لدي سؤال واحد 
إضافي“. توقفت لبرهة أفكر بالطريقة الي أصوغ فيها سؤالي فقلت: ”هل لك أن 
رق کت eM pty‏ كان ما aS gel‏ ری عات مع الل 

كنت لتوّي قد حبرت أن غسان كان يتمتع بشخصية لها حاذبية رائعة وحدس هما 
ضروريان لشخصية القائد الروحي. كان غسان» مثل محمود قنديل» مرهف الإحساس 
تحاه آلامك الداخلية» ولكن على حلاف dco pat‏ يكن ليدعك تتجاهلهاء بل على 
العكس كان يعظمها لك ويجبرك على التركيز عليهاء وهذه قدرة هائلة قل من يملكهاء 
بل إن على كل قائد دين عظيم أن يتمتع بها إلى حانب تحمله للمسؤوليات والمخاطر 
الجسام. قابل نظره نظري لكنه لم يجب ني الحال؛ Ley‏ كان يفحص مصدر السؤال 
والنيّة من ورائه» ثم حفض رأسه LET,‏ يدعو الله ويستجمع قوته الروحية. حرّك 
رأسه بمنة و يسّرة» كما يفعل الناس عندما يجيبون بالنفي» ثم بدأ بالتحدث. كانت 
أول كلمة نطقها هي مزيج من الدعاء والتسبيح» قال (ai!) OLE‏ ثم رقف ونس 
Lads‏ عميقاً ثم db ty Lal‏ عظيع حداًا ون بالشية له لا شيع غین Sat‏ من ذرة 
تراب واحدة قال هذا [ptr‏ بسبابته وإبهامه وكأنه حمل ذرة تراب ثم أطلقها ليجعل 
مثله أكثر تأثيراء وأضاف ومع ذلك فإن عبة الله لنا هي أكثر من حب الأم لطفلها 
الوليد! کان يقاوع مشاعره وكانت عيتاه شبه مغلقتي و کان Le‏ يزال مُطاطنا رأسه. من 
له اق Se‏ کت ری روسا سنا كوه pe Bib ye hy‏ کان كل 


كلمة يقوهها موحة مشاعر ترتفع تارة وتنخفض أخرى. وأضاف غسان: وما تشاؤون 


Twitter: @alqareah 


الفصل الأول: النطق بالشهادة 5 
إلا أن يشاء الله! فعتدما نستنشق (يضع يده على صدره) أو نزفر فإن ذلك .عشيثته 
وعندما نرفع قدما لنخطو فإننا لا نستطيع أن نضعها على الأرض إلا بأمره. وما تسقط 
من ورقة من الشجر على الأرض إلا وهو يعلمها. فعندما نصلي ونضع أنوضا على 
الأرض في السجود فإننا نشعر بالقوة والطمأنينة والسرور تفوق حدود هذا العالمء ولا 
Ke‏ وصفها في كلمات ولا يعرفها إلا من جربها.) 

بقي غسان صامتاً لعدة ثوان ELL‏ هذه الكلمات أن تعبر cs SL‏ ولكم میت 
أن أكون في مكانه» ولو لبضع دقائق كي أشعر فقط بهذا الشعور من الرغبة إلى الله 
وهذه المعاناة وهذا الشوق إلى المليك! لقد أردت أن أعرف مشاعر السكينة والعذاب» 
والخوف والرحاء» الي تنبثق من العدم لترتقي إلى التسليم» لقد آن لروحي أن تبعث من 
موتها. عندما خاطبين غسان قائلاً: إذن» هل تريد أن تصبح مسلما؟ احترقت كلماته 
الصمت لتنفجر في ضميري. تساءلت في نفسيء لماذا كان عليه أن يقول ذلك لي؟ 
فإنئي لم آت من أجل ذلك. A‏ أني أشرح ذلك لأسرتي وزملائي وأصدقائيء لقد 
كنت أعمل في جامعة يسوعية» فماذا عن عملي؟ 

تزاحمت الوجوه والأصوات في ele‏ زوجي السابقة» أصحابي القدامى (لقد مات 
بعضهم) م أدر كيف أعتذر. شعرت بالخوف ثانية» شعرت بالحرارة أسفل رقبيّ 
وأسفل ظهري وعرقت راحتاي ما دليل ذلك لم أكن لأعرف. لماذا لا يسير كل واحد 
منا في طريق حصوصاً أن ذلك لن يكلفه أو يفقده شيئاً. حاولت حاهداً أن أخفي 
القلق والذعر اللذين ألا بي» فخنقت ما يحيش في صدري من اضطراب وقلت: OP‏ 
ليس اليوم» إنما جئت في الحقيقة لأسأل بعض الأسثلة.“ ولكم تمنيت أن أنتهي من هذا 
النقاش» فقد أردت العودة إلى مكتبي. تساءلت في نفسي ما الذي كنت أفعله في هذا 


المكان! شعرات بعت Se‏ سد واسعحيعك قرا استعدادا للهجوم التالي» فقد 


Twitter: @alqareah 


۲ الفصل الأول: النطق بالشهادة 
عرقت أنه جب de‏ أن lye st ost‏ هذه TM‏ ولک جروا م كان logit‏ 
need IZ‏ قرغا OLS as‏ ها opt‏ اتنس طرف بصلى1 يناسد! yoy‏ 
ويدعو: لا تتركين» ليس بعد أن وصلت إلى هذا البعد. 

يبدو أن ole‏ قد مر fee‏ هذه التجربة فقد عرف كيف لايستسلم بسهولة في مشنل 
هذه الحالة» فقال لي ثانية بلطف: oN,‏ أعتقد أنك تؤمن بالإسلام؛ فلماذا Say FY‏ 
احتفت الوجوه والأصوات من مخيلي؛ ولم يكن هناك حاجة لكي أنزعج؛ فليس هناك 
من أحد له علي أي شيء - لا غسّان ولا أصدقائي, لا أحد. إن القرار هو قراري 
وحدي. ثم إني تذكرت والدي وقصصهما لي ولإخوتي الأربعة عن كوننا جرمانيين 
(فكل ثقافة ها التعاليم نفسها الي تعرفها على أنها ملكها الخحاص)» وتذكرت بشكل 
حاص أحد هذه الدروس» وهو أنك إذا شعرت بأن شيعا ما صحيح فاتبعه بغض النظر 
عمًا يعتقد الآحرون به» فقد اعتادت أمي أن تقول: اتبع مشاعرك. وكانت أوّل مرّة 
أطبق فيها هذه الفلسفة عندما قمت بتغيير دراسة مناهجي الجامعية. وعندما تأملت 
jew‏ جا تلك ال حداف الماضية تذكرت أن ذلك كان (wal WLLL‏ ار نظرت 


إلى الثلاثة وأومأت برأسي قائلا: نعم» أعتقد أني أريد أن أصبح مسلما. 


ارتسمت تعابير البهجة والسرور على وحوههم لقد ذكروني بإاسلام مهندل سي 
ناسا NASA‏ (مؤسسة SLY!‏ الفضائية الأمريكية) بعد هبوطهم الناجح على سطح 
القمر. لم أكن لأعلم لماذا هذا الإطراء الزائد» إنك لتعتقد أنهم هم الذين أسلموا. 
وعلى كل لم أكن أسلمت بشكل رمي بعد» فقد كان علي أن Spel‏ بالإبعان» أي 
أنطق بالشهادة. 


من الخارج وإذا برحل آخر قادم إلى المسجدء لقد كان رجلا أشبه بغسان من حيث 
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as‏ ولان إلا af‏ كان ST‏ هنا Ty‏ .ورك فوا غتان قاتلا | 
هذا الأخ يريد أن يصبح مسلماً. تهلل وجه مصطفى الكبير الأبوي الرقيق AB)‏ كان 
أشبه ب بيرل أيفس 1765 (Burl‏ وهر ع giles‏ قاطعه غسّان قائلاً ولكن عليه أن ينطق 
بالشهادة أولأ» فتزاجع بهدوع كما لو أنه اكتشق شيعا فينا. ولكن غسّان لم Lay‏ أن 
يحرمه مشار كته وانفعاله فقال له: أخحبر الأخ ماذا عليه أن يقول في الشهادة. كرر 
مصطفى الشهادة لي في الإنكليزية بحيث أعي ما يجب علي قوله. كان صوته أشبه 
بالممس» كما لو أنه يتحدث إلى وليد حديد, ثم إنه لفظ لي الشهادة بالعربية وكان 
يقول في كل مرة كلمة أو كلمتين» وكنت أردد خلفه. 

- قال مصطفى قل: أشهد 

- قلت: أشهد ah‏ وأعتزف) حاولت جهدي أن أنطقها بشكل صحيح. لقد كنت 
كمن يحاول تعلم الكلام ثانية. 

قال مصطفى: أن لا إله 

قلت al Y of choo ye‏ اليس هناك عن ad) (all‏ كيت أومن Lins pis yall ody‏ 
طوال gle‏ حتى هذا اليوم وكأنها حقيقة. وأما OW‏ فقد أدركت للمرة الأولى 
الحقيقة المرعبة فمذه العبارة وخلو معناها ونتائج أخرى. 

- قال مصطفى: إلا 

- قلت: إلا (باستثناء) إلا أداة استثناء تشير إلى أن هناك شيئاً Sac?‏ إنها كلمة 
صغيرة وقفت ee‏ وبين ملء ذلك الفراغ الهائل وهو حياتي» مبعدة إياي عن الواقع 
الذي كنت أبحث عنه. 


- قال مصطفى: الله. 
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- قلت: الل (المعبودم كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الضافية تتحدر ق SAL‏ 
ا حزق لرحل قارب الموت من شدة العطش» وكنت أستعيد القوة بكل كلمة منها 
كنت أصحو للحياة ثانية. 

- قال مصطفى: وأشهد أن 

_ قلت ي وأشهد أن (وأقر وأعترف بأن). كنت أنضم إلى أتباع الأنبياء Let‏ 
الذين يؤمنود بكافة الرسل الذين أرسلوا في مختلف العصور لحميع الأحناس والأعراق» 

JG‏ مس شا 

- قلت: محمدا (محمد): لقد كان هذا أكثر من محرد اعتراف. إن هذا يعن التزاما 
بطريق عالمي متمتع بقداسة القدَم بشر به حملة أول رسالة سماوية وحتمت بظهور محمد. 

لع مدا ورل والرسول Pps tales li Te‏ ية 
شعرت أنه ممقدوري أن أحب OW‏ ويحبن من لا حدود لعطاءاته ونعمه. لقد هويت 3 
ua J‏ النابعة من CH‏ الأسمى» لقد عدت إلى ملاذي ثانية! 

- قال مصطفى: ١‏ لله 

- قلت مرددا: الله (الخالق المعبود). 

وبعال ومين تنيت أل We Fee os‏ کان يوم مش شان سينا ig‏ 
)3 سان فرانسيسكو و كان الصيف الوحيد الذي وجدته). كنا في الركعة الثانية من 
الصلاة» وكان غسّان يتلو القرآن بأسلوبه الرائع المميّر. إن معظم تلاوات القرآن بطيعة 
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ومنسقة الأصوات ومضبوطة» ولكن غسّان أطلقها من حاجتها العميقة» فقد كانت 
قراءته كمناحاة طفل مهجور ينادي والديه. لقد كان يتضّرع إلى الله بترنيمة إيقاعية 
محكمة. وقفنا خلفه مصطفينء الكتف على الكتف والقدم على القدم. 

- كبر Ole‏ للركوع: الله أكبر (الله هر الأعظم) 

عندما معنا هذا النداء انحنينا ويدا كل واحد منا على ركبتيه» وأظهرنا متعامدة 
على أرجلنا (الزاوية قائمة) وهمست بالمديح السماوي: ”سبحان ربي العظيم SPN)‏ 
لربي العظيم) أشكرك يا ربي لأنك حلبتي إلى هنا.“ 

- قال غسان مع الله لمن حمده وقفنا منتصبين ثانية وأحبنا Lay‏ ولك الحمد Ly‏ 
حالقنا لك المديح والسلام). 

OV‏ وحن واقفون في صفوف محكمة التنظيم كنا Sas‏ وكأننا dee‏ واحد. لقد 
أديت أربع صلوات في المسجد يوم الخميس ولكن ليس بهذا العدد من الناس. و أما 
OM‏ فكان هناك lst She‏ مصلياً جشروا ف غرفة ULE phe‏ من جميع Oly‏ 
العام يمثلون Ky‏ عشرين بلدا يؤدون شعيرة جماعية. 

الله أكير یکر SEE‏ للسحجوه. 

وبرشاقة وتناسق وتان هوا للسعود Je‏ الأرض» أولاً على ركاه قو cle‏ أفتاسا 
cleat‏ كم لاصتا Babel Linger gy‏ تو قلت بصوت تعض يهان زربي eM‏ 
tly‏ لربي الأكثر (le‏ مكررا إياها عدة مرّات ومضيفا ”اللهم أعوذ بك أن أضل". 

ST aI‏ یکر ULE‏ فسلس de‏ أقداسا متتدين cl‏ کت آنا ق الضف 
الثالث. 
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۔ ”الله کی يكبر OLE‏ ثانية للسجود نسجد ثانية ووجوهنا ملامسة السجادة 
cl pal‏ واليقاي كان الكو Wale‏ واا وكان الأصرات قد الخدت كي لست ASU‏ 
على أقدامنا. 

عندما نظرت أمامى كان . عقدوري أن أرى سان بدا عن سا we‏ الوسظ 
تحت النافذة الي كانت SE‏ الغرفة بالنور. كان وحده دون صف باعتباره إماماء OLS‏ 
يرتدي عباءة بيضاء طويلة وكان معتما بلفحة بيضاء ذات رسم آخر. 

صرحت في داخلي إنه الحلم» إنه الحلم ذاته! كنت قد نسيته LT Leu‏ الآن a‏ 
صعقت وذعرت وتساءلت في نفسي gull‏ حلم حقاء وهل سأستيقظ؟ حاولت 
Jes A‏ سا خرف أرق إن کت کا اھ سرت Cine Siti‏ 
فجعلتي أرتحف. ALL‏ إني في الواقع. ثم تلاشى البرد ف وتبعه دفء رقيق يشع من 
الداحل» ففاضت عيناي بالدموع. 

التفتنا نحو اليمين (سلمنا على اليمين) sy‏ نقول هذه الكلمات. 

- ”السلام عليكم ورحمة الله“ (الأمن والطمأنينة ur,‏ الله عليكم). 

السا ayy Kile‏ لله“ كررتا قرول هذه الكلمات وحن تلقنت إل البسار 
[سلمنا على الشمال]. 

اتيت Bball‏ لست le‏ السخادة [Lit‏ ادرا الزسادية اليضاء غناولاً أن 
أجعل معنى من كل ذلك. إن الأحلام شيء غريب» وهناك الكثير مما نجهله عنها. 
الكو هيما تكن GS IN‏ من ول کے Geo TG‏ سن Bs‏ 
(أشياء فعلتهاء أناسا قابلتهي ey OYE‏ بي OLE‏ حتشها دون أن سی ل 
شما ن نيا قاذتن إل هته الصلاة اسل إل رر تاق مدا الجر أدركت أن 
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الله كان قريباً دوماً م يوجه حياتي ويخلق لي الظروف والفرص كي أختار؛ ومع 
ذلك كان Sie‏ لي محال الاحتيار قي المسائل الحاسمة. تملك الخوف والرهبة عندما 
شعرت بالحب والعطف الظاهرين» لا لأنا نستحق ذلك ولكن OF‏ هذا الحب 
والعطف US‏ دوماً موجودين» وكل ما علينا عمله للحصول عليهما هو أن نعود إلى 
الله. لا أستطيع الجزم باليقين على أن هذا كان معنى رؤياي» ولكني أستطيع القول 
ol‏ وده G‏ هله الرويا HAL‏ وتف ey‏ حديدة ق اة 
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يقول حب Ge as shi Vl? :Gibb‏ بان دراسة OF BN‏ ما سفت بوب ا 
إيقاعاته المسيظرة مافقدت Glas‏ غعقول OAS‏ 

إن ثناء هذا المستشرق عام ١96٠‏ هو أكثر صحة اليوم من أي وقت مضى. 
فالقرآن في رأي كثير من المسلمين واجه تحدي الغرب» وارتفع فوقه؛ كما أن القرآن 
هو القوة الدافعة وراء الصحوة الإسلامية ALLS‏ وما يزال القرآن لحوالي بليون مؤمن 
هو ”البيان الأمشل لفضل الله على البشرء والحكمة العلياء وجمال التعبير الأسمى؛ 
باختصار: إنه كلمة 6B)‏ 

ولكن ماذا عن المعتنق الغربي للإسلام الذي هو بعيد عن الثقافات والتقاليد واللغات 
الي ساعد هذا الكتاب المقدس على تشكيلها وحفظها؟ ما واحب هذا المعتنق تجاه 
PST‏ إن هذا ليس سال سهلا أو ضرورياء لأن الكتب المقدسة لكل ديانة ليست 
مألوفة لكل معتنق حديد لها. فمعتنقو المسيحية أو الهندوسية أو البوذية الجدد» على 
سبيل المثال» لن يطالبوا .معرفة كتب هذه الديانات مباشرة. ومع هذا وبشكل عملي 
Ob‏ كل معتنق غربي للإسلام يتحدث بأولوية القرآن في حياته. 


. YO. ھ. ا ر جبءذبول الإسلام» ص.‎ 0) 
H. A. R. Gibb, Wither Islam (New York: A. M. S. Press. 1932)p.350. 
. ۲ القرآن» ص‎ tle, محمد أسد‎ )۲( 
Muhammad Asad, The Message of the Qur an (Gibraltar: Dar al Andalus, 1980), ii. 
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وفي الواقع ob‏ اعتماد المؤمن العادي على القرآن متأصل في الدين؛ OY‏ تلاوة 
القرآن باللغة الأصلية (العربية) هو جزء أساسي من الصلوات اليومية المخنمس. 
وبالنتيجة» فإن جميع المسلمين الجدد gals‏ عدا من yal‏ افر اة وتفسيراتها 
بسرعة فائقة. إن هذا الاتصال اليومي بالقرآن يفتح الطريق لدراسة أحرى» ويقول 
الكثير من الوافدين الحدد إلى الدين: إنهم يقرؤون جزءاً مترجماً من القرآن كل يوم 
فلا عن رة Gam‏ 'أجرانه خلال صلواتهم Lar gd)‏ ويذهب الكثير إلى حد تعلم 
اللقة العرينة يشكن حه وهذا الأمر بالسية الاريك غير مظتروغاماء OY‏ 
قدموا تعليقات وتفسيرات جديدة ومبتكرة هم قلة حتى OVW‏ على هذاء فإن القرآن 
کل ر ماما ن تة الل الدينيةه عن ازغ بن آنا سرف فيل على 
عدة buf‏ من الأجوبة لسؤالنا الوارد أعلاه» ولي الوقت نفسه فإننا سوف تتوقع بعسض 
الاستجابات السائدة. 


وعلى الرغم من أن الإسلام ينتشر في الغرب بسرعة كبيرة إلا أن وحوده ما يزال 
شيعا غريا LU‏ إن عد الؤلفين امن التريين هو هده fold‏ حداء وساف يعض 
الأسماء المعروفة مثل محمد أسد «Muhammad Asad‏ ومرمادوك بيكتال Marmaduke‏ 
«PickthaLL‏ ومارتن لينغز ‘Martin Lings‏ ومريم «Maryam Jameelah Le‏ وحميد الغر 


Hamid Alger‏ .° واليوم هناك العديد من المسلمين الأميركيين والأوروبيين الذين 


(5) المرحع السابق» وكذلك انظر توماس ب. أرفنغ» القرآن: أول نسخة أميركية» ومارمادوك بيكتال» معنى 


القرآن العظيم. 
Thomas 8. Irving, The Qur'an: the First American Version (Brattleboro, TV: Amana Book, 1985(‏ 
Marmaduke Pickthal, The Meaning of the Glorious Quran (New York: The Muslim World League, 1977).‏ 


)£( محمد أسد., الطريى إلى مكة (جبل طارق: دار الأندلس» VAY‏ حميد آلغر» جذور الشورة الإسلامية 
(أونتاريو: أوبن برس» ۱۹۸۳)؛ مريم جميلة» ا حضارة الغربية تلعن نفسها (لاهور: بدون تاريخ)؛ مارتن لنغرء 
ماهي الصوفية؟ (لندن: حورج آلن وأونين» (VAAT‏ مارمادوك بيكتال» معاني القرآن العظيم. 
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يقومون بنشر عقيدتهم للآخرين؛ Bab lily‏ ارادا ى عدد الكاب الغربيين الذين 
يدون تعاطفا مع الإسلام. ® ومن خلال انطباعات هؤلاء يكتشف المرء أنهم 
يناقشون مواضيع متكررة جداً. والهدف من كتابة هذا الفصل هو التركيز على بعض 
هدم المواضيع ia;‏ اشا بناءٌ على حبرتي الشخصية والمناقشات العديدة الي 
أجريتها مع الآحرين» كيف أن هذه النماذج يمكن أن calls‏ وتعمل معأ لهداية المرء إلى 
قبول رسالة القرآن. معنى آخحر» سوف أحاول أن أقدم أحد نماذج الهداية إلى الإسلام. 
إن JT‏ من تلقى هذا الوحي (القرآن) هم سكان الجزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي. Lessa’‏ عسو يتل ea gill‏ كا a pled‏ راع How A) SS actly‏ وكما 
يشير القرآن» فقد نعته الكافرون بقوهم: ON)‏ هذا يخر بين ا 
يكن على عربي ذلك الزمان أن يجهد نفسه ني ترجمة الصور الي كان يسمعها إلى 
أغاط من التفكير المرتبطة بها لأنه كان لتوّه على صلة مباشرة بهذه الصور ° 
Waly‏ القرآن أن نسأل الله Gobi‏ الصّراط eee I‏ [لفاتمة: uy‏ فإن القارئ 
الغربي قد يفهم أن هذا إنما يشير إلى الفرق الدقيق والحسّاس ما بين من يطيع الله 
ee‏ ل شر مانن Sere nee‏ 
بين المادية والروحانية. ورعا كان لمسافر الصحراء في القرن السابع فهم مشابه لهذه المسألة» 


)0( أمثال مكسيم رودنسون الإسلام وال رأسمالية ؛ فريتحرف شونء فهم الإسلام؛ فريدريك ديي» مقادمة لل 


الو سلام؟ حون اسبوزيتو الإ سلام هر الطريق الصحيح. 
Maxim Rodinson. Islam and Capitalism (London: Penguin Books, 1974); Frithjof Schuon, Understanding‏ 
Islam (London, George Allen & Unwin Ltd., 1963); Fredrick Denny, 4n Introduction to Islam (New York:‏ 
Macmillan, 1985), John L. Esposito, Islam: the Straight Path (New York: Oxford Press, 1988).‏ 


)1( توشيهيكو إيزوتسو قام بتحليل رائع لزاكيب معاني القرآن في كتابه الله والإنسان في القران. 
Toshihiko Izuts, God and Man in the Koran (Salem, MA: Ayres Publishers, 1964).‏ 
انظر أيضا: كينيث كراج» حدث TN‏ 


Kenneth Cragg, The Event of the Qur'an (London: George Allen & Unwin, 1973). 
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ولكن ين الو كد أنها آثارت غنده شيعا من AS al‏ النفسية gad‏ ترحاله كانت 
عدم معرفة الصراط المستقيم (الطريق السليم) أا ste DL‏ او Sigs‏ ان ZA‏ 
القرآن إلى الكتب والموازين والديون والثواب يوم القيامة» وإلى قرض الله بقرض حسن 
مضاعف الجزاء» وإلى الصفقة الرابحة الي يفوز بها المؤمنون مع الله كل ذلك كان له 
علاقاته الواضحة مع أسلوب الحياة التجارية في مكة الي كانت مركز التجارة في 
الجزيرة العربية خلال dle‏ محمد. فعندما يقارن القرآن ما بين حالة الكفر بحالة الموت 
من العطش في الصحراءء وما بين حالة البعث والنشور وحالة عودة الحياة إلى الأرض 
القاحلة بعد المطر» أو عندما يصف الحنة بتعابير حسّية مفعمة بالحيوية» فإنه يكون 
عقدورنا أن نتحيّل كم كانت هذه الصور قريبة وحيوية لأولئك الذين سمعوها Vol‏ من 
شفاه البي. إن العرب لم يكونوا ملحدين أو غنوضيين Agnostics (ast Vy‏ ولكنهم 
tial 15S J‏ شديدي التدين. فمواقفهم تجاه الدين كانت تشبه قليلاً مواقف العديد 
من البشر اليوم: فالعقيدة الدينية كانت تمثل أحد الأعراف وجودا من NE‏ الى كان 
لها زمانها ومكانها المحددان» cally‏ كان يمكن اللجوء إليها عند الحاجة. لقد كانواء 
call‏ الفعلي» عبدة أوثان» ذلك أنهم كانوا يؤمنون بتعدد LAY!‏ الى كانت بالنسبة 
هم شخصيات فوق بشرية» ها قدرتها المحددة للتأثير في حياة الفرد. وم تكن مشكلة 
القرآن مع هؤلاء الأعراب نابعة من عدم إيمان أولعك با tah‏ بل OY‏ اعتقاداتهم المزيفة 
bY‏ ولدت عندهم الفسق والفجور. 

لقد عمد القرآن إلى إصلاح هذا امجتمع» وليس إلى تحطيمه وإعادة بنائه من نقطة 
ced‏ لقد عدف OT al‏ إل slice!‏ ما كان نافع ثم tad‏ والبناغ غلية. القند كان 
القرآن يهدف fob‏ العرب يفكرون بالدين بطريقة حديدة» وأن يغرس في أذهانهم 
اساسا جحديدا لمفاهيم (BAF‏ وأن يحول نظرتهم إلى العام من طريقة محدودة إلى أخحرى 


Twitter: @alqareah 


الفصل العاني: القرآن ده 
أكثر رفعة Nye‏ إن هذا الإحراء قي التحول نقلهم من التقليدية إلى الفردية؛ ومن 
التهور والاندفاع إلى النظام؛ ومن الغيبية إلى العلم؛ ومن الحدس إلى التعليل الواعي؛ 
وف النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 

أما الوضع في المجتمع الغربي الراهن فهو على النقيض التام تقريباً. فمع نظريات 
الانتقاء الطبيعي والتطور بطريقة المصادفة؛ فإن الدين لم يعد ضرورياً لشرح عملية 
الوحود. والاعتقاد السائد هو أن علم النفس الحديث قد بجح في إثيات أن القيم» 
والميول الروحية» والفضائل والأحلاق هي نتاج القوى STAI‏ الاحتماعية والتطورية؛ 
وبالتالي فهي ليست (حقيقية) أو (مطلقة) ولكنها (نسبية) وناجمة عن DoE‏ نحو 
رئيسي. فا لله عندهم لم يعد ضرورياً كجواب Wb‏ أن العلم والمنطق باعتقادهم يمكن 
أن يحققا المدف. وبالنتيجة» يجد المعتنق الغربي للإسلام نفسه يسير في طريق تخالف من 
جحوانب عدة الطريق الي سلكها المسلمون الأوائل مدل أربعة عضر قري حلت. 

إن العديد من المواقف lA‏ الدين متشابهة Ge‏ لكنها ذات J pol‏ مختلفة. فالتحوّل 
إلى الإسلام اليوم هو غالباً رحلة من الفردية إلى التقليدية؛ ومن التعلم إلى الاستنارة؛ ومن 
المحسوس إلى اللامرئي؛ ومن العقل إلى الحدس» By‏ النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 
ملاحظات أولية 


القرآن هو AF‏ للعقل: دودلي وودبيري Dudley Woodbury‏ من معهد زوكّر 
Zwemmer Institute‏ هو حاور موهوب من وجهة النظر المسيحية في تبادل الحوارات 
حول OL‏ وفي إحدى محاضراته لزملائه المبشرين المسيحيين ذكر Gens‏ بأن أولى 
الأشياء الي يأحذها المرء عن المسلمين هو حبّهم للنقاش. فهم يحبون النقاش فيما إن 
كان القرآن أم الكتاب المقدس The Bible‏ (العهد القديم والعهد الجديد) هو كلمة 


الله» أو فيما إن كان المسيح LAL‏ أم بحرا وشماإن كان LS‏ الق قد يشر 
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لون الفصل الثاني: القرآن 
عجر ع عمد of‏ لك Lal‏ إل عواضيع sel‏ ولكن Laat shal og wa yy‏ انك )13 Le‏ 
le of dpa ad ge ble atl‏ عا om de dep‏ غرّة. ويروي كيف أن 
Ley oles Gyr LL ole‏ ال وال Oy gle‏ راب ور یری اكلا LA‏ 
tbl‏ كر إلا aif‏ يفضل مقاطزة Maley‏ غلية للحرات Rll‏ الديية: ولكن 
المتحدي للحوار لم يهتم بعواجحهة كهذه» وهكذا لم frat‏ أي نقاش بينهما. 

إن التجربة أو الخبرة الدينية هي أمر حيوي بالنسبة للأمريكيين» وهي هدف الدين 
وسبب استمراريته وفعاليته. وبالنسبة لي فإن اللحظة الحاسمة في بحثي عن الله كانت 
على أشدها حينما شرح لي طالب مسلم مرشد» بعد بعض التفكير ماذا يعي له كونه 
ميلد وهذا الكتاب هو محاولي أن أفعل الشيء نفسه أي أن أقول ماذا يعن لي كوني 
ا 

إن وجهة النظر هذه يجب ألا توخذ على أنها تعن عدم العقلانية» بل يحب أن تعن 
الت ر كيز على المشاعر والروحانية» فالسؤال: ماذا تعن لك عقيدتك وماذا تفعل بك؟ هو 
سؤال مشروع ولكنه- مهما يكن- ليس السؤال الوحيد» ذلك أن الإيمان يجب أن 
يكون أكثر من بحرد تفكير عقلاني أو تلاق روحي. والتركيز على واحد فقط من 
هذين العنصرين هو مثابة إسقاط لحزء من إنسانيتنا. 

وميل المسلم وحبه للجدال في الخطاب حول مسائل العقيدة يمكن أن يفهم بشكل 
أفضل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألتين اثنتين: 

أولا: إن السلم ليست لديه BH‏ تقسيم She‏ إلى مظهرين lie‏ و ديري 
فالحياة كلهاء بالنسبة له» هي خبرة مقدسة كما يظهر في الحقيقة؛ من ذكره المستمر 
لأسماء مقدسة عند قيامه حتى بأكثر الأعمال دنيوية. وإذا كان هذا الأمر يبدو لغير 
المسلمين شكليا جداء فإن المسلمين ينظرون إليه على أنه ملائم وطبيعي. فإذا كانت 
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الفصل الثاني: القرآن o۷‏ 
لطة الله على حياتنا مستمرة وشاملة فكيف يكون العكس إذن؟ وهكذاء فإنك إن 


الت سلما عن تحربتة الدينية ققد سألته أن pb pe‏ غير غادي وأن يفكر بالعقيدة 

esa Ollie ot‏ عسي آنا ass‏ هوس Vyas Gh‏ اهنب أن 
يكون هناك حكمة وأساس منطقي وراء كل عنصر من عناصره. 

وبينما Gru‏ المسلمون ob‏ للفكر البشري حدوده» فإنهم على الرغم من ذلك 
يرون أن للعقل دوره الحاسم. ولا شك أن مصدر هذا الإصرار هو القرآن» وهذا 
يقودنا لمناقشة إحدى أولى الانطباعات الشهيرة الي يأحذها القرّاء عن OLS‏ المسلمين 
المقدس. فأحد المفاهيم القرآنية المركزية للحفاظ على العقيدة هو أهمية العقل والفكر 
التأملي. وهذا ما كان قد لاحظه ويلاحظه كل مستشرق غربي معاصر بدوره. فعلى 
سبيل المثال يقول رودينسون ‘Rodinson‏ 

إن القرآن يقدم باستمرار البراهين العقلية الدالة على قدرة الله. فمعجزات الخلق 
مثل تكاثر الحيوانات» وحركة الأجرام السماوية والظواهر الكونية» واختلاف أنواع 
الحيوان والنبات .هما يتناسب وحياة الإنسان بشكل atl‏ هي LIP Lae‏ لأولي 
الألباب #4 SY]‏ عمران: ۱۹۰/۳] 

ويضيف رودينسون قائلا بعد هذا بقليل: 

يتكرر في القرآن حوالي مسين مرة الفعل CE)‏ والذي يعنى بربط الأفكار بعضها 
ببعض» يعلل» يفهم مناقشة ذهنية. وتطالعنا اللازمة DIB‏ تعقلون# في العديد من 
السور ثلاث عشرة Bye‏ بعد كل قطعة تعليلية. وأما الذين لا يستجيبون لدعوة محمد فإن 
القرآن يصفهم بأنهم قوم لا یعقلون LS)‏ في الآيات 8-517 هو07١1-١٠من‏ سورة 
المائدة و ٤١۳-٤۲‏ من سورة يونس» وه45-4 من سورة الأنبياء» و4١‏ من سورة الحشر)» 
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oA‏ الفصل الثاني: القرآن 
أناس غير قادرين؛ عقلياًء على نبذ تفكيرهم J)‏ 55 وعلى هذا فهم كلأنعام BLAS)‏ 
الأيات ١17١-1١75‏ من سورة البقرة و5 45-14 من سورة الفرقان) © 

وكتب ه. لامّينز Ob Lammens -H‏ القرآن يعتبر تقريبا أن حالة الكفر هي حالة 
ضعف في العقل البشري9 . 

إن المصطلح القرآني (كافر)» الذي يشرحه معظم المفسّرين ب غير مؤمن» يعود 
بأصله للمصطلح (كفر) ومعناه غطى أو أخفى. وقي الاستخدام القرآني فإن هذا 
المصطلح يستخدم بشكل عام ليشير إلى الشخص الذي يخفي أو ينبذ» سواء بقصد أو 
يفن عبد Wy Raw‏ أو sf lode og an‏ ا ا فا يداك القران کے 
هؤلاء القوم» فإنه يسأل على نحو شكوكي تقريبا lil‏ يَسِيرُوا في الأَرض فتكون لَهُمْ 
Opis Ob‏ بها etn‏ 40/5 و PD‏ يروا إلى الأَرْضٍ TS‏ فيها مِنْ SS‏ 
روج hee S‏ سره 00/0 و SIN‏ يَسِيرُوا في الأَرْض I yes‏ كان le‏ 
ae of ceil‏ [الروم: ۹/۴۰ ول iy clit‏ 5 السّماء qe‏ زق: رأفلا 
‘hay‏ يَنظرُونَ 3 GS Jy!‏ حلقت؟4 [الغاشية: LYV/AA‏ و 0 tal‏ ما و اك 
تزرغونة af‏ نحن 15 52 GO‏ [الواقعة: ٠٠-٠۳/١١‏ إن المعنى الضمي لجميع هذه الأسغلة 
هو أن دليل حقيقة هذه الرسالة يمكن أن يوحد في التاريخ» والثقافات والأرض» 
والأكوان» والطبيعة وغيرها الكثير. فالقرآن يصر على أنه يحتوي على SRP AUT‏ 
Gio‏ [البقرة: gray‏ 00 الْعالِمُون» [العنکبوت: ۳/۲۹ ] ول # أُولُو الألباب» [الزمر: 
۹م وللذين 0 Gi 9 Sas‏ [الجائية: 48 /۱۳]. 


.۸٠-۷۹ رودينسون. الإسلام وال رأسمالية» ص:‎ (V) 
-41١5 »ص‎ (VAT Taal ه. لامینز» صفات محمد حسب ماورد ف القرآن» بحلة تعرث علم ال-ين»‎ (A) 
TA T° 


H. Lammens, “Caracteristique de Mohamet ل‎ apre le Qoran,” Recherches de science religieus 20 (1930), 
PP.416-38, 430. 
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إلفصل الثاني: القرآن 55 
إن أولى الآيات الي نزلت على محمد وهي الآيات الخمس الأول من سورة العلق 
تشدد على اكتساب المعرفة ونشرها في البحث الإنساني من أجل التقدم: 


اقرا باملم ربك الي خلق » Ge‏ الإنسان يِن علق » اقرا وَرَبكَ SM‏ الذي 
le ‘ aly ale‏ الإنسانَ ما لم Gs‏ [العلق: 5-1/95]. 

وهكذا فإن أوّل أمر أوحى الله به للإنسان» من خلال النبي» كان كلمة محددة 
G1 an‏ إن المقدرة على القراءة» كما هو معروف» هي إحدى النعم السماوية 
العظيمة؛ يقول a‏ أسد مغلقا: 

والقلم هنا يستخدم وفوا لفو NSH‏ أو على نحو أكثر cao‏ لكل المعارف المسجلة 
عن طريق الكتابة: وهذا يشرح الأوامر الرمزية (اقرأ) الواردة في بداية الآيتين الأولى 
والثالثة. فعن طريق سجلاته المكتوبة» ينفرد الإنسان بقدرته على نقل أفكاره asl por y‏ 
ونفاذ بصائره من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل ومن tes‏ ثقافية إلى أحرى» مانحاً كل 
المعرفة البشرية ميزة تراكمية. وبفضل هذه النعمة الإلهية» طالما أنه كمقدور كل كائن 
بشري أن يشترك بطريقة أو بأحرى بالتراكم المستمر للمعرفة البشرية فإنه يقال عن 
الإنسان: إنه id le‏ غلم أشياء لا يقدر أن يتعلمها مفرده. Ol)‏ هذا التشديد 
المزدوج على اعتماد الإنسان المطلق على الله الذي يخلق الإنسان من وحدة بيولوحية 
ويغرس فيه القدرة والإرادة على اكتساب المعرفة يلاقي صداه كما هو متوقع في الآيات 
الثلاث التالية) الي هي: لكلا إن الإنسان اي ؛ أن oo) at‏ 2 لك ا رَبك 


a ]8-7/95 [العلق:‎ 4: o> 2 


)4( محمد أسدء الرسالة» ص 5-9571 5. 
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3 الفصل الثاني: القرآن 

إن هذه OLY‏ الثلاث الأخيرة تصف موقف الإنسان المعاصر الذي يعتقد بسبب 
إنحازات العلم أنه غن عن الحاحة إلى ا لله» ومن وجهة نظر القرآن OB‏ هذا الإنسان قد 
عادو الوه a‏ اا إلى نعمة التفكير أو العقل الى وهبها الله له. ولقد كان 
العديد يقارن GL‏ فكره مع القرآن حسب مقاييس العقل والإنسجام والحقيقة العامة 
فيجدون في القرآن Lad‏ لأفكارهم يناسب تماما مراقفهې الأمر الذي أدى بالعديد من 
هؤلاء لاعتناق الإسلام في نهاية المطاف» ومع ذلك» وقبل الانتقال لشيء حديد» أحد 
Ly‏ على أن أذكر ملاحظة حول أساليب وترجمات القرآن. 


تفسيرات القرآن وملامحه المميّزة: عندما يقرأ المسلم القرآن باللغة العربية فإنه 
يكتشف فيه Vie‏ فائقا ee‏ وحكمة. ولكن العديد من القراء غير الملسلمين عندما 
يقرؤون القرآن بترجماته فإنهم يصفونه بأنه غير مترابط» وغير مؤثرء وغير بارع. إن 
أحد أسباب fee‏ هذه الإدراكات المختلفة والمتطرفة هو أن معظم مرجي القرآن من 
السابقين» أو اللاحقين» هم إما مستشرقون غربيون أو باحثون لا يجيدون من اللغة 
العربية سوى ضبط قواعدهاء و أن هذه اللغة لم تصبح يوماً قط بالنسبة للعديد من 
هؤلاء لغة حيّة. وهنا يكمن مصدر المشكلة الكبرى» ذلك أن ضبط قواعد اللغة والإلمام 
بالأدب العربي لا يمكن أن يجعلا المترجم في غنى عن الصلة الحميمة اللاملموسة مع 
روح اللغة. الي لا يمكن بلوغها إلا عن طريق العيش بها ومعها. © 


إن لغة القرآن العربية باستخداماتها المتكررة لما يدعوه فقهاء اللغة بالإعجاز جعل 
بدو الجزيرة العربية في عهد النبي By‏ العصور التالية يحفظونها و يفهمونها بدقة متناهية” ‏ . 


)١ +)‏ المرجع السابق» Toe‏ 
)11( محمد حسين هيكل» حيأة خمد ترجمة إسماعيل الفاروقى. Ye‏ 


Muhammad H. Haykal, The Life of Muhammac. trans. Isma‘il al Facuqi (Indianapolis: North American 
Trust Publications. 1976), P. 52. 
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الفصل الثاني: القرآن 3 


على حين أن العرب المسلمين الذين ولدوا حارج نطاق ذلك التراث يجدون مشقة 
لفهم العديد من OLY‏ من كتابهم المقدس(القرآن)» فإن العقبات الى يواحهونها عند 
محاولتهم ترجمة القرآن إلى لغة أحنبية هي أكثر مشقة وصعوبة. ولقد حقق محمد أسد 
انتصاراً هاما على بعض هذه المشكلات في تفسيره للقرآن» وقد تكون ترجمة وتعليق 
يوسف علي هي الأكثر شهرة بين المسلمين الناطقين بالإنكليزية» بينما يفضّل الكثير 
نسححة JURY‏ من الترجة؛ لأنهالا تخرج كيرا عن اللغة العربية ayo‏ ولكن القبرآن 
يمثل للمسلمين قاطبة كلمة الله المنزلة» وبالتالي فإن أي ترجمة له لأي لغة أحرى هي 
سلفاً غير كاملة» وفي التحليل النهائي هي ليست OT BY‏ وليست ترجمة له إنها هي 

إن القارئ الذي ينحدر من خلفية يهردية أو مسيحية» كما هي الحال عند معظم 
المعتنقين الغربيين للإسلام» تصادفه في البداية ثلاثة ملامح رئيسية في القرآن تتناقض 


بحدة مع ما اعتاد أن يعتبره كتابا مقدسا: 


PM) الع الأرل‎ UN مر‎ Lad هو وس سحصى ى انهه‎ OF at AY 
ابتهال إلى الله للهداية)» فإن المنظور القرآني هو دوما عثابة حطاب الله للإنسانية‎ 
جمعاء؛ و مثال ذلك الآيات التالية:‎ 

ا 

.]۲-٠/۹۳ [الضحى:‎ GLB وما‎ Oh) HES LES إذا‎ ir coals 

وحتى عندما يعلم القرآن القارئ التضرّع فإنه يبدأ في معظم الحالات بتعليمه OY‏ 
يقول ذلك حرفا كما في قوله تعالى: sbi “dy‏ 3 برب لتاس [الناس: .-]1/1١5‏ 


ثانيً: الميزة الثانية هي أن القرآن» على حلاف الكتاب المقدسء لا يعيّن التواريخ 
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1۲ الفصل الثاني: القرآن 
الدقيقة للأحداث أو يرتبها وفق تسلسلها الزمئ. ففي حين أن الكتاب المقدس يحوي 
تاريخاً Gal yy‏ فإنه من المستحيل» عملياء أن نؤرّخ أو نتسب نصوصا قرآنية دون 
الإشارة إلى مصادر أحرى. فالقرآن يمكن أن يقرأ في أي ترتيب» وإذا ما غطى المرء 
بالقراءة جميع محتوياته» فإنه سيحصل على فهم كامل لمعظم دروسه الأخلاقية دون 
الحاجة OSV‏ مرحع. على هذاء وبالمعنى الفعلي» فإنه ليس للقرآن بداية حقيقية أو نهاية 
حقيقية. وبالنسبة للمسلمين» فإن هذا يعد ميزة هامة توضح أن الرسالة الي يحملها 
القرآن تتجاوز حدود المكان والزمان» وأن ذلك وجد ,معرفة وحكمة الخالق فيما وراء 
حدود الخلق. 

ASU‏ مادام أن الإسلام لا يحزئ الواقع إلى قسمين ”مقدس“ و ”دنيوي“ فإن القرآن 
يمزج بين أوحه مختلفة من الخبرة الإنسانية خلال خطابه كصعود وهبوط الأمم 
والأفراد» وملاحظة العام الطبيعي» وبناء امجتمعات والقوانين» والسيكولوجيا الإنسانية 
JUS,‏ لبرشد"القارئة ق هذه ony Lill‏ برحود ووحدة الله of Ley‏ هذه الغفاصر 
تمتزج بعضها مع بعض في الحياة» لذلك فهي موجودة في القرآن. يبدو كما لو أن كل 
SLL, ae le‏ وتلق ضراع ك وبل tale dade oe GLI‏ راح BY of phy‏ 
هو موجدء ومنظم وسيد كل شيءء وهذا شيء ينفرد به القرآن دون سائر AT‏ 
الديانات الكبرى الأحرى. 

تشابه القرآن مع العهد القديم والجديد (الكتاب المقدس): يؤكد القرآن أن كل 
أمة عبر التاريخ تلقت رسالة الدين الأساسية نفسهاء وذلك عبر أشخاص من البشر 
أوحى ١‏ لله إليهم بذلك» of,‏ على الإنسان أن يستسلم لمشيئة الله (الآيات ۷۸-٦۹‏ من 
سورة الأعراف و74 من سورة فاطر و7١‏ من سورة الشورى)؛ ولفن كان هناك 


فروق من حيث القوانين وتمارسة الشعائر عا يتناسب مع الجحتمعات الفردية» فإن الجنس 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن 1۳ 
البشري استمر بالتطور والتقدم حتى أصبح مهيأ ليتلقى ويحفظ دونما أي تغيير» المرشد 
العالمي القرآن الذي أنزل على محمد خاتم الأنبياء. وحسب ما يقول القرآن فإن سليل 
إبراهيم أبي الأنبياء هذا (لقد كانت قبيلة قريش المكية الي ينتمي إليها محمد تفخر دوما 
بأنها تعود بنسبها إلى البي إ“ماعيل» وهذا تحقيق لوعد إلمي) هو النبي الذي طال 
١١9 SLY‏ من سورة البقرة و١8‏ من سورة آل عمران VOV‏ من سورة الأعراف) 


COVA IVA والسية‎ VV IY SVT ۴ oe Scot :و سفر‎ pall مع الكتاب‎ 


إن القرآن يقدم بعثة محمد على أنها تحديد وتتويج لبعثات كل نبي من الأنبياء 
السابقين» وبتقديمه لذلك فإن القرآن يسرد حوادث متعددة من حياتهم. وبينما يذكر 
القرآن أنبياء كانوا من أهل شبه الجزيرة العربية وآخرين لا يمكن تحديد هويتهم أو 
ced pel‏ فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الأنبياء قد ورد ذكرهم في الكتاب المقدس. إن 
أحد الأسباب الظاهرة لهذا التشابه هو أن معظم الأنبياءء عا فيهم dat‏ ينحدرون من 
أصل مشترك من خلال إبراهيم. والأهم من ذلك هو أنه بسبب أن القرآن يفرض على 
الأقل معرفة جزئية بالعديد من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب المقدسء فإنه 
يصبح عقدورنا أن AF‏ أن بعضاً من تواريخ هولاء الأنبياء كان معروفا للعرب» 
وبالتالي للعديد من أولئك الذين اعتنقوا الإسلام في الأعوام الي تلت وفاة النبي إذ كان 
العديد من هؤلاء إما كيدا أذ نصارى. وهكذا فقد كانت هذه الروايات المألوفة 
إحدى الوسائل المؤثرة الى لفتت واسترعت انتباههم. 


وفي السنوات الأخيرة قامت Sle pet‏ طلابية مسلمة في بعض الجامعات الأمريكية 


)١١(‏ الكتاب القدس» نسخة الملك جيمس. 
The Holy Bible, King James Version (Thomas Nelson, Inc. 1977).‏ 
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1٤‏ الفصل الثاني: القرآن 
بتمويل عدد من المناظرات ما بين متناظرين مسيحيين ومسلمين حول مسألة إن كان 
الكتاب المقدس of‏ القرآن كلمة الله. إن الموقف العام للمسلم هو أنه مادام أن العهديين 
القديم والجديد يحتويان على مقولات (معظمها ذو طبيعة عددية) تناقض بعضها Lan‏ 
eo‏ لكاي oer See‏ يكون 
كتاباً مقدساً موحى من عند AN‏ إن الدليل الذي يلجؤون إليه هوء على نحو تام 
sly‏ نتاج قرون من البحث و الدراسة الغربيين للكتاب المقدس 

ولقد كان لدى معظم المسيحيين المشتركين في هذه المناظرات الاستعداد لقبول 
المقدمات» ولكن ليس النشائج» OY‏ كل فريق bot‏ في فكره تصورات عدلفة عن 
الوحي. فعندما يتحدث المسلم عن الوحي فإنه غالباً ما يشير إلى الوحي المباشرء وهو 
أن النبي كان الوساطة الإنسانية الي يتحدث الله حرفياً من علالحماء أو يكشف عن 
ره كما وردق وصت SN‏ للقي ات فم يا معنن gil ay‏ ماك 
وأحعل كلامي في فمه فيكلمهم JS‏ ما أوحي به“ (التثنية 14: CVA‏ وكذلك «وأما 
متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل 
ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» (يوحنا 15: VP‏ وبالتأكيد, فالمسلم يعرف 
أن هذا ليس هو النوع الوحيد من التخاطب السماوي مع البشر لأن الله تعالى يقول 
في القرآن: Ug‏ كان ad‏ أن I‏ الله إلا ويا اومن وراء ججاب أو يريل 
رَسُولاً يوحي sh‏ ما شاءُ إِنْهُ علي GSS‏ [الشررى: 01/45]. 

إن رأي الأغلبية عند علماء المسيحية اليوم هو أن الكتاب المقدس ليس سوى توليف 
ذو مستويات متعددة للوحي الإلهيء ولق بو كاي Maurice Bucaille‏ على هذا Sule‏ 

إن فكرة النص الموحى من أجل أن تصبح مقبولة دون الاعزاض ولو على جملة 
راا ا إل اتس Uden diate all‏ 
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الفصل الغاني: القرآن 1 


أناس OS‏ فترات مختلفة من الزمان» وقد أذ أدلته من أفكار كل فة 25 
التقاليد والأساطير والخرافات الى كانت سائدة في الوقت الذي كت كر 


وفيما يتعلق بالعهد الجديد کتب كينيث كراج قائلاً: 


على الرغم من أن الأناجيل Gospels‏ تحتوي دون أدنى شك على تقارير حرفية لما 
قاله المسيح إلا أن هناك الكثير من SLY‏ عا في ذلك إنحيل القديس يوحناء حيث 
يندمج كاتب JAY‏ بشكل لاشعوري في مادته. فهناك تلخيص وتحرير؛ وهناك اختيار 
وإعادة انتاج؛ وهناك شاهد عيان. لقد ely‏ كتابة الإنخيل من عقول مؤلفيهاء إن 
هذه الأناحيل تاريخ ached‏ علينا الخبرات الي ساعد التاريخ على خلقها. ولقد غدا هذا 
الأمر مناسباً على نحو ظاهر وملائماً على نحو مير 9" . 

وفيما يتعلق بالعهد القديم وخاصة المزامير cPsalms‏ يؤكد كراج بأن: 

tw poll deel ald اة الانسان‎ Boab) هادا لرا کی ال معن‎ eal dll 
لحقيقة أن الله راد لبي البشر الفَهُم. وعندما يتصارع هؤلاء مع أوضاعهم في حيط ما‎ 
يعرفونه عن الله فإن الله يوسّع ويعمّق تلك المعرفة ويظهرهاء ويوحي بها إلى كل من‎ 
يقرأ. إن عملية الإيحاء» إن صح التعبير» تند وتسرّح القدرات الروحية والعقلية‎ 
. " لأشخاص معينين» ومن حلام تتم مخاطبة عقول وأرواح جميع الأشخاص””‎ 

فمن المنظور المسيحيء إذن» بمكن لنا أن نتوقع أغاطامن التناقضات الذاتية في 


الكتاب المقدس كال ذكرت آنفاء طالما أن هذه المتناقضات هي نتيجة طبيعية لخبرة 


.٠١ موريس بو كاي» ما ه أصل الإنسان» ص‎ (VY) 
Maurice Bucaille, What is the Origin of Man? (Paris: Seghers, 1983). 10. 
.5 59 كينيث كراء نداء النذنة» ص‎ (18) 
Kenneth Cragg, the Call of the Minare! (Nigeria: Daystar, Press, 1985), P. 249 
YOY المرجع السابق» ص‎ )1١١( 
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VW‏ الفصل الثاني: القرآن 
كانت أحيانا تأني عن طريق وحي غير مباشر. إن هذا وضع يصعب امتحانه» وقد 
قصد به أن يكون صعباء ولكن على كل من الفريقين الإقرار ob‏ أفضل إحراء لإثبات 


١ 
ا‎ 


صحة قداسة كتاب مقدس ما هو قوة تأثير هذا الكتاب في توجيه قلوب الناس إلى ا لله 
tol sl‏ وإلى إنقاذهم وإصلاحهم وإرشادهم. 


إن النهج المسيحي المعتاد في مثل هذه المناظرات هو اقتراح Cle ots tse of‏ 
الأحوال Saw‏ قام بتلفيق الإسلام من بحموعة التيارات الإيديولوجية والدينية المختلفة 
الى كانت موجودة في الزيرة العربية خلال حياته. Gy‏ حين أن هذا المفهوم قد فقد رواجه 
عند المستشرقين المعاصرين” ‏ فإن الشيء الممتع هو أنه (Lhe‏ كل idle‏ امشفدنها 
السيحيون ضد الإسلام يمكن أن تستخدم بقوة أكر وتأثير أعظم ضد المسيحية. 

إن أحد الانطباعات الإيجابية الي تن تنبغق بالتأكيد من مواحهات كهذه هو أن القرآن يبدو 


2 


فعلا أنه خال من أية تناقضات حقيقية. إن هذا لا ر يعن أن القرآن يتحاشى القصص الرمزي 
والأساطير والاستعارات» ولكن هذه ليست هي المطلوبة» كما هو الواضح من الآية السابعة 
من سورة آل LA :]97/6 ote‏ الطلوب هو أن bust‏ التناقضات slide wl coll‏ 


ul يتفق العديد من الكتاب الغربيين المعاصرين ممن يكتبون عن الإسلام أن النبي محمد كان صادقاً في‎ )١7( 
الراسخ وهو أن الله نفسه هو الذي أوحى إليه القرآن. انظر على سبيل المثال ه. أ. د. جب المحمدية » ص‎ 
حيث يقول: "يتضح من‎ Gibb. Muhammadanism (London: Oxford University Press, 1962), P25. Yo 
خلال شجب محمد العنيف للظلم الاجتساعي والاحتيال أن هذا الوضع كان أحد الأسباب الداحلية العميقة‎ 
لعدم ركونه لهذا الوضع. ولكن هذه الحماسة داخله م تتفجر على شكل ثورة اجتماعية نادى بها؛ ولكن‎ 
ليبلغ‎ oles ويقين راسخين من أن الله‎ Ole! من هذه الحماسة شق طريقه على شكل قناة دينية ظهرت ف‎ Yu 
من حوله من الاس الإنذار القديم للأنبياء الساميين: 'توبواء فإن وعد الله قريب".“ انظر أيضاً مونتغمري واطء‎ 
E. Montgomery. Watt, Muhammed at Mecca (London: Oxford University Press, حما في مكة.‎ 
(Be حيث يصف القرآن على أنه (اندفاعٌ‎ 1953(,80-5. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن 1۷ 


المسيحية كي يعيدوا صياغة مواقفهم حول كون الكتاب المقدس موحى أو غير موحى هي 
أمور يصعب جداء بل يستحيل- كما يقول المسلمون أن توحد في OST all‏ 

فعلى حين أن موقف أي مسلم من عصمة القرآن وتنزّهه عن الخطأ قد يبدو متطرفا 
وخطراء فإن موقف الذين هم أكثر اعتدالا هو أقل عرضة لأي هجوم والقرآن نفسه 


(Vy)‏ لقد اكتشف المعارضون المسيحيون [للقرآن] ما اعتبروه تناقضات ولكن ندرة وتفاهة هذا النقد مثيرة للنظر. 
فكل متكلم (محاور) مسيحي تقريبا يلجأ إلى الدليل نفسه وهو الآية الثامنة والعشرون من سورة مريم حيث 
تاريخية. إن ازدواجية هذا النقد تبدو واضحة لكل من عنده معرفة بالعهد الجديد» حيث تدعو مريم هنا 
نسيبتها اليصابات د نت هارون.“ gs‏ الثفافات السامية وبين العرب والمسلمين حتی اليوم تستخدم 
الكلمات ”بنت“ ”أخ“» ”عم/خال“ ”عمة/حالة“ و ”ابن“ معان أوسع وأشمل مما عليه الحال في الغرب. 
فمثلا اللقب ”أبناء إسرائيل“» ”وابن داوود“ و ”أحي المسلم“ نادرا ما تستخدم oad‏ المعنى الحرقي. فإذا ما 
سلمنا Ob‏ مريم كانت نسيبة إحدى الحفيدات المباشرين ارون وهي اليصابات على الرغم من أنها هي 
ليست سليلة مباشرة له» فإن لقب ”أحت هارون“ مناسب تماما في هذه الحالة ولا غبار عليه. وهناك وسيلة 
أحرى في النقد القرآني يستخدمها المعارضون وهو تحديد تفسيرات معينة لآيات من القرآن ليست متضمنة 
في النسخة العربية الأصلية. أذكر متحدثاً كان يقوم ممحاولة يائسة لإعطاء دليل على عدم التجانس العلمى 
في القرآن. فقد قال: إن القرآن يذكر أن الطوفان السنوي لنهر النيل هو الذي كان يجلب الحياة للمصريين 
أكثر من المطرء كما لو أن القرآن استبعد منافع الطوفان السنوي أو كما لو أن المطر لم يكن مهما بالنسبة 
هؤلاء بعض التعليقات المبكرة حول القرآن مثل تعليقات أبى عبيدة حيث يععتقد هؤلاء أن هناك جملاً وحالات 
قواعدية غير نظامية تم تصنيفها وشرحها. وهذه الحالات غير النظامية تتضمن انتقالاً ماجنا من حالة لأحرى دوذ 
سابق إنذار وذلك بسبب الحذف؛ وتتضمن أيضاً أفعال جمع تستخدم لمواضيع مفردة واختلاف ف معالحة جنس 
الأسماء. إن المفسرين المسلمين الأوائل قاموا بشرح حقيقةكرن هذه الحالات أساليب بلاغية كان يستخدمها 
الشعراء العرب الأوائل؛ والعديد من هذه الأدوات البلاغية ما تزال قيد الاستخحدام اليوم على الرغم من أن العديد 
من طلاب العربية الغريين الذين ل Lida‏ بدراسة اللغة ما يزالون يجهلونها. 


Twitter: @alqareah 


A‏ الفصل الثاني: القرآن 

ف أفلا se‏ 0 الْقَرْآنَ ولو كان عِنْ عند غير الله لر دوا ab‏ احيلافا كتيراي 
[النساء: 85/5]. 

واعتبر زميل لي في الجامعة من قسم الدراسات الدينية أن تماسك القرآن هو شهادة 
على عبقرية محمد الذي جاء- كما يعتقد هذا الزميل- ليكمل الكتاب المقدس. وكان 
ها وا أن سيدا ا عداده غل plan‏ هد وو ا ا 
کف عن أن خلت تفاضيل aS‏ ر کا ن عة الادن كا ارات إل اسان 
والمكان والعدد» بحيث يتحاشى أي تناقضات قد تحدث في وقت ما من المستقبل. 


وجوابا عن هذا أقول: 


ارلا C4‏ الاضواك أن OT al‏ ليس عرد إعادة مرو LSID Loy pl‏ الاس 
بعد حذف بعض التفاصيل. ففي كل رواية موازية تقريبا هناك احتلافات هامة وأحيانا 
عميقة. فعلى سبيل المثال» نحد أن رواية القرآن لقصة سليمان ترفض بشكل واضح 
ngs‏ هذا ll‏ « الذي اخعارة الله easly La‏ حلؤل cathe‏ أن le La Loy Op Se‏ 
للأوثان (قارن الكتاب المقدس: الملوك الأول 1١‏ ة مع القرآن الكريم إالبقرة: ادلم وق 
وصف الكتاب المقدس لتقديم إبراهيم ابنه قربانا لله (التكوين 77: (VAY‏ نحد أن الله 
يتحدث مباشرة إلى إبراهيم آمرا إياه أن يذبح ابنه إسحاق الذي لا يعرف شيئا عن 
حطة والده. وأما في القرآن Ob‏ القصة هذه تصبح على شكل حلم يفسّره إبراهيم أن 
عليه أن يقدم ابنه قربانا لله. والابن هناء الذي هو غير ممدد في القرآنء يقدم نفسه 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن 44 


بطواعية of Yat‏ الله يقذه foray‏ ماف OL‏ ندیه ASG‏ كسا ق السات 


(VA) 
` [1-4/۷ 


وأحد أهم الاختلافات الحسّاسة في التناظر بين السرد في القرآن والكتاب المقدس 
هو أن القرآن يصرٌ على أن المسيح لم يصلب قط. 

وكذلك هناك ملاحظة UL‏ إضافية وهي أن القرآن كان يصحح دوسا بعض 
الجوانب في بعض الروايات الواردة في الكتاب المقدس of‏ كان يعتبره علماء الغرب 
موضع نقاش بعد عدة قرون من زمن محمد "2 . ففي قصة يوسف من الكتاب المقدس» 
على سبيل المخال» نحد أن أولاد يعقوب يقطعون المسافات الطويلة في صحراء سيناء 
غل pat‏ وكيس CUT EY‏ وها يكن ON‏ اخ الست مان pie‏ الول 
في الصحراء» ولا تصلح لأسلوب حياة البدو الي كان يعيشها حفدة إبراهيم في ذلك 
الزمان ولحين استقرارهم في مصر. أما في الوصف القرآني فإن هؤلاء يقومون بهذه 
الرحلة في قافلة من الجمال [يوسف: ١١‏ /الآيات ]۸۲/۷۲/۷٠/٠١‏ وفي السرد نفسه من 
الكتاب المقدس تتوقع الرواية التوراتية عداوة بين المصريين والعبرانيين» ولكن هذه 
العداوة لم تحصل إلا فيما بعد. Jans‏ فيهآ مكلا أن يوسف لم يأكل مع إخوته ”لأن 
المبريين لا يقدروق أن يأكلوا طعاما مع IY pl pall‏ رحس عند امصرسين 


(التكوين17:77). ولا توحد مشل هذه المفارقات التاريخية في الوصف القرآني هذه 


(VA)‏ إن تسلسل القصة القرآنية يشير إلى أن الولد المقصود بالضحية كان إجماعيل [وليس إسحق] ولكن هذا 
الموضوع كان مثار حلاف بين بعض المفسرين الأوائل ف الإسلام. انظر مناقشة فايرستون في كتابه رحلات 
في الأرض ال مقادسة . 
Firestone. Journeys in the Holy Land (New York: State University of New York,1990).‏ 
)4( انظر لمزيد من التفاصيل مالك بن بي» الطاهرة القرآنية . 


Malik Bennabi, The Qur‘anic Phenomena, trans. A. 8. Kirkay (Indiana Polis: American Trust Publication, 
1983). 


Twitter: @alqareah 


07 الفصل الثاني: القرآن 
القصةء حيث لا إشارة لأي تحامل مصري تحاه أسرة يعقوب لاحظ (الآيات ۹٣-١۸‏ 
من سورة يوسف). 

وقي سفر التكوين نقرأ أنه في الطوفان العظيم: 

حا الله كل قائم كان على وجه الأرض. الناس والبهائم UL y‏ 

وطيور السماء. فائمحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه 

في الفلك فقط (تكوين ۷: (YY‏ 

وبناء على بيانات الترتيب الزمئ المضمنة في النسخ القديمة من الكتاب المقدس فإن 
هذا الطوفان العظيم كان من الممكن أن يكون قد وقع ليس قبل القرن الثاني والعشرين 
قبل الميلاد. ‏ ولكن الدليل العلمي أثبت أنه منذ هذا التاريخ [القرن Ser LEVY‏ 
تى اليو كانت هناك Logo‏ حضارات مزدهرة في أجزاء متعددة من المعمورة» وهذا 
ما يناقض قصة الطوفان في الكتاب المقدس. Ghee Lady‏ برقعة امتداد الطوفان OLS‏ 
القرآن يذكر فقط أن قوم نوح هم الذين دُمّروا بالغرق» وهذا لا يتنافى مع ما نعرفه 
اليوم عن ذلك الحدث [الفرقان: ٣۷/٠١‏ ومن التناقضات المروعة 3 بين وصف الكتابين 
المقدس والقرآن الكلام على أيام الخلق. فسفر التكوين يعطي انطباعا مفاده أن هذه 
المراحل المحتلفة أو الأزمنة من خحلق الأرض كانت تتألف من أربع وعشرين ساعة 
أزمنة أو ”أيام“» كما نفهم عامة» بالإضافة التالية بعد إكمال كل مر حلة متتابعة Leos”‏ 
الله النور نهارا والظلمة ذغاها ليلاً. وكان Shae‏ وكان صباح Lege‏ واحدا ويوما LE‏ 
الفا VATA TY oa Sly a‏ ع عي واطيعا ھا ما كان يزه مهلكا 


لعدة قرون» حتى تم اكتشاف أن فترات تطوّر الأرض استغرقت فترات من الزمن أكبر 


)+1( ب وكاي» الكتاب ال مقدس والقران والعلم. ص ١١-د8؟.‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن 3 
من تلك الى ذكرها الكتاب oe‏ وقي مناقشة aa a‏ هذه a‏ نحد 


كان مقدارة i Cali‏ مما “in oi‏ [السجدة: gate‏ إن هذه الي تشير 4 حميقتين: 


آ- Of‏ هذه (الأيام) يجب Vf‏ ته تفهم بالمعنى ال حرفي الدنيوي» بل إنها تشمل على 
فواصل زمنية أطول بكثير ما يمكن تصوره. 

ب -عندما يستخدم القرآن كلمة (يوم) بالإشارة إلى عمل الله فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة فاصلاً زمنياً حددا كما هو مذكور في الآ لآية ap‏ يَوْمٍ كان Snes Hike‏ 
hin ©)‏ [المعارج: ١/۷١‏ ]. 

أا tae‏ يوذ التراق قا فى من اا باو اف جه فاص عدا gS‏ أن 
af‏ مثلها في الكتاب المقدس» ثم إن القرآن يلفت انتباهك إلى أن الله قد جعل من هذه 
الشخصية أو هؤلاء القوم أو هذا الححدث (آية) لأزمان قادمة. إن هذا يرد مقلا في 
الوصف الموجز للطوفان الذي a‏ ومن أكثر هذه الحالات متعة ذلك السرد 
القرآني لقصة الخروج: 

553i وعَذوا حتى إذا‎ La O35 Oe eS إسْرائيل البَحْرَ‎ et Vij 
وق‎ OY م د التطليين:‎ uly ينو ! إِسْرائِيل‎ ET ّي‎ dh لا‎ Ola ارق قال‎ 
0 o ys 
A-4. ony مِنّ الاس عَن آياتنا َغافِلُون»‎ as 


وهاهنا إشارة غريبة قي الآية ٠۹۲‏ و الي تدل على حفظ جسد فرعون ليكون (aly‏ 


2 


أو عبرة لمن سيأتي بعده في الزمان. إن التحقق من هوية فرعون والخروج كان موضوع 
كر وت طويلئ. ded:‏ دراسة مک SS‏ موريس يز كات عله Nl‏ علي نمو 


Twitter: @alqareah 


vY‏ الفصل الثاني: القرآن 
مقنع» ويقول: إنه من أنصار وجهة النظر القائلة أن مرنبتاح «Merneptah‏ خليفة 
رعمسيس الثاني Ramses I]‏ كان فرعون موسى. فلقد اكتشفت مومياؤه امحنطة» الي 
كان بوكاي قد أحرى عليها Land‏ طب عام 191/5 في مقبرة وادي الملوك في طيبة 
مصر عام 1۸۹۸ . ويعتقد بوكاي أن الآية ٩۲‏ من سورة يونس من القرآن 
الكريم قد تكون إغارة إل هذا GLAS YI‏ بعد حرال UB phe BI‏ من ازول هذه 
الآية. ومادام أن القرآن لا يحدد هوية فرعون الخرو ج» Ob‏ لقب (فرعون) قد يعبر هنا 
عن الجنس أو النوع (نوع الحكام الذين كانرا يحكمون مصر ف القديم)» By‏ هذه 
الحالة فإن الآية المذكورة قد تكون إشارة إلى SL ke‏ التحنيط العامة الي كان يقوم 
بها المصريون ”لتنجية“ أو حفظ موتى حكامهم. ومهما كانت حال الحقيقة للذين 
يؤمنون بالقرآن» فإن اكتشاف الأجساد المحفوظة لموتى الفراعنة (المومياءات) بمكن أن 
ينظر إليه على أنه تأكيد احتمالي آخر أو (آية) من SOL‏ ذكرها القرآن 

القرآن والعلم: إن أحد المواضيع الي استزعت اهتمام المحاضرين في الغرب خلال 
العقدين الماضيين هو مقارنة المكتشفات العلمية الحديئة مع الإشارات الواردة في القرآن 
حول الظراهر الطبيعية. وغالبا ما apy‏ حرلا ماقام Uli ay‏ غير مسن هنا 
موريس پو ONES‏ > و (بدرجة أقل) کیت (Keith Moore‏ ومع ذلك» فقد 
راج هذا الموضوع بين الكتاب المسلمين منذ بداية القرن العشرين. ولكن يبقى علماء 
الذين الإسلامي حذرين حيال طروحات كهذه. وقد يكون مرد ذلك جرئياء إلى أن 
بعض هؤلاء العلماء ليسوا على اطلاع واسع على الثقافة العلمية الحديئة؛ وقد يكون 


TENTIA المرجع السابق» ص‎ (YS) 
المرجع السابق.‎ )۲۲( 
كيث مورء الإنسان التطرر.‎ (YY) 


Keith L. Moore, The Developing Human. 3rd edn. (Philadelphia: W. 8. Saunders, 1982). 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن vr‏ 
Cl‏ أيضا أن هذا القلق الكبير ab ey Le‏ وهو آنه على الرغم من آن OT a‏ غالبا Le‏ 
يدعونا إلى Se‏ المظاهر المختلفة للطبيعة على أنها دليل على نعم الله وحكمته إلا أن 
OT‏ هو مدع Ol‏ كرو كان Aya Gale‏ اف ان اكير ن اللا اال 
يتفقون مع مقولة شون Schuon‏ وهي أن هدف الله الرئيس of‏ ينقذ البشر وليس أن 
يعطيهم الأوامر» وأن همه هو الحكمة والخلود وليس بالمعرفة الظاهرية أو حتى إرضاء 
الفضول الإنساني” " . ومع قبولنا بهذا الحذرء Lal Y‏ لا نستطيع أن ننكر أن هذه 
الإشارات إلى أعمال الطبيعة موحودة في القرآن وأنها حديرة be ob‏ (آيات) أو دلائل 
على أن القرآن ذو أصل سماوي. 

وهناك سبب آخر يدعو هذه الحيطة وهو الميل للاعتقاد OL‏ على القرآن of‏ يتوقع 
ly‏ كل اكتشافات ونظريات العلم الحديث مثل انشطار الذرّةء والتطور الدارويئ؛ 
واكتشافات ما تدعى (بالتقوب السوداء)» وعدم تطابق بصمات الأنامل. وغالباً ما 
تتضمن هذه المناقشات أن ننسب إلى بعض الكلمات العربية معاني لم توحد قط زمن 
التنزيل. فمثلاً الكلمة العربية رَه الواردة في الآية الثامنة من سورة الزلزلة وال أصلاً 
تعن مقدارا ضغيلاً حدا أو حبة guar wile Sp‏ ب(ذرّة) OY atom‏ المعنى في هذه 
الآية يشير إلى أصغر حزيء من المادة يعرفه الإنسان. لقد أعطاها المفسّرون هذا المعنى 
لمصلحة القارئ الحديث وهذا أمر حسن. ولكن المشكلات قد تنشأ عندما يستخدم 
ال لر ارد اد ق ال الاد و Gall‏ من سورة يونس أن القرآن يتنبا باكتشاف 
جزيئات دون ذرية [أصغر من OP iN‏ إن هذه الشراك (المطبات) يمكن تحاشيها 


)1( شوت فهم الإسلام» ص٥٠‏ . 

)12( إن هذا اميل يوجد عند الأقليسات الدينية الأحرى أيضاً. فقد حاطب أحد المتهكمين حضوره قائلاً إن العهد 
الجديد يحتوي على نظرية بيك بانك Big Bang Theory‏ عن الخلق لأنه في إنحيل Ley‏ مكتوب ”أن البداية 
كانت (كلمة)» ومادام أن الكلمة هي وحدة مستقلة في عام اللغة وعندما تلفظ فإنها تعطي تذبذباً في- 


Twitter: @alqareah 


vé‏ الفصل الثاني: القرآن 
عن طريق الإشارة إلى بعض الدراسات المتعلقة بفقه اللغة كتلك GS‏ قام بها راغب 
الأصفهاني “Raghib al Asfahani‏ ووليم لين William E.Lane‏ وذلك من أجل 
الوصول إلى المعنى الأصلي للمصطلحات في القرآن وإلى مكتشفات العلم الحديث اليّ 
يمكن أن ندعوها حقائق. ومع ذلك فإنه يتوجب علينا pai VW‏ على فهم معيّن لنص 
قرآني لأنه في الحقيقة Lb‏ يَعْلَم ab 9b‏ إلا vit roles Jt ball‏ 

وكما سبق القول فإن أولى الكلمات الى أنزلت على محمد كانت اقرا تاچ ربك 
الذي حلق » خلق الإنسان من $s‏ [العلق: 5-1/15]. إن كلمة (علق) تمت ترجمتها 
على أنها ”شيء ما pee‏ يعلق. وقي العديد من ola Wl‏ تمت صياغتها على أنها جلطة 
دم واي لا مكن أن تكون إنساناً في أية مرحلة من مراحل تطوره رغم أن لما رنينا 
Lee‏ في الإنكليزية. وق الأصل العلق هو مخلوق صغير جدا يشبه الطفيليات له قدرة 
على تعليق نفسه من إحدى نهايتيه إلى سطح ما. وهذا وصف ينطبق على البيضة 
الملقحة خلال المراحل الأولى من تطوّرهاء وهذا هو الوقت الذي تزرع فيه البيضة 
نفسها في جدار الرحم؛ يقول موريس بوكاي: 

إن انغراس البيضة في الرحم هو نتيجة تطور زغيبات» وهي استطالات دقيقة في 
البيضة Golly‏ تستمد غذاءها الضروري لنمو البيضة من تُخانة الرحمءمثلها قي ذلك مثل 


-الصوت وهذا ينطبق على العالم الطبيعي عن طريق التمائل» وهي نظرية انفجار نقطة أصلية مفردة ذات 
كتلة كثافة Able‏ 
)1( أبو القاسم حسين راغب الأصفهاني» الفردات في غريب القران. 


(YY)‏ وليم 1S‏ القامرس الإنكليزي - العربي 
William E. Lane, Arabic English Lexicon (London: 1863-93)‏ 


Twitter: @alqareah 


الفمل الثاني: القرآن Yo‏ 
حناور الماك ق gl‏ و هده التشكلات قهز من ية صلق بالط داز 
الرحم. ولم يتم اكتشاف هذا إلا في العصور OMB IL‏ 


وبعد الانغراس» يبدأ الجنين بالنمو حتى يصبح شكلها للعين المحردة كقطعة لحم 
ممضوغة. ثم يتطور الت كيب العظمي ols‏ هذه ALS‏ ويتلو هذا تطور أنسجة 
العضلات الى تغطي الفا إت هذا الأ روف ناما بالنسبة لنا اليوم» ولكن هذا 
الوصف موجود في القرآن: 

«[. . . فخلقنا a‏ مضغة فخلقنا الْمُضْعَة عظاماً USS pluie OSG‏ . . 4 
[المومنون: 5/519 1]. 

إن على المرء أن Za‏ بالعرفان للتشابه الرائع ما بين الوصف القرآني لتطور الإنسان 
والاكتشافات المؤخرة في علم الأجنة» وخاصة عندما نفكر بحجم الأفكار المغلوطة 
حول تطور الإنسان وال سادت ST‏ من ألف عام بعد نزول القرآن. 

ويدعونا OT all‏ في عدد من الآيات 4ه من سورة التوبة» و۳۷ من سورة فاطر 
و۲۹ من سورة لقمان إلى أن نفكر في تعاقب الليل والنهار على أنها آية أحرى من 
آيات العلي القدير. ومن الظواهر الرائعة الآية التالية IS‏ اللّيْلَ على النهار Sy‏ 
النهارٌ عَلَى sou‏ [الزمر pola‏ إن الفعل (كوّر) قد ترجم إلى الإنكليزية في هذه الآية 
ععنى (يلتف حول) ولكن هذا الفعل له Lane‏ أكثر دقة بالعربية» فأصل الكلمة (كرة) 
وال تحمل في طياتها معنى التغليف أو لف شيء ما حول شيء كروي كلف خيط من 
مغل حول كرته. ومن منظور كوكب الأرض إن هذا هو الذي يحدث ماما في تصن 
الكرة المظلم الذي يتبعه نصف الكرة المضيء في حركة لف حول سطحها. وهذا ناجم 


.٠١ موريس ب وكايء الكتاب القدس و القرآن والعلم» ص ؟‎ (YA) 


Twitter: @alqareah 


۷٦‏ الفصل الثاني: القرآن 
عن دوران الأرض وموقع الشمس الثابت نسبياً بالنسبة للأرض. إن أسلوب القرآن في 
لتعبير عن هذا الوصف أسلوب رائع» W‏ إذا قبل المرء دعوى القرآن أن ذلك وحي من الله. 

مغال آحر أكثر دقة» ولكنه ذو دقة عالية في وصفه لظاهرة طبيعية تتحدث عنها 
الآية الثامنة والستون من سورة النحل: 9# وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون. إن فعل الأمر ”اتخذي“ هنا هو في صيغة المؤنث 
(اللغة العربية» على حلاف الإنكليزية» تميّر بين المونث والمذكر). إن صيغة المؤنث 
تستخدم عندما يكون المحاطبون 55 من الإناث» في حين أن صيغة المذكر تستخدم 
إذا كانت المجموعة Calls‏ على الأقل من مذكر واحد. على هذا فالقرآن LAS‏ يخاطب 
النحل هنا Suis‏ «اتخذي أيتها النحلات والؤنات)ببوانا. . .» إن الخشرم delay‏ النحل) 
alts‏ من ثلاثة أنواع: الملكة» والنحلات الشغالات الي تجمع العسل وتبي الخلية» 
والنحلات الذكور الى عملها الرئيس هو تلقيح الملكة» ثم إن النحلات الشغالات تقوم 
بقتل هذه الذكور. والنحلات الشغالات هي إناث لها أعضاء تناسلية ناقصة النمو. 
وهكذا فإن التعبير المستخدم لهذا الأمر (اتخذي) يتوافق وحقيقة أن ذكور النحل لا 
تشترك في بناء الخلية أو بيوت النحل oY‏ هذا العمل حاص بالنحلات الشغالات 
SLY!‏ فقط. 

إن بعض آيات القرآن تساير آخر الاكتشافات الحديثة» مثال AUS‏ أثبت العلماء 
مؤخراء عن طريق دراستهم لطيف A‏ أن الكون في حالة اتساع» وفي القرآن نقراً: 
هل وَالسّماءً uss ah Lalty‏ لموس عون [الذاريات: ]٤۷/١١‏ إن ترجمة أربيري Arberry‏ 
هذه الآية من القرآن تقارب هذا التفسير» OY‏ كلمة (سماء) تعن القبة» هذا يعي عالم ما 
وراء حدود الدنياء والفعل (موسعون) اسم فاعل جمع للكلمة المفردة موسع Gall y‏ تعي 


(یوسع» بعد بمتد). وفي مثال آخر نقرأ قوله تعالی: 
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الفصل الثاني: القرآن vv‏ 

Gall A‏ كَمَرُوا أن L281 ct le‏ كانتا رتقا ففتقناشُما US‏ مِنَ 
العا 1 شيء ی افا ومنو والأنبياء: pyre {V\‏ 

وإذا ما وضعنا هذه الآية نصب أعيننا فإن فكرة أخحرى في العلوم الحديثة تصبح مثار 
اماتا ققد عاد sbizel‏ بن الماد لك القت SI Of ates‏ 54 كان BIS Yosh‏ 
أولية أحادية ذات BUST‏ غير Got‏ رها كنم الشطرت Led‏ بعد ذلك إل Njord‏ 
متعددة كثيرة بعد انفجار هائل» (انفجار بيك بانك (Big Bang‏ وهو الانفجار الكوني 
الأول. 5 SUAS‏ ساد الاعتقاد Laat‏ بأن جميع الخلايا الحية تتألف في معظمها من الماء 
الذي هو العنصر الأساسي لوحود الحياة كما نعلم. إن هذه الآية تتوافق مع هذه 
المفاهيم. ولكن الملاحظة الأكثر متعة هو أن هذا تحدي القرآن للكافرين كان قد ظهر 
في القرن السابع الميلادي. وقد نسأل أنفسنا: أي الكافرين هم المخاطبون هنا؟ لقد 
كان لهذه الآية عناصرها الخطابية بالنسبة لمعاصري محمد ولكن هذا السؤال Ley‏ لم يكن 
ed ge‏ اليه إل ote‏ كبر متهي Y‏ إن كات Se‏ اسف Gye‏ امان 
(واختفت الآن) بحيث كان في مقدورهم ربط تلك الأساطير بفحوى هذه الآية» أم أن 
هذه الآية قصد بها أن يفهمها أناس سيجيئون في عصور تالية على اطلاع على 
المكتشفات العلمية الحديثة؟ 

إن هذه الملاحظة تقودنا لنتساءل كيف استطاع مفسّرو القرآن الأوائل والذين 
عاشوا قبل الفتزة الحديثة أن يفهموا هذه النصوص. قبل كل شيء ورعا مع بعض 
الاستثناءات» إن جميع هذه الآيات يمكن أن يفهمها أي إنسان .مستوى ما حسب 
درحة معرفته» ذلك أن اللغات as‏ وخاصة تلك i)‏ نزلت بها الكتب المقدسة» 
تحتوي على مفردات لها ظلال عدة من المعاني. وحتى ولو لم يعرف أحد ما أن الأرض 
كروية فإنه لا شك يشعر بتعاقب الليل والنهار: وبالتالي فإنه يعتبر أن اختيار الكلمات 


Twitter: @alqareah 


VA‏ الفصل الثاني: القرآن 
في الآية الخامسة من سورة الزمر أكثر من كونه مسألة خاصة. وكذلك كان المفسّرون 
gd‏ کات کا سل أن شاش روا ر عا هذا وكين gM GIS,‏ 
ob‏ هذه OLY‏ لما في الوقت نفسه معان ومقاصد على عدة مستويات» وهذا ما 
سنتطرّق إليه بعد قليل. ففي بعض الأحيان كان المفسّرون يجازفون بشروحات علمية 
كانت في معظم الأحيان abi:‏ تماماً؛ وأحياناً أحرى كان فهم هؤلاء مقاربا جداً لما تم 
اكتشافه فيما بعد. ولكن الأهم هو أن الآيات تظهر كأجزاء من نصوص أكبر يكون 
Igo wut‏ على las‏ رغاد OF Gib y LLY)‏ المفسرين كارا Le WE‏ يفون 
دلالات تقنية كهذه» وذلك بسبب جهلهم بالفكر العلمي الحديث. 

وكذلك لابد لنا من أن نذكر أن هناك تعابير في القرآن تبدو وكأنها تشير إلى 
تفاسير علمية مستقبلية. فالأحرف الرمزية Gide‏ تدعى بالمقطعات» Sly‏ تظهر 
في بداية العديد من السور قد تكو ذات دلآلات علمية يكف غنهنا OY Las‏ 
y Ul‏ كائ afb‏ يقدح ‏ كانه till LSI‏ و STi‏ واا عا قيهن Gay‏ 
بالأشارة Sch‏ )5 ى OT at‏ إل والسموات والأرض OO gin eg‏ 

إن القرآن يحوي على وصف مثير ليوم القيامة» يقول تعالى: Fi‏ نطوي اسما ك 
السّجلّ SU‏ كما uy‏ ول Soles is ul ule err oe oe‏ [الأنياء: .]٠١٤/١١‏ 

ومن خلال هذه الإشارة إلى طي السموات كما تطوى BID‏ الورق كما في الخلق 
الأوّلء و مع علمنا بالانفجار الكبير (بيك بانغ) السالف الذكر» هل يمكن لنا أن نخمن 


(v4)‏ رشاد حليفة يدعى أنه كشف السر الكامن وراء هذه الأحرف الرمزية. فقد ربط مابين هذه الأحرف 
والرقم 8 المذكور ف الآية الثلاثين من سورة المدّثر» ولكن العلماء المسلمين عقون بشکهم حول ما sla‏ 
به. راحع: رشاد خليفة» القرآن: ا ميثاق الأ حير 
Rashad Khalifa, Quran: The Final Testament (Tucson, AZ; Islamic Prod., 1989).‏ 
(T°)‏ ب وكاي» الكتاب القدس و القرآن والعلم» ص VELA‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن v4‏ 
أن الكون استمر بالانشطار والتمدد بطريقة حل اللفافة بعد الانفجار الكبير» وبحركة 
دوران خارجية حول محور خحطي مستقيم ما؟ و هل ستكون نهاية الكون حركة 
عكسية لهذا الإجراء؟ بالطبع هذا محرد تخمين مب فقط على افتراضات يؤمن بها 
الک د الات والخ كن أن acy‏ كا فاع عل co iy‏ وها ععامفال Koil Bt‏ 

الذي ar Gle‏ سّماوات طباقا ما ترّى فِي خلق الرَّحْمّنِ مِنْ تفاوات فارجع 
a‏ هَل ترّى مِنْ فطور » ثم ازجع البصر كرتين ينقلِب a LS‏ اسنا وهو 
حسیر اه [الملك: .]٤-٣/١۷‏ 

على الرغم من عجز الإنسان عن EY!‏ بأسرار وتعقيدات الخلق الي يعبر Lee‏ 
هذا اله إلا أن عدا النص يشير إلى ظواهر طبيعية عتعددة أيضا. 

إننا لا نستغل هذه الفرصة لنؤكد أن هناك OUT‏ قرآنية معيّنة تشير إلى اكتشافات علمية 
محددة» بل إن ما نقوم به هو فقط مقارنة جمل قرآنية تتعلق بالكون الطبيعي وببعض الأفكار 
الغلمية العينة. وغالا ما ad‏ أن ساك تشابهات Sy edie‏ ما يلقت النظر أكثر هنا 
كما يقول ب وكاي» هو أن القرآن يمتاز من كافة الكتب القديمة الى تصف أو تحاول أن 
تشرح وظائف الطبيعة» بحيث إنه يتجنب المفاهيم الخاطئة» OY‏ القرآن يشير إلى العديد من 
الموضوعات الى تحتوي على مضامين من المعرفة المعاصرة دون أن تخالف ولو جملة واحدة 
من هذه ال موضوعات ما قد تم التوصل إليه في العلم الحديث © . 


CF)‏ بوكاي» الكتاب المقدس و القرآن والعلم» ص .١77‏ إن المؤلف يذهب إلى حد بعيد لدرجحة يختتم فيها 
دراسته بالملاحظة التالية: ”في ضوع مستوى المعرفة قي عصر محمد لا يعقل أن تكون العديد من الحالات الواردة 
في القرآن gly‏ تتعلق بالعلم من عمل الإنسان على الإطلاق. وإنه لحق LY‏ أن نعدالقرآن ليس تعابير وحي 
-وحسبء بل أن تمنحه مكانة خاصة جدا بناءٌ على ما يعطينا من أصالة مضمونة؛ ولاحتوائه على معلومات 
علمية lly‏ فيما لو درست اليوم لبدت على أنها BS‏ للشرح حسب ما يفهمه الإنسان.“ 
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Ae‏ الفصل الثاني: القرآن 

فالآيات تحقق بالضبط ما تقيزحه مدلولاتها فهي تعمل كنقاط علام فتلفت انتباه 
المرءء وتساهم في إرشاده إلى التفكير العميق وأحيانا تقوده إلى الإبمان. إن قوة هذه 
الآيات لا تكمن في إعطائها توصيفات دقيقة وواضحة لبعض المظاهر الطبيعية» ولكن 
في قدرتها على إشباع فضول الإنسان وحشيته خلال العصور. وعلىالرغم من قدرتنا 
على النقاش حول حقيقة معنى أي من هذه النصوصء فإن المواضيع الى تمت مناقشتها 
في هذا الفصل حتى OY‏ تقودنا إلى انطباع واحد محدد» وهو أن مبدع القرآن كان 
يعلم سلفا أن عقل الإنسان سوف يتطور» وهذا التطور سيبلغ قمته في عصر يعد فيه 
العقل والعلم المعيار النهائي للحقيقة. 
اعتبارات مركزية 

وما يثير خاوف العديد من المسلمين أن هذه الملاحظات آنفة الذكر» قد لا تقنع 
spell pe‏ أن OT a‏ هر كلمة اة البقربة Lage‏ كات Lage‏ هن Leys‏ 
cdi‏ ولكن ليس بالضرورة مقدسة. وقد يقومون ببعض التحرّيات الإضافية» ولكن 
في مرحلة ما لا بد وأن يثير القرآن في القارئ السؤال الأبدي: هل الله موحود»ء وإن 


التصوير الفني في القرآن: عندما يترحم كتاب مقدس إلى لغة ما فإنه ينجم عن 
ذلك ضياع كبير في المعنى. ولكن إذا كان دافع por pl‏ الالتزام والتقوى فقد يشع في 
النص المترزحم بريق مقدس لا يمكن أن تقيده حدود الإنسانية. وعلى الرغم من أن 
القرآن بالتأكيد هو أشد تأثيراً على القارئ في اللغة الأصلية (ay pally‏ من ola pli‏ إلا 
أن Le‏ من الروعة والرهبة SLAM,‏ والإشراق من التصوير الف القرآني قد يحيا في ARM‏ 
ليثير في النفس انعكاساً عميقا. فالمشاهد التصويرية والراعبة للنار على سبيل المثال وال يبدو 
أنها تفوق في الأهمية وصف جمال وبهاء الجنة» تدفعنا OY‏ نفكر في إمكانية وقوعها. 


Twitter: @alqareah 


.. الففل الثاني: القرآن الم 
وبسبب هذا الت وكيد فقد رأى البعض أن الله الذي يتحدث عنه القرآن هو أقرب إلى 
. الانتقام منه إلى المساحة. ولكن وضمن السياق الكلي للقرآن يظهر الله لنا على أنه 
اد de lye‏ إنقاذ البشر وإعادة طمأنتهم. ولاشك أن هذه المسألة تحتاج لمزيد من 


البحث وهذا ما سنقوم به ley‏ 


وعلى الرغم من أن جميع معتنقي الإسلام الغربيين ججبرون على الاعتماد على 
التفسيرات» إلا أني By‏ من أن جميع هؤلاء قادرون على التمييز و الانتباه إلى أن أكثر 
ما يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبي؛ لأنه يغرس ف قارئه ذلك الشعور اللاملموس 
من أنه صادر عن وحي سعاوي. وخير ما يستشهد به هنا هو قول دني Denny‏ : 

أثناء قراءة الناس للقرآن كمثل حالة الدراسة الفردية الى تعتمد على فهم المعنى» 
سواء أكانت هذه القراءة جهرية أم صامتة» تأتي الحظات على بعض هؤلاء القراء عندما 
يشعرون من LED‏ بحضور شيء ما غامض وأحيانا راعب معهم. وبدلاً من قراءة 
القرآن ob‏ القارئ يشعر OLS‏ القرآن ”يقرؤه“! إن هذه حبرة تثير المشاعر والعقل 
بشكل رائع وليس من الضروري أن كينا سنياس بعر eae Og‏ 
للقوة الضمنية للقرآن كانت أحد الأسباب الرئيسة في انتشار الإسلام وفي تمسك المسلمين 
بالصراط المستقيم of UU cai‏ القرآن نفسه هو الذي يعطي هذا الدين atlas‏ 


Poe 


عودة إلى الآيات؛ قال تعالى: ف WUT He‏ في الآفاق رفي أنفيهم حتى ي i‏ 
لَه sf‏ الح إفصلت: por/es‏ 


فرحلاتنا بأفكارنا نحو الآفاق وتأملنا GU‏ نفوسنا هو من OUT‏ الله. وبالفعل Ob‏ جميع 


AA فريدريك دني» الإسلام» ص‎ (TY) 
Fredrick Denny, /sfam (New York: Harper & Row. 1987).P. 88. 
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AY‏ الفصل الثاني: القرآن 
آيات القرآن عن الطبيعة تظهر من بين الأشياء الى تذكر الإنسان بواجحبه ومسؤوليته 
olf‏ خحالقه وتحاه محاسبة الله له» وال هي ليست ببعيدة. وکل من OLY‏ الى ثم 
إيرادها تصلح أن تكون شاهدا يوضح هذه النقطة. وأما الآية التالية فقد اخترتها هنا 
WEL‏ بالدرحة الأولى» يقول تعالى: 


إلى 


es 
vob oe 


)8 أنزلناها وفرضناها وأنرلنا فيها le DUT‏ لعلكم 55 G0‏ [التور: YE‏ 


إن هذه GV‏ هي بداية سورة النور وهي إحدى أشهر سور القرآن عند كل من 

إليه آيات بينات في نصين رائعين وج 
کو 4 a eke oe,‏ وق حر وه + 3 م > 4ھ 

ide‏ نور السماوات والارض مثل نوره كمِشْحاةٍ فِيها مصباح اليصباح فِي 
Mel Te Pius 0‏ مم wp‏ ورت و د م 8 ا ae ee wre‏ د مضني م 
رُجَاجَةٍ الزحاجة كأنها كوكب ذُرَي Ly‏ مِنْ a‏ مباركة رَيُتونةٍ لا Vo RBS‏ 
Leto A .? for 3 7 oo",‏ م شد lu te‏ ني 3 ae‏ 7 ل م ول 4 
غربية يكاد رَيتها يضِيء ولو لم تمسسة نار نور عَلى نور ote‏ الله لنوره من يشاء 
se thos,‏ لل thy‏ كل gee‏ تيوت أؤن CM‏ $85 


LATS Be BSD 5‏ ول ميج fap‏ ?. مك عه ty cee ee‏ 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ بخافون Lip‏ تتقلب فيه القلوب والأبصار » ليجزيهم الله أحسَن 

ما عَمِلُوا ويرِيدَهُمْ من Oy Ali dad‏ م يَشاء pole fa‏ » © (لنور:؛۲۸-۲۵/۲]. 
فالقصة الرمزية )3 هذه الآيات)صورة ضوء مشع براق ضمن وعاء زجحاحي» يوقد من 
مصدر كان غير معروف وقت نزول هذه AY‏ لا في الشرق ولا في الغرب ”لا شرقية 


ولا غربية“ وهذا الضوء يشع ضمن هذه الزحاحة دون أن aint,‏ هب. ويقترح بن نبي 


. ١١5-854 الظاهرة القرائية» ص‎ gs مالك بن‎ (TT) 
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الفصل الثاني: القرآن AY‏ 
أن هذا المثل قد يصلح في الحقيقة أن يكن وهنا و وهذا اقتراح مثير 
للدحخة والعيحب. فق البدء قد يبدو تخمينا كهذا و كانه اف May‏ هذا الض ولكن 
فاا لسن كربا عن GALI Si AW‏ غالبا Le‏ تضاف ضمن محكم آياته وتناغمهاء 
معلومات تخبرنا في الوقت نفسه عن أمور زمنية ودنيوية. ولكن إيقاع القرآن غالبا ما 
يشغلنا عن أي موضوع آخر. 


وبعد هذه الآية من سورة النور هناك مثلان يصوران حالة الكفر ونتائجها المدمرة» 
يقول تعالى: 
SU‏ كفرُوا أعْمالَهُمْ Br waht ALS‏ الان اة حتى ! إذا جاءَهُ لم 


i hey‏ ا بحر 


° wor و‎ ow yD 


جي Olea‏ مَوْجٌ Bile‏ قو مج من فوقو حاب at Og al Salk‏ إذا ارح 
يده َم یکذ يراها وَمَنْ لم Jeb‏ اله له نورا فما لَه مِنْ نور set‏ 0-6 4] ويشير 
مالك بن نبي إلى أن التشبيه الأول أمر يتوقعه أي شخص كان يقطن مكة في القرن السابع 
الميلادي؛ ولكنه يرى أن في التشبيه الثاني في هذه الآية بصورة الغيوم الداكنة والأمواج 
المتلاطمة ‘al‏ يناسب سكان المناطق الساحلية الشمالية أكثر ما يناسب سكان مككة. وهو 
يربط الإشارة إلى وجود طبقات الأمواج بعضها فرق بعض ف امحيط أو البحر يما يعرف 
اليوم في علم الحيطات بتراكيب الأمواج وتزايد الظلمة كلما توغلنا نحو الأعمق في 
امحيطات» إلى الاكتشاف في حمل البصريات عن امتصاص الضوء في الماء. 

ولکننا نستطيع أن نستقي من هذه الآية وو كر احتمالاً وروا عن له 
الذي استنتجه بن ي» وهو أن حياة مخصّصة على نحو رئيسي للسعي وراء متاع الحياة 
الدنيا ستنتهي لا محالة إلى الوهم المطلق والاختناق الروحي. ولكن التركيب اللفظي هنا 
جدير بالملاحظة. فإن كان علي أن أقارن حالة الكفر بحالة الغرق في البحر كوني 
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rv‏ الفصل الثاني: القرآن 
نشأت ف المنطقة الساحلية من مقاطعة نيو إنكلاند FASS!) New England‏ | الجديدة) 
فإني سوف أستخدم؛ إن حاز لي» ”موجة تلو الموجة“ بدلا من ”موجة فوق موجة“ لأن 
المرء غالبا ما يظن أن الموج يوجد على سطح المحيط فقط حيث تتابع الموحة تلو 
الأحرى في نسق مستمر. إن هذا هو الذي يتبدى لنا ولكن الوصف القرآني هو في 
الحقيقة أشد دقة. وما لم أكن قد خبرت الغوص قي أعماق المحيطات فلن أكون قادرا 
على التفكير في تدرّج مستويات الظلمة في أعماق الحيط» ذلك أن درحة الضوء في 
الغالب ثابتة في اناه اک ی كناد البركة أو البحيرة. 

وإذا LAL‏ بصحة مكتشفات بن ني فإن ما يحجبها هو مضامين النصوص الأكثر 
وضوحاً Op Gly‏ مع هذه المكتشفات» في حين نحد أن معظم OLY‏ قد عرضت 
de ta ali.‏ أنه al‏ عن GLY ode ob ALLOY Lak abl‏ سا ي 
إيضاح إحدى الطرق المتعددة الي يدعو القرآن بها قارئه لاستقصاء الأسباب مع مزحه 
لاعتبارات روحية بأخرى دنيوية. 

دور العقل: قال تعالى: Ob‏ الناس Sak‏ وتسود السك Cosh fs sof,‏ 
افلا Go isi‏ [البقرة: 4/٠‏ 4]. 

إن القرآن يأمرنا أن نفكر بعين ناقدة في سلوكنا ومعتقداتنا. فالخلاص يمكن 
الحصول عليه من خلال تقصي الحقيقة والتسليم بها. إن أحد أهداف القرآن هو أن 
GS tak,‏ رل الراضيم الدب wool‏ وكيق تمل يذقة رکف تكشى عما هر 
متناقض ومتضارب ضمن أنفسنا. وتقتزن في العديد من أمثلة القرآن وقصصه ونصائحه 
دروس تتعلق بالتفكير الصحيح والتفكير الخاطئ. وعلى نحو مميز جد أن القرآن يشدد 
على أهمية الدليل والبرهان في المناقشة» يقول تعالى: Ide‏ يذل الجَنَة إلا مَْ كان 
“ilo ga‏ تصارى يلك امان قل هائوا بزهانكم إن idle pS‏ [البقرة: .]١١١/١‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن دم 


وسيقول الوثنيون: 

Jai i ay‏ شاءَ الله ما اشر کنا ولا آباڙنا ولا ES‏ مِنْ شيء 
تلك كدب الین ن نلم حنَى ذاقُوا اسا ل ل ake‏ ن عم عر ُوه لها 
إن کول إلا ren)‏ [الأنعام: 48/5 .]١‏ 

أم هل سيقولون: 

َأ Of Ue Oa‏ لا يُؤينون , فَلَْأنُوا te‏ مله إن كانوا صاوقِينَ4 [الطور: 
YS [ré-rv/or‏ جاؤوا aan alle‏ شهداءَ فإذ 5 10 بالشّهّداء cs wid i‏ اله هم 
الكاذبون4 [النور: .]١١/١ ٤‏ 

وفي العديد من الأماكن يعرض القرآن للعيوب غير المنطقية في بعض الطروحات 
العامة للمواضيع الدينية: 

dh ells}‏ 95 التصارى عَلَى oh‏ وقالت النصارَى لَيْسّت يهود عَلَى 


د 


شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذِينَ لا يُعلمون يثل قولهم فالله يحكم بينهم 
يوم DUB‏ فيما كانوا فيه GO pied‏ [البقرة: ؟/115]. 

op‏ قيل لَهُمْ أنفقوا مِمَا رَرَقَكُمُ Ds‏ قال الذِين A FS‏ آمنوا abt‏ مَنْ لو 
يشا الله AN‏ إن أ إلا فى ضلال مين [يس: 85//ا4]. 

إن أولى هاتين الآيتين توضح لنا مقولة تبادل التهم في البيت الزحاجي إذ إن الحجة 
الي تستخدمها كل tho‏ ضد الأخرى تنطبق على كلتيهما. أما في الآية الثانيةء فالمعنى 
المتضمن في رد الكافرين على المؤمنين الذين يأمرون هؤلاء بالصدقات ليس فقط ينكر 
دوافع الإحسان في الإنسان بل إذا ما Lb‏ هذا التعليل حسب قول الكافرين فليس 
هناك حاجة للإنسان قي السعى لكسب الرزق هما في ذلك حفظ patel‏ البشري. 


Twitter: @alqareah 


۸٦‏ الفصل الثاني: القرآن 

ay ge Ll,‏ الأعراف Wee LS pas‏ على كيف of‏ الاس بضلرن عن نلقيقة 
المستمدة من الظروف المختلفة» يقول تعالى: 

cred ذلك مكل اَم‎ eal ia يله أن‎ ale ots لكلب إن‎ yes die 
: TO valy يتفكرون 4 [الأعراف:‎ mls فاقصص القصّص‎ WiLL ecg 

وسورة الكهف تنتقد من يحاول إضاعة نفسه ووقته في مناقشات لا معنى لما من 
أجل الحصول على تفاصيل غير cle‏ يقول تعالى: 

ally رَحْما‎ GIS pg tole ثلاثة رابعهُم كلهم ويقولون حمْسّة‎ Oy a 
3 : Fe Se. oN ee تممه 2ه دي تمع تراه‎ os? ان‎ ee ee a 
ويقولون سبعة وثامِنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم‎ 
.]٠/١۸ |الكيف:‎ GAT gee ظاهرا ولا تستفت فيهم‎ ely إلا‎ 

إن هناك دروس حكمة رائعة في السرد القرآني» وعندما BASS‏ أحداث قصة 
موسى والرجل الصالح في هذه السورة (الآيات )۸۲-٠ ١‏ فإن القارئ يجد نفسه حاولا 
حل لغز سرمدي: كيف يمكن لأشياء شريرة» من حيث الظاهر» أن تؤدي خيرا كبيرا؟ 
فسا اول عوسي أن للق عقله هذا اللغرء.فإقا يلقن تقس درسا رل الغذالة 
الإلحية وحول طبيعة الخير والشر. وعلى نحو مشابه في سورة يوسفء فإننا نكتشف 
كيف تعمل إرادة الل وتكتشق أبضا call‏ واقدف الكانين وراء مصائب BLY‏ 
و قصة داوود وسليمان (الآيتان ۷۹-۷۸ من سورة الآنبياء) يعطينا ١‏ لله درسا عميقا 
في الحكمة والعلم الواسع. ومع هجوم القرآن المستمر على أحطاء العقيدة بشكل مباشر 
أو غير مباشرء أو قي وصفه لمكاشفات المؤمنين والكافرين فإن القارئ» مهما كان 


)£ 7( إن جاري ميللر Gary Miller‏ هو الذي لفت انتباهي لهذا المثل. 


Twitter: @alqareah 


. الفصل الثاني: القرآن AY‏ 
موقعه» سوف يشغل نفسه في نقاش مستمر. وهو بهذا يتلقى الأوامر من خلال معايشة 
أحداث حرجة في حياة أناس آخرين. 
التناقضات المتعمدة. فحول موضوع الخير والشر يخبرنا عر وحل: 

Spo أصابك‎ as OHH OS لا‎ GSA VSG) ما‎ all طقل كل من عد‎ 


.]۷۹-۷۸/ ٩ [النساء:‎ OL الله وما أصابك من سيئة فين‎ God AS 


جيث نتعلم هنا التمييز ما بين الأعمال الى تخصّ الله والأعمال ال هي من ”عند 
اله“ . ففي حين أن القوة الكامنة فينا لفعل الشر أو القدرة على القيام به هي من 
”عند الله“ إلا أن الأفعال الصادرة عنا هي من بنات أفكارنا. على هذا ففعل الشر 
نفسه يحب أن يعزى لنا وليس لله. لكن مع القليل من التفكير العميق» فإننا سوف 
نوصل إلى نسبية الشر» ذلك أن الشر الموجود في هذا العام ليس شرا مطلقاً ولكنه 
يؤدي إلى خير كبير. هذا يقودنا لا حالة لمناقشة إحدى العوائق الكبيرة بين OLE‏ 
والكفر» lly‏ تلوح Sty‏ كتير اليوم كما كانت Leys‏ فق السايق PI‏ الصراع القديم 
بين OLY!‏ والعقل. 

الإيمان والعقل: إذا كان الله كله رحمة وحنانا فلماذا يعذبنا إذن؟ وإذا كان الله 
كلي المعرفة فلماذا يمتحننا؟ وإذا كان الله غنيا حميداً فلماذا يطلب منا عبادته؟ وإذا 
كان كل gb‏ ع مق را علا فا ف ع aS Che‏ یکن للعره OF‏ يردق Le‏ بین عدا 
السماء والقضاء والقدر أو ما بين الحب AY‏ والعقاب؟ 


. ١١١-٠١١ مرتضى مطهري» أساسيات الفكر الإسلامى» ص‎ (T°) 
Murtaza Mutahhari, Fundamentals of Islamic Thought, trans. by R. Campbell (Berkeley, Mizan 
Press, 1985)h106-12. 


Twitter: @alqareah 


AA‏ الفصل الغاني: القرآن 

إن هذه الأسثلة ليست جديدة طبعاً. ولقد كانت مصدر إزعاج للدين منذ أن 
أصبح OL‏ مدرک كا هو مقس ققد ادت عله الأبغلة إل الأتسقاق ول الف 
وإلى الكفر. وعلى الرغم من أن كل نظام عقيدة يزودّنا بإحابة لكل من هذه الأسئلة 
YY‏ أن العوام من الناس (غير رجال الدين) كانوا غالباً ما يمنعون من المخوض في مسائل 
كهذه. وفي السابق كان هناك محاولات مثيرة للاعجاب قام بها بعض الفلاسفة 
المسلمين ومن أشهرهم ابن سينا" " . وق عالمنا اليوم» وخاصة في المعاهد العلمية» تبقى 
اة كهذه pda)‏ حن الان العقية الكرى OLY plat‏ نالك وموك تدا تمصن 
هذه الموضوعات .مناقشة عنصرين هامين في القرآن. 


القصص الرمزي في القرآن: يقدم محمد أسد هنا مقولته بأن ”العبارة الرئيسية في 


, 00 


عبارات القرآن الرئيسية» ' هي قوله تعالى من الآية السابقة من سورة آل عمران 


Sty الاب‎ a الاب ينه آيات مُحَكمات هن‎ CUE OUT الذي‎ Gab 
sass Bias La nb Sink as DOG متشابهات‎ 
C47 Bo م مهام‎ 
vit عمران:‎ Jy €. ٠ A Yah Es وما‎ 


لقد كان هناك احتلاف في الرأي بين العلماء حول: أي SLY‏ القرآنية بالضبط 
يحب أن توحذ بشكل حرق وأي OLY‏ يجب أن تؤحذ بشكل رمزي. ؟ وفي كتابه 
رسالة القرآن يقدم محمد أسد حول ذلك شرحا يول جد وهو أن الآيات الي HF‏ 
علينا فهم معناها بشكل رمزي هي تلك الآيات الي تتوافق مع عناصر الواقع الي لا 
يمكن للإنسان أن يصل إليها بخبرته وإدراكه» Golly‏ يدعوها القرآن بالغيب (المخحفيء 


(TT)‏ آرثر آربيري» رأي ابن سينا في اللاهوت. 
Arthur J. Arberry, Avicenna on Theogogy (London, J. Murray, 1951)‏ 


.۹۹۱-۹۸۹ محمد أسدء الرسالة » ص‎ (FY) 
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الفصل الثاني: القرآن ۸۹ 
اللامرئي»› اللأمدرك. ويشير أسد إلى أن العقل البشري عكن له أن يعمل tle‏ على 
الخبرات الى تحققت 58 فقط» وإذا ما سلمنا بهذا 

فإنه يواحهنا سؤال بالغ الأهمية وهو: إذا كانت الأفكار الدينية الميتافيزيقية (الغيبيّة) 
ah‏ بحكم طبيعتهاء Ube‏ يفوق تصورات وخبرات البشر كيف يمكن لأفكار كهذه 
أن تصلنا بنجاح إذا؟ كيف يمكن لأحد أن يتوقع منا فهم أفكار ليس لها نظيرء ولا 
حتى جزء من نظير في الترابط الحسّي الذي وصلنا إليه بشكل تحريى ^" ؟ 

Sey‏ رؤية هذا عقياس تمثيلي بسيط وذلك في اولة لوصف غيمة لشخص أعمى 
أو» كما في كتاب آبّوت Abbot‏ الأرض (Flatlands pli‏ وصف فراغ ثلاثي الأبعاد 
J ad‏ يعيش كلية في فراغ ثنائي الأبعاد . ويتابع أسد قوله إن من هذا الاعتبار 
يصبح الجواب بديهياء ويصبح بمقدورنا أن نصل إلى تخمين حدسي لأحداث واقعية 
تفوق إدراكنا: 

فمن طريق استعارة صور مستقاة من خبراتنا الحقيقية الجسدية أو العقلية أو كما 
يقول الز مخشري في تعليقه على الآية الثالفة والخمسين من سورة الرعد: من خلال 
إيضاحات عن طريق الأمثال» عن طريق شيء نعرفه من خلال خبراتناء ومن شيء ما 


يفوق مدا ركنا. . . 


رمزي ذلك أن هذه النصوص أعدت للإنسان كي يفهمها وعلى هذا فلا يمكن أن 
تصل إلينا ab‏ طريقة أخرى. ينتج من ذلك أنه إذا كان علينا أن نفهم كل نص أو 


.590-988 المرجع السابق» ص‎ (TA) 
إدوين أبّوت» الأرض الستوية.‎ )۳۹( 
Edwin A. Abbot. Flat Land (New York: Dover, 1952). 
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.4 الفصل الثاني: القرآن 
جملة أو تعبير من القرآن حسب معناه الظاهري الحرق؛ ونغفل عن احتمالية معاني 
الرمز أو الاستعارة أو المثل هناء فإننا بهذا نكون قد أسأنا إلى روح الكتاب 
ery ver‏ 

وهذا Lib‏ حدق القران lig‏ لمشاهد مادية داق td‏ غا Geely‏ وري Oi‏ 
السابع الميلادي بشكل حاص» Gy‏ الوقت ذاته تخبرنا الآية السابعة عشرة من سورة 
السجدة أنه لا تعلم نفس ما أخفي لمم من قرة أعين جزاءً. كما كانوا يعملون» 
وبالمقابل فعلىالرغم من أن الله SLD‏ وتعالى GO pagal LE‏ [لأنمام: ٠٠٠/١‏ وأنه 
CD‏ كمثله GEL‏ [الشررى: Shy over‏ یکر له Gili ys‏ [الصمد: 4/111 إلا 
أننا نشعر بالحاحة OY‏ ننتسب إليه وإلى أفعاله» ويمكن إدراك هذه الحاجة الإنسانية عن 
denies‏ ووا افا ضيف رك Joo Nailin‏ بسكل 
UI‏ صفات الله ويوم القيامة والحنة والنار ومواضيع أحرى مشابهة» بل تقترح لنا 
شيعا مشابهاً لما هو داحل عالم خبراتنا وذلك بسبب محدودية عقل الإنسان actly‏ إن 
هذا يشرح لنا: 

استخدام تعابير تبدو للوهلة الأولى أنه بعكن تصورها على أنها تشبه الصفات 
البشرية» مغل ”غضب الله“ و ”لعنة الله“ و ”فرح الله“ للأعمال الطيبة و ”حبه“ 
cast‏ كويد "يسن OOS ile‏ ب أو آذ ال ما يرم ااا عن 
ذنبه» وهكذا دواليك. إن ”ترجمات» حرفية كهذه لعمل الله في عبارات إنسانية أمر لا 
يمكن تحاشيه طالما أنه ينبغي علينا أن نلتزم بالمبادئ الأخلاقية ال أوحيت لنا عن طريق 
إحدى اللغات الإنسانية. ولكن ليس هناك حطأ أعظم من الاعتقاد أن هذه ”الرجمات“ 


(10) محمد أسدء الرسالةء ص.585-41. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن 3 


قد تمكننا يوما ما من أن نعرّف أو نصف الذي لا يمكن تعريفه أو وصفه [وهو OU‏ 


الشياطين والجن: إن المصطلحات القرآنية (شيطان) و (جن) تترحم إلى الإنكليزية 
satan‏ و genie‏ على حد سواء. وأما في الفكر الغربي Ob‏ كلمة شيطان تستحضر في 
الذهن صورة مخلوق خارق للطبيعة» له شكل نصف إنسان ونصف حيوان له قرون 
وذيل وبيده مذراة» وأما الج فهو شيطان مشابه (عفريت) يعيش في زجاجة. إن 
فهمنا uth‏ الكلمتين متأثر إلى حد كبير بالحكايا الشعبية الى نسجت حول هاتين 
الكلمتين في الشرق الأوسط والشرق الأقصى» ومع الزمن أصبح ها شخصيات ذات 
أشكال altos‏ غريية i‏ 9 : 


إن كلمة (حن) مشتقة من الأصل (حن) hy‏ تعي: يغطيء يخفيء يخبئ» يحمي. 
ومن هنا فإن كلمة (حن) el‏ كانت تعي: المخلوق الذي لا يمكن إدراكه 
OO pl th‏ ويعتقد يوسف علي أن هذه الكلمة تدل على ”روح أو قوة خفية أو غير 
OPE.‏ . ويشير محمد علي إلى أن العرب يستخدمون المصطلح (حن) للإشارة إلى 
عض Legg SN‏ ببعض الدارسين العرب المختصين بعلم الألفاظ الذين قاموا 
بإيضاح أن كلمة (حن) يمكن أن تستخدم لتشير إلى معظم الناس» أي السواد الأعظم 
عن GLU‏ أو غا اشر ۽¿ Caen‏ غيد le‏ قائلا: 


)£4( المرجع السابق» ص. .3511١-585‏ 
(47) يوسف علي» ترججمة معاني القرآن الكريي حاشية رقم AVA‏ 


2.١188 حمد علي دين الإسلام» ص.‎ (£1) 
Muhammed Ali, The Religion of Islan. (New Delhi: S. Chand co., nd.),p.188 


)££( يوسف علي» ترحمة معاني القرآن» الحاشية رقم AVA‏ 
)£0( محمد علي» دين الإسلام» ص. VAN‏ 


Twitter: @alqareah 


ay‏ الفصل الثاني: القرآن 

حسب قول العربي القديم» إن السواد الأعظم من الناس تعن بالنسبة لهم العالم غير 
العربي. وكانوا يدعون الغرباء بالجان لأنهم لم يكونوا يرونهم” © . 

على هذا فالمدلول اللفظي الأكثر شيوعا لكلمة (حن) هو مخلوق» أو قوّة غير 
مدركة بالعقل أو الحواس 

وفيما يتعلق بكلمة (شيطان) فإن الطبري يقول في تفسيره للقرآن عنها: 

إن لفظة شيطان في كلام العرب تشمل كل عاص (متمرد) من بين الجن والإنس 
والبهائم وكل شيء. . . ويدعى المتمرد من بين كل شيء وكل نوع بهذا الاسمء لأنه 
في سلوكه وأفعاله يختلف عن بقية أنواع جنسه وهو أقرب ما يكون من الفساد"“ 

وكلمة(شيطان)في أصلها الاشتقاقي ف العربية تعئي: كل مطرود منبوذ: 

Slay‏ إن أصل الكلية مارد من الفغل وطن والعبارة» شطنت داري مق دارك: 
أي كان (se!‏ عدا عن ies‏ . 

SS 
تفسيره للاية الرابعة عشرة من سورة البقرة يستشهد : الطبري بقول ابن عباس:‎ 

ف عض اال ی ا al‏ واد او کک ی tees‏ رول 


الله صلی الله عليه وسلې كانوا يقولون هم: Uy?‏ معكم ونتبع دينكم“ ولكنهم كانوا 


(47) المرجع السابق» ص. VAN‏ 


EV تفسير الطبريء الحلد الأول» ص.‎ (EV) 
Al-Tabari: The Commentary on the Qur'an, Vol.l, trans. J. Cooper (London: Oxford University Press, 
1987), P47. 


. ٤۷ المرجع السابق» ص.‎ (fA) 
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الفصل الثاني: القرآن 55 
إذا ما خلوا إلى بعض أصحابهم» الذين كانوا شياطينهم» كانرا يقولون: إنا معكم إنما 
TE‏ 

ويستشهد الطيري أيضا بقول قتادة ومجاهد اللذين قالا: إن هؤلاء الشياطين كان 
رؤوس الشر فيهم» وأصحابهم من بين المشر كين والمنافقين. 


إن القرآن» وكذلك بعض أقرال الرسول» تؤكد وحود مخلوقات وعوالم لا نستطيع 
إدراكها. ولكن cold‏ (شيطان) و(جن) يجب ألا تفسّرا فقط بهذا المعنى وذلك بسبب 
الصورة التقليدية المرتبطة بهاتين اللفظتين» وكذلك لأنها لا تعبر عن المعنى الأصلي 
العام في اللغة العربية. ولتجنب الخلط فإنى سوف Lil ee‏ عبنارات je‏ 
(المحلوقات/القوى الروحانية) أو (المحلوقات اللامرئية) أثناء مناقشى لذلك فيما يلي. 


الزمن والخلود: إن مفهومي الزمن والخلود وعلاقتهما مع الله كانا موضعي بجحدال 
فلسفي شديد حلال تاريخ الديانات. وهذا ما يفيض محمد إقبال بالحديث عنه في كتابه 
إعادة ely‏ الفكر الديني في OPM‏ والذي يحاول فيه LA‏ تفسيرات حديدة تنوافق 
مع الفكر الجديق ومع مصادر العقيدة الإإسلامية. ولقد لاقت هذه aS sls!‏ الكثير من 
ane nd dell‏ حول cc gtr‏ أذكاروة © GA ail Stal Spiny.‏ عللينا الا من اة 


هذه المحاولات طللما أن العديد من المتناقضات اللاهوتية نابعة من فهمنا هذه المفاهيم. 


)£4( المرجع السابق» ص. AYN‏ 
)+9( محمد إقبال» إعادة oly‏ المكر الديى قي الإسلام. 


Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam (London: S. H. Muhammad Ashraf 
Publ.. 1982). 


)91( حفيظ مالكء إقبال: شاعر الباكستان الضيلسرف . 


Hafeez Malik, Iqbal: Poet Philosopher of Pakistan (New York: Colombia University Press, 1971). 
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۹٤‏ الفصل الثاني: القرآن 
فمن جهةء لا نستطيع إل وأن ننسب الزمن إلى الله طالا أن الكتب للقدسة تفيد بذالك. ومن جهة 
أخرى وهذه أكثر أهمية يجب أن a‏ أنفسنا إلى القصور الكامن في فهمنا. 

إن أكبر التعقيدات تنشأ عندما ننسب في تعاملنا مع الزمن بعض القيود الإنسانية إلى 
الله. فطالما أن الله يتجاوز حدود المكان فمن الطبيعي ألا نربط بينه وبين حدود 
الفضاء. فمثلاً علينا ألا نقول حرفياً إن الله ينزل إلى الأرض» أو يهشي في الحديقة؛ 
pull,‏ علا آلآ a‏ أن الل كاف له ثلاثة ااذ sly af,‏ عن نقطة إل اصرف ف 
الفضاء. وبالطريقة نفسها علينا ألا نلح بالقول: إن الله له ماض وحاضر ومستقبل» 
ذلك أن هذا قد يع أن وحوده» كوجودناء هو ضمن حدود الزمان؛ وهذا بالتالي 
يتعارض مع موه اللاحدود. 

ويصعب قليلاً قبول فكرة أن معرفة الله يمكن أن تضم في الوقت ذاته نقطتين 
مختلفتين في الفراغ. وهذا رعا عائد لاعتقادنا بأن صفة تحاوز الفراغ تتضمن موقع 
الأفضلية المميّزة الذي نستطيع أن نرى من خلاله. ونستطيع مقارنة هذه الحالة» حسب 
Li pat‏ اناق رة كرف Lille Lite‏ فرق الأرضع bay‏ ق الرقتت ف 
بالأحداث في كل مكان. وعلى عكس الفراغ» فإننا لا نستطيع الح ركة مع الزمن» أي 
أننا لا نستطيع أن نسافر مع الزمن إلى الوراء أو إلى الأمام. فعندما نقول بعد ساعة مسن 
الآن» فإننا نع بعد ساعة من الآن» وهذه حقيقة لا يمكن تغييرها. لذلك يكون من 
الصعب جد فهم أن مسألة وجود الله هي مستقلة عن الزمان أو خارج حدوده» كما 
هو الواقع بالفعل؛ لأنه يستحيل علينا أن نصدّق أن وجوده محصور ضمن أبعاد حدود 
الزمان والمكان اللذين حلقهما هو لنا كي ننمو فيهما. ومرة أخرى أقول: إنه بسبب 
موقع الأفضلية المميّزة لله ob‏ علمه يحيط بكل الأحداث بغض النظر عن أبعاد هذه 
الأحداث سواء في الزمان أو المكان. 
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الفصل الثاني: القرآن 5 

وهناك نقطة أخرى رئيسية وهذه نثبتة بشكل جيد في القرآن» وهي أن إدراكنا 
لازمن ليس صحيحا من الناحية الموضوعية. فعلى سبيل المثال يوصف يوم القيامة على 
أنه يخص نظاما مختلفا من الزمن» وفجأة نفهم من هذا النظام أن تصوراتنا السابقة عن 
dosh‏ تعد degree‏ ولم تكن أصلاً مطلقة يقول has‏ 


4% 


LEVUVA ل يوا إلا عشية أو ' ضحاها» [النازعات:‎ wy يوم‎ pail Sp 
.]45/٠١ زيونس:‎ die oy إلا \ ساعة‎ yds Jools ووم يحشرهم‎ 


Sor vo 


e۷ E وتظنون‎ eau يوم کک‎ 
.]٠١ ٤/۲۰ (طه:‎ 

JG يوْمٍ‎ ak PLY La ee ee 
ey 8 لشم إلا فلا لو اکم كح له‎ by العادينٌ) قال‎ 

وَيَوْم قوم م السّاعة يسيم الْمُحرمون GENEL‏ ساعَةٍ CLES‏ كانوا يُوْفَكُونَ4 
[الروم: [eet s‏ 

فالمفسرون يرجعون دوما جميع الإشارات إلى يوم القيامة في صيغة المستقبل؛ لأنه من 
منظورناء أن يوم القيامة سرف يحدث قي المستقبل. ولكن في الحقيقة هناك عدة 
نصوص تستخدم الزمن الماضي للإشارة إلى يوم القيامة. ويفترض المفسرون» وهم على 
صواب تام بهذاء أن هذا أسلوب أدبي يشدّد على أن هذه الأحداث لا بد واقعة. إن 
استخدام Gane‏ الحاضر والماضي في الإشارة إلى يوم القيامة يدعم فكرة أن يوم القيامة 
سوف يحدث في بيئة مختلفة حدا لن تنفع فيها تصوراتنا الحالية عن الزمان والمكان. إن 
WSS‏ عن الرمان aly‏ وشو هذا ST‏ إذا ما قارا من ما Se‏ أن نميه AGT‏ الله 
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3 الفصل التاني: القرآن 
بأيام الدنياء حيث يظهر لنا أن by‏ عند الله CaS OS‏ مِمّا Gog‏ 
[السجدة: 5/57]. GN Ge ae OB y‏ سوه [العارج: .]5/7١‏ 

لم تحر هناك أي محاولات من شأنها أن تقدم بردي أو (a‏ للعلاقة ATM‏ بين 
الله والزمن» بل إن علي أن أقتزح أن أي محاولة من هذا القبيل سرف تكون عقيمة» 
ولا يمكن تحقيقها OV‏ تصوراتنا عن الزمن ليست حقيقية بشكل موضوعيء وإذا ما 
حصلت مثل هذه الافنزاضات فسوف تنشب الخلافات. 

إن السوال ا ق ا كان الل مه حرا لقا ope ts je‏ 
بطريقة ما أن الله له مستقبله» وهذا igus‏ أن السؤال يفترض أن الله قائم في الزمن» 
وينعم النظر في مستقبل مقدر مسبقاً طالما الصلاة قائمة. ولكن لكي يكون للمرء 
مستقبله» فإن وجوده يحب أن يكون محتوى ضمن الزمن» وبالنتيجة» أن يكون متناهيا 
أو محدودا. والسبب قى أن هذا السؤال sop‏ إلى التناقضات هو أنه شار انشا 3 
المكان S59)‏ وهو أن الله في الوقت نفسه يسمو فوق الزمان ومحدود فيه. فأي 
موضوع pr‏ في الوقت ذاته مقدمتين غير متوافقتين سيؤدي Lp‏ إلى نائج 
متضاربة. فلو افترضنا أن الدائرة هي مربع؛ فمع هذا الافنزاض لا بد لنا وأن نسأل هل 
للدائرة زوايا؟ » فإذا ركزنا النقاش على دائرية الدائرة (كون الدائرة مستديرة)» فإن 
الجواب سيكون: لا ليس للدائرة زواياء أما إذا ركزنا على خخصائص المربع فسرف 
يكون الجدواب: نعم» للدائرة زوايا. “ فإذا ما كانت اعتبارات أي سؤال ستقود بالنتيجة 
إلى تناقض» فإنه ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً cad‏ وهو هل هذا السؤال من معنى؟ 

إن مصطلح القضاء والقدر وحده أمر مثير للجدلء فإذا ما استخدم ليعن أن الله قد 
برمج جميع أحداث المستقبل فإن الافيراض الضمين يعن أن الله موجود في الزمن. وإن 
كان ذلك يعينٍ أن حكمة الله ومعرفته قد أحاطت LS‏ شيء وأن لا شيء في هذا 
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الفصل الثاني: القرآن ۹۷ 
الوجود له اعتراض على ذلك فإن ذلك gu‏ أن نسلم بالقضاء والقدر. ولكن هذا ليس 
هو المعنى الأولي لكلمة يقضيء يقدر والى تعئ: ينحدد مسبقا. وكذلك هذا لا يتعارض 
مع فكرة أن الله يستجيب لدعائنا وصلاتنا. 


وعند العديد من الباحثين المسلمين والمستشرقين أصبحت الكلمتان القرآنيتان (قدر) 
و (تقدير) مرسوم الله المطلق من الخير والشر و بمعنىّ آخخرء إن الله قدّر علينا كل 
أفعالنا وحتى خياراتنا الأخلاقية. ولكنء وكما تعنيان محمد علىء أن هذه العقيدة 
ليست معروفة لا للقرآن ولا لاشتقاقات اللفظ ف اللغة العربية. إن الإبمان بالقضاء 
والقدر هو نتاج تطور لاحق» ويبدو أنه كان نتيجة لاحتكاك الإسلام بالفكر الديئ 
OO Sal‏ 

وبالنسبة للراغب الأصفهاني Ob‏ كلمي (القدر) و (التقدير) تعنيان: إيضاح قياس 
الشيء؛ أو ببساطة القياس. By‏ القرآن فإنهما تعنيان القوانين الإلهية المنظمة للخلق 
والموازنة له: 

فسح اسم ربك LEM‏ الي Ny . sd Ge‏ قَدَرَ فَهَدَىَيه رلأعلى: «م/-م. 


ee yey ft a 8 Hee‏ م ا 
انا كل شيء خلقناة بقدر# [القمر: ٠۹/١٤‏ |. هوْوَالشَّمْسُ تجري لمستقر لها CUS‏ 
Sl ae ppl for‏ دناه منَازلَ حَتَى عاد pals‏ 2 الیم زيس: .]٣۹-۲۸/۳۹‏ 


- Zz 


فقتل الإنسان ما أكفرَه by‏ أي شيء خلقة. من Goi ae aa‏ (عبس تال 


إن لا أدّعي هنا أن الله أحضع الكون إلى قوانين طبيعية محددة ثم تخلى عنه ليسير 
ق غراف فليس هناك من قارئ ba OT a‏ هذا الشعون. فى LOT a‏ هو ol‏ 


هع على دين الإسلام ص/7١818-71,‏ 


Twitter: @alqareah 


aA‏ الفصل الثاني: القرآن 
وهو المعين» وهو العزيز» وهو المنظم والحاكم لكل شيء. وهو مصدر القدرة الكلية 
الحاضرة لتناغم وتوازن الطبيعة. 

غاية الإنسان في الحياة: قد نعترف ونقر Ob‏ هناك مخلوقات لا يمكننا تصورهاء أو 
أن الزمن محرد وهم ولكن أن نقبل أن فضائلنا وأخلاقنا هي أمور مضللة؛ أو أنها لا 
Les‏ بغي عن ال يع إما أن شكر وجرد الل أو أن استسلاتا إليه ليس له عدف 
حقيقي. فإذا ما كان علينا أن نؤمن با لله فإن علينا أن نفرض of‏ تصوراتنا للعدالمة 
وامحبة والشفقة والمسامحة والصدق والرحمة هي رعا غير كاملة ولكنها -ومهما يكن- 
تتألف من شيء ما حقيقي ينبئق عن الله. وهذا هو السبب في أن الحياة بكل معاناتها 
ومحنها وبکل تحاربها وأخحطائها منافية للمنطق لدرجة كبيرة. إذن فما هو الهدف 
احتمل الذي قد ينجم عن هذه المصاعب؟ لماذا م تبداً الحياة في الجنة؟ ومع ذلك 
فالقرآن يؤكد على cal‏ في تخطيط الله للكون» جعل حياتنا الدنيوية مرحلة ضرورية في 


الوحود الإنساني: 


لين OSE‏ قياماً ln‏ وَعَلَى حنوبهم Oy SS‏ فِي حل السّماوات 
والأرض رتنا ما alle‏ هذا باطِلاً. . . 4 [آل عمران: avis‏ 


وما خلقنا السّماوات والأرض وما بينهما ine‏ [الدحان: ٤٤‏ /۳۸]. 
Ly‏ حلقنا السّماءَ وَالأرّْض وما بينهُما لاعِبينَ » لر أَرَدْنَا أن dd‏ لهرا لاتخحذناه 
لذن إن كنا .]١۷-١١/۲١ sty Sindee‏ 
اأفحسبتم أنما خلقنا كم tee‏ وأنكم UL‏ لا تَرْجَعُونَ » فتعالى الله Sod uch‏ لا 


ai J}‏ إلا 7 bn Ss Jnl ose‏ [المومنون: 5/58 15-11لع. 


95 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن ۹۹ 


وقد روي (est gil ol‏ قال: ly‏ الأعمال بالنيّات» 59 

وتأتينا الإشارة الأولى فيما يتعلق.معنى حياتنا عندما يمتزج فهمنا لهذا الحديث مع 
التو كيد القرآنى للعلاقة المتبادلة والحتمية للإيمان الصحيح مع الأعمال ALLS!‏ 
والسعادة 3 هذه الحياة وي a Vi‏ كما 3‘ [مريم: [F-2014۹‏ و [الزلزلة: 84 -8] و [التين: 
1/40[ و[الليل: ۲۱-۱۷/۹۲]. 

فالأعمال الصالحة والسعادة الدائمة تنبجم عن الإيمان؛ والأعمال الحسنة عندما 
تنجز بنية طاهرة فإنها تغذي era‏ أعمق» وطمأنينة» وعيشة claus‏ ولا شك أن الله 
ليس بحاحة إلى أعمالناء ولكن علينا أن نؤمن» وإلا فلن تكون لدينا النية الحسنة؛ ذلك 
أن الخلاص لا يتم الوصول إليه عن طريق الالتزام بالشعائر الدينية» أو التمسك 
بالأشكال الخارجية. ففي العلاقات الإنسانية يرجم الإبمان الصادق بالفعالية الاجتماعية 
و القلق العميق بحاه أحيك الإنسان» يقول SW‏ 

#إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن Jobb‏ من آمن با لله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي ي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين as‏ الرقاب وأقام الصلاة ® ig‏ والموفون كم إذا 
لمتقونه [البقرة: ؟/لالا1]. 

Ci ye tle فيها حير فَاذْكُرُوا امم الله‎ OS all حَعلناها كم مِنْ شعائر‎ oud 


4 هم‎ ve + 


i تدان لك‎ as SBA, all eels يا‎ sy فإذا وكيك‎ 


(of)‏ أخرحه من حديث عمر البخاري في بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله فو رقم 
(١)ومسلم‏ في الإمارة» باب: قوله BE‏ إنما الأعمال LIL‏ رقم .)١901/(‏ 
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sie e‏ الثاني: القرآن 
ies a os‏ ولا cbt] Su sy ‘ity {SG ue‏ ۳۷-۳۹/۲۲[ 

كنم حير ام أحرحَت للناس ob‏ بِالْمَعْرُو ف O45‏ عَن المنكر وتؤينونَ 
بالل [آل عمران: .]١1١١/978‏ 

.]1/۲۹ الله ل عن العاليينَ # [العنکبوت:‎ 3 dios) جاهد فإنما يعافد‎ os. 

[AVA زمريم:‎ G35 الصّالِحاتٍ سَبَجْعَلُ لهم الرحمن‎ glad منوا‎ “al OB 

إن القرآن by y‏ سعادتنا أو شقاءنا في الدنيا وفي الآحرة بعقائدنا ومدى تطبيقنا هذه 
العقائد في علاقاتنا الإنسانية. ومن هنا فإننا نواجه امتحان وابتلاء الله لنا في كل عنصر 
من pele‏ حياتنا: في أزواجنا وأولادنا ووالديناء وأقا clay‏ واليتامى» وابن ¿ السبيل» 
وأموالنا وصراعاتنا. ونحن نعلم أنه من الخير لنا أن نعطي من أن نتلقى وأن نسامح من 
أن نبحث عن الانتقام» CA oly‏ من أن نكره. وأن نتعاطف وأن نكون مستقيمين» 
ذلك أن هذه الأشياء هى الى تحلب لنا السعادة الحقيقية» وتحلب لنا الطمأنينة. ويؤكد 
القرآن أنه على الرغم من أن تعلقنا بالأشياء المادية ضروري إلا أننا يحب ألا نغفل عن 
الحقيقة القائلة: إن أحمل هدف في الحياة هو أن تكون مع | لله: 

pail لاه‎ beh built, لتاس حب الشَهُواتِ مِنَ النساء‎ Le 

ae aly a الحياة‎ ac وَالأنعام وَالْسَرك ذلك‎ pl Joss nil’, 
[\e- ve/y Ll ae SG. pS و قل اكم بخير من‎ ol 

ثم يستمر القرآن بعد ذلك بوصف حياة النعيم في الدار الآحرة: 

طوالصّابرينَ وَالصادِقِينَ Sa‏ وَالمُنفِقِينَ والمستغفِرينَ بالأسحار [آل عمران: Lv Ir‏ 

وعندما كنت طفلاً سألت والدي مرّة إن كنا سندخحل الجنة أم ty‏ فأجاب: إنه لا 
يستطيع تصور ذلك؛ لأن الناس لم يستطيعوا التخلي عما يكتنف فؤادهم من المسد 
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الفصل الثاني: القرآن heal‏ 
والبغضاء والحشع والغضب. لقد صدّقت ما قاله إلى حد ما؛ لأنه لا يمكن للمرء أن يحيا أو 
اسان كب أن OK‏ كاناف a,‏ عب أن يكوه من الكهال لدرحة يكو فيهنا قادرا 
على التغلب على العيوب الكامنة في شخصيته إذا ما عرض له أمر من أمور الحياة الدنيا: 

ونرعنا ما في صدُورهم من غل. . . & [الأعراف: ات 

Gp‏ آمنوا وعَيلوا الصّالحات ES‏ عَنهُمْ ee‏ وريم SN‏ الذي 
كانوا Go gla‏ [العنكبوت: ۷/۲۹]. 

وهكذا تتبدّى لنا غاية الحياة: علينا أن ارظن east‏ على الفضيلة راك والعدالة 
الشفقة والصبر والكرم» وذلك من خلال كفاحنا وجهادنا في سبيل العيش. 

وفي القرآن 14 أن هذه الخصال هي خصال الإبمان الصحيح. يجب علينا أن نتشرّب 
من هذه الخصال وننميها في النفس ما استطعناء ليس فقط لنجعل من الدنيا مكانا 
أفضل للعيش» بل لأنها حالات سامية من الواقع الذي ينبثئق عن الواحد الأحد الأزلي 
الأبدي وهو الله. وإذا ما نشأنا على هذه الخصال فإننا نكبر في الوقت نفسه بقدرتنا 
كي نتلقى ونشعر برحمة الله وعفوه. wiley‏ وعدله ومحبته. وبهذه الطريقة فإننا 
تزاف قربا من الله : 

LISS Ja atl eH,‏ تذوقنا pl ae‏ ازدادت yt‏ محية الله. وإني 
أدرك أن خبرة ابئ geet‏ له أكبر من خبرة كلى محبى الى هى بدورها أكبر من خبرة 
(Stel‏ لأن طفلي يعرف الحب .حستوى يفوق خبرة كلبي» وخبرة كلبي تفوق خبرة 
أسماكى ac,‏ لكب و اعفد ايشا أن عب iii)‏ اليوم هى أكبر من محبي bab‏ عندما 
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yey‏ الفصل الثاني: القرآن 
كنت Sub‏ ذلك أني منذ أصبحت أباً oly‏ أعرف وأشعر بشكل أفضل بقوة الحب الى 
أعطاني إياها كل من أمي وأبي. وهكذا فكلما تحلينا بالمزيد من الخصال الى ذكرناها LAT‏ 
ازدادت Lage‏ بجلالة الله وجماله في الوقت الحاضر وبشكل أكبر ولا حدود قي الحياة الآخرة. 

والقرآن يصوّر يوم القيامة على أنه وقت عصيب» حين يصبح واقع كدحنا الدنيوي 
واضحاً لنا. ففي ذلك اليوم سوف نواجه حقيقة صيرورتناء حيث يتكشف هونا 
وأوهامنا الدنيوية أمام أعيننا ولا يبقى لنا من شيء سوى جوهر عقائدناء وما أنحزناه 
من أفعال أخلاقية روحية: 


e707 0 vr 


[A-V/44 [الرلزلة:‎ Gop aie ا 0 م يقال‎ stp 
فإن ثقلت موازيننا حسب المصطلح القرآني» فإننا سوف نتمتع بسرور عظيم‎ 
المبين والعيشة‎ Shp فذلك هو‎ LT کا من الأشرار‎ OUT, وعيشة راضية.‎ 
whey الضنك. إن هذا الفرح أو الأ م ليس أمرا اعتباطيا ولكنه مرتبط بشكل وثيق‎ 
الروحية» الأخلاقية. وكما أن هناك مستويات مختلفة من التقى والصلاح» والشرور‎ 
والآثام» فكذلك هناك مستويات متباينة في النعيم أو في الجحيم كما يذكر القرآن»‎ 
وكما يؤكده البي بأحاديثه. وكما أن نمو الجنين في الرحم يؤثر بلا حدل في المرحلة‎ 
تطورنا الروحي الأخلاقي في هذه الحياة مرتبط بشكل وثيق‎ Of التالية من وحوده» كذلك‎ 

بوضعنا في الحياة الآحرة» وعند ذلك طبعاء لن تزر إوازرة وزز أخرى» [الإسراء: 5/1107 .]١‏ 
إن قا Ya‏ هله حيرات اة مط جا عن لع نعيم الجنة. إن حب 
الإيثار والتضحية بالنفس يتجلى في أسمى معانيه الإنسانية في حب الوالد لأولاده. 
فعندما ألقي نظرة على بناتي الثلاث قي الليل يغمرني شعور رقيق من العواطف لدرحة 
تفيض فيها عيناي بالدموع» و عندما أقف LEY‏ زوحي هناك تغمرنا مشاعر من 

الحب والدفء تعادل كما يقول المسلمون الدنيا وما فيها. 
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الفصل الثاني: القرآن ver‏ 

ومع هذا الاحتمال الكبير للنماء والسعادة يأتي الخطر الموازي من الفساد الأحلاقي 
والمعاناة. ولكن لاذا؟ فقد يعرف المرء بأن الحبة والشفقة والصدق ميال أرق 
تحلب السرور العظيم. إذن لماذا لم يخلقنا الله بهذه الصفات منذ البداية؟ يبدو Lal‏ 
وصلنا من حيث بدأناء أي لاذا لم يجعلنا | لله في الحنة منذ البداية؟ ولماذا ببساطة لم تتم 
Jee‏ هله ا ۹ و wy a IT‏ واضطا LS‏ اة اما 
Os‏ تصيخ فضا عر ةة بل camel‏ شيا ol‏ من HLS‏ بكي وعقدورك أن 
تبرمج كمبيوثراً وحاسويا) الآ ري الحالات غير recall‏ رلك لا يضح بذلك 
(Bole apes‏ كذلك لا تمتلك أداة التصوير الطبقي المحوري CAT scanner‏ الشفقة 
حيال المريض على الرغم من أنها صممت لمساعدته. والقرآن يصور الملائكة على أنها 
مخلوقات غير مميّزة (انظر الآية السادسة من سورة التحريم) في حين أن الإنسان هو 
مخلوق يمكن أن يكون أفضل من الملائكة بكثيرء ولكن بدلاً من ذلك هو أسوا بكثير 
(انظر الآيات 4-7١‏ “امن سورة البقرة). 

إن القرآن يشدد على ثلاثة مكوّنات جوهرية من هذه المرحلة من تطور الإنسان 
الروحي الأخلاقي وهي: الإرادة الحرة أو القدرة على الاختيار؛ والعقل وهو أداة 
قياس نتائج احتيارنا والتعلم منها؛ Uy‏ هناك عالم الشدائد والامتحان الذي لا يقل 
أهمية عن العنصرين السابقين. 

وبالعودة إلى المثالين السابقينء فإننا 24 أن be‏ الصدق يتطلب خيار الكذب 
وبالتالي القدرة على التمييز والاختيار. وإذا ما أصررنا على قول الصدق في الشدائد 
عند حالة فقدان شيء مادي أو عي فإننا نكون قد حافظنا على درجة عالية من 
EY‏ لله ولكى يصبح الشتخص ails ake ST‏ جب عليه أن يكون في موقع. من 
المعاناة يتطلب مثل ذلك العطف ويجب أن تكون لديه الحرية بالإرادة لكي يتجاهل 
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١.4‏ الفصل القاني: القرآن 
تلك المعاناة. وهذا ينطبق على كافة الفضائل كالحبة والإحسان والعدالة والعفو وما 
شابه ذلك. ومن أجل أن نكبر في كل من هذه الفضائل فيجب أن يكون لدينا البديل 
لفعل ما هو خالف لذلك» 45 أن يكون هناك إمكانية وجود الكره واللامبالاة 
والجشع والانتقام rer‏ المعاناة. 


وبالطبع يجب أن يكون لدينا ميل أدنى نحو الصلاح من البداية» على الأقل يحب أن 
نمتلك بذور الفضيلة والتقوى عندما gb‏ إلى هذا العالم. إن هذا بالضبط مافهمه 
المفسرون المسلمون من قوله تعالى في القرآن: #. . . وفحت موعن روخن 4 
[الحجر: [valve‏ وقول محمد: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 7" . 

إن فكرة هذه الحاجة من المعاناة والشدة والصراع من أجل حثنا للبحث عن التطور 
الروحي الأخلاقي وكذلك حاحتنا لكي نتذكر الهدف النهائي من الحياة في الأوقات 
الصعبة تتكرر مراراً في القرآن: 


Cane 


Ay وَالأنفس‎ SAN يِن‎ yay ¢ sly Seah يشيء من‎ SS 

255 الصّابرِينَ » Spall‏ إذا أصابَهُمْ مُصيبة قالوا a) Uy UU‏ راحعُون [لبقرة: 

a ee الجنة اا‎ ™ 
in [البقرة:‎ oid الله‎ are 


.]185/ وأنفسيكمم [آل عمرنن:‎ SLT في‎ OBL 


.]1/۸٤ فملاقِيه» الإنشقاق:‎ bos كادح إلى ريلف‎ cus الإنساڻ‎ Lt Lib 


(4 0( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الجنائز» باب: إذا أسلم.الصبي فمات... رقم CVVAT SV TAY)‏ 
ومسلم في القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة... رقم (VUSA)‏ 
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الفصل الثاني: القرآن 055 

Go y Sabi SUS آمَنوا اصْبرُوا وصابرُوا ورابطوا واتقرا الله‎ Gall Lal فيا‎ 
[vr عمران:‎ JI] 

SLLL LiKe,‏ هي عملية مسعمرة من السا olay‏ وعلى الرغم من أن الله يقد 
لا sate Lop‏ لدرب Val‏ آنه Lewy‏ الط وتضل LY bit)‏ الاس من مسورة 
النحل). فبالتجربة والخطأء وبإدراكنا لأخطائنا وتسامينا فوقها نتعلم ونتقدم نحو مستوى 
أعلى من الصلاح. وبهذه الطريقة إذا ما أدرك الإنسان خطأه وتاب عنه توبة صادقة 
Ob‏ ذلك يقر عق اها إلى درج ا قرول ال Vp‏ مَنْ تاب EL‏ 


م م 
é‏ 


صالحا فأوليك يبدل الله سَيّعاتهم OI DLS‏ الله غفورا Glog)‏ [لفرقان: ves‏ 


فإنكار وجود الله مثلاً هو من دون شك من الكبائر» ولكن OV‏ يعصي المرء ثم 
يدرك مدى الضياع والفراغ» OY‏ الآثام أعمت بصيرته» ثم يكتشف OY‏ هي خبرة 
عظيمة رغم مرارتهاء OY‏ ما كان قد دعاه كي ينبذ إعانه أصبح الآن أكثر من 
تحذيرات» بل لقد أصبح دروساً مندجة مع النفس هادية ALB‏ وما لم نخطئ ثم ندرك 
أخطاءنا ثم نصلحها فإن روحانيتنا سوف تبقى ساكنة دون حراك. فالخطاً وإدراك 
clad!‏ ثم إصلاحه» هي أمور حيوية لتطورنا ey‏ في هذه المرحلة الدنيوية» فقد روي 
عن النبي قوله: gh‏ لم تذنبوا لذهب الله بكم» ley‏ بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
الله لحم OP‏ 

وف القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى Sup‏ ييل مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي GEES‏ 
[فاطر: 4/55] لق غولدزيهر Sub Goldziher‏ إن SLI‏ كهذه لا sr‏ أن الله يقود 
هذا الأخير (الضال) إلى الخطأ. فالفعل الحاسم Chel‏ سب ألا يفهم في هذا السياق 


)00( أحرجه من حديث gl‏ هريرة مسلم في التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم .)۲۷٤۹(‏ 
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۱۰٦‏ الفصل الثاني: القرآن 
معنى: (يقود للضلال) ولكن يعي أن الله (يسمح للمرء أن يضل)» أي آلا mt‏ بأحد 
ماء Vy‏ يريه طريق الخلاص من متته BD‏ في طغيانهم G0, Gs‏ [الأنعام: 
5.. يجب علينا أن Joes‏ هنا مسافرا وحيدا في الصحراء وهذه الصورة هي الي 
أراد القرآن التعبير عنها فيما يخص المداية والضلال. فالمسافر poe‏ عقا ص طاريق 
الصحيح وضالته المنشودة. إن هذا المسافر هو الإنسان في رحلة OM She‏ 


إن فكرة الضلالة والهداية يمكن فهمها بشكل أفضل في ضوء التوكيدات المتعددة 
الک سن أن اش yy GE) es ag‏ ال ل هدي Aly paola‏ لا Cig‏ 
OL he coal‏ الل يودي opt‏ خرن القول ر بم الحاضيين ,الات عشيون الله 
(انظر الآيات: CYOA CY‏ من سورة البقرة» و١٠٠‏ من سورة آل عمران» و5١ COV‏ 
٠١8 ۷‏ من سورة المائدة VEE CAA‏ من سورة الأنعام, و٩۱۹ OY‏ لال .مع 
4 من سورة التوبة» 9 OV‏ من سورة يوسف» و۲۷ من سورة الرعد و۳۷» ٠١١‏ 
من سورة النحل و15١2 ٠١‏ من سورة القصص» و” من سورة الزمر» و۲۸ من سورة 
غافر» و١‏ من سورة الشورى» و١٠‏ من سورة الأحقاف» Ny‏ من سورة محمد وه» 
۷ من سورة الصف» ٠‏ من سورة الجمعة). وانظر Lal‏ إلى قوله تعالى: EB‏ زاغوا 
أزاغ الله G4) i‏ [الصف: 41/مع OY‏ . هذا يظهر أن هداية الله لإنسان ما تتأثر .عدى 
طاعته:واستجابته وإرادته. ولا شك أن الله يستجيب لأولفك الذين يسعون إليه: 
راذا gale out‏ عَني oP‏ قريب أحيب دَعْوَة الدّاع إذا دَععان فلَيسْتَحِيبُوا لي 
وينوا بي عله يرشدو ن [البقرة: Oly pray‏ من أحب الأحاديث للمسلمين هو 


)01( إغناز غولدزيهر Lelie‏ عن GLU‏ والقائرن الإسلاميين. ص AVA‏ 


fgnaz Goldziher, fatroduction to Islamic Theology and Law (Princeton, NJ: Princeton University Press. 
1981), 79-80. 


(oY)‏ إني مدين لملاحظات فضل ال ر من حول هذا الموضوح ف كتابه المراضيع الرئيسية في القرآن. 


Fazlur Rahman, Major Themes of the Quran (Bibliotheca Islamica.1980). 
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الفصل الثاني: القرآن 14¥ 
قول محمد فيما يرويه عن ربه: pn‏ من تقرب مي شيراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب 
إلي ذراعا تقربت إليه deb‏ ومن أتاني مشيا أتيته CM aya‏ 

ويبيّن القرآن الكريم أن المستفيد الأكبر من خلال سعينا للهداية ولصال الأعمال؛ 
وكذلك من خلال العبر الى نستقيها من أعمالنا السيئة» ما هو إلا أنفسنا: 


uy TS لنفسيه إن‎ Sale Lup dale وَمَنْ‎ 


Sie uty is وَمَنْ عَوِيَ‎ ek فل‎ all جاءكمْ يصائِرٌ من ربكم فمن‎ i 
Pye 5/5 بحَفِيظٍ »© [الأنعام:‎ 

Seal SB I عَلَيِكَ الكتاب للتاس باحق فمن اهتدى فإنفسيه وَمَنْ‎ Wipf oy 
.]١۱/۳۹ [الزمر:‎ élele 

فمن خلال هذه OLY‏ نستطيع القول: Ob‏ الإسلام يعتبر المعصية على أنها عملية 
فينا ولكننا نحن الذين ندمّر أنفسنا بأيدينا: 

1595 عاب الْحَريق. ذلك بما Sf ATG‏ الله Cd‏ بظلام wl)‏ د ye‏ 
عمران: ۱۸۲-۱۸۱/۳ ومن الأنفال: POV 9 LA‏ 

فق جا آنا نفسهم وضل ge‏ ما كانوا يَفترُون #4 [الأعراف: .]٠١۳/۷‏ 

pve) (العربة:‎ Go gables كان الله لِيَظْلمَهُم وَلَكِنْ كانوا أَنْفسَهُمْ‎ Wa 


(0A)‏ من حديث أبي هريرة أحرجه البخاري في التوحيد» باب: قول الله تعالى 2 وذ ركم الله نفسه... ‏ رقم 
)1۹۷٠(‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعاللى؛ رقم (VW?)‏ 
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۰۸ الفصل الثاني: القرآن 

قل يا ST Lyall Goole‏ عَلَى انيهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمَة الله لد الله بير 
الذنوب Gl Lead‏ هو الْعَفورٌ Gee‏ [لزمر: perder‏ 

إن معنى كلمة (الظلم) الي تتكرر في العبارة القرآنية (ظلموا أنفسهم) هو: 
(المعصية). والأصل في لفظة ظلم هو GIL‏ واي تفيد في معنى الحور» والطغيان» 
وحرمان النفس من حقها الطبيعي» وهذا ما يؤكد فكرة المعصية على أنها تحطيم 
الذات. فكما يقول القرآن» عندما نرتكب الظلم بحق أنفسنا فإنداء في الواقع» نجور 
ونعنف أنفسناء وذلك باضطهاد أنفسنا وسلبها من حقها في التسامي الروحي. 


الصراط المستقيم: pt‏ سيغموند فرويد Sigmund Freud‏ بين ثلاثة عوامل تؤثر في 
النفس الإنسانية وهي: الو The id‏ ذلك الجانب اللاشعوري من النفس الذي يعتبر 
مصدر الطاقة الغريزية UY,‏ الذات tego‏ والأنا العليا Superego‏ وبشكل عام إن الهو 
هي مصدر القدرة النفسية الي تثير تلك الميول الحيوانية الي تعمل من أحل بقاء الفرد 
الحيوي كالطمع والسلطة والشهوة والحسد والكبرياء. والأنا العليا هي مصدر شعورنا 
all‏ وال لوق و اتيا وة ها ا عا فة جد سانية ا ونيا 
الذات أو الأنا فهي بشكل جوهريء العقل الذي ينظم ويضبط ويوازن حاحات الهو 
كتطلبات امجتمع ومتطلبات الأنا العليا. ويعتقد فرويد أن الشخصية السليمة هي اليّ 
توازن بين القوتين الأحريين بشكل فعّال؛ لأنه إذا ما سيطرت إحدى هاتين القوتين 
الأولى أو الثالثة على القوى الأحرى الثانية والنالثة / الأولى والثانية فإن الفرد قد يصبح 
اا قمر permed |e ctl‏ ولقد تلا مفهوم فرويد هذا محاولات عدة لتحديد 
مدر هذه الور ات [ESN‏ 

وفي الفكر الإسلامي نحد أن هذه القرى الثلاث حتفي ere‏ وتتمثل في مفاهيم 
ثلاثة وهي: الشيطان و النفس والملائكة. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن ۱۹ 

فالشياطين هي تلك المخلوقات الربانية الي تهمس(توسوس) باقتراحات خبيثة في قلوبنا 
وعقولنا (انظر OLY‏ من الرابعة حتى السادسة من سورة الناس) في حاولة منها لإثارة 
رغباتنا الدنيا. والملائكة» من بين أشياء OPS pel‏ تلهمنا الشهامة والتضحية بالنفس. 

وأماً النفس فهي الشخصية الإنسانية الى يحب عليها أن دير وتوازن هذه الموثرات. 
ولكل من هذه المفاهيم غايته الجوهرية الي إذا ما ضبطت بشكل محكم فإنها ستعمل لما فيه 
ne‏ الفرد. ومن هنا Ob‏ البي قال: SL‏ كل مخلوق يخلق وله شيطان” ‏ قرين» SA‏ 
مشاعره الدنيا» وله ملاك قرين يوحي له بصالح الأعمال وأنبلها. 

وعندما JL‏ الصحابة البي إن كان له شيطان قرينْ؟ فأحاب: «نعم» لكن الله 
أعانئ عليه حتى أسلم لا يأمرني بشيء إلا OM lnm‏ 

يتألف كل من العالم الروحي والعالم الجسدي من قوئ متعاكسة وهذه حقيقة قد 
عبّر عنها القرآن: ep‏ فيها oe‏ الْيْنِ) زلرعد: ۳/٠۴‏ " . إن هذه القوى جتمعة 
تشكل غاذا کا وقد شدت بإحكام las‏ ل الميزان4 [الرحمن: ده//] و(قانون) 
إراده ١‏ لله لنا وقدره علينا. والمسلم يعمل جاهدا ليكون اة رطا [البقرة: ]١ 45/١‏ 
مابين طرفي الخلق الروحي والمادي» السامي والدنيوي من خلال الهداية والعمل 
والصراع والتجربة والخطأ. فتاه يسعى دوما نحو ما يدعوه القرآن بالتقوى واليي عادة 
ما تترحم ب (الخشية) ولكن معناها الحرفي: (الحذر) أو (وقاية النفس) أو مايدعى 


)04( محمد علي» دين الإسلام» ص NAAN‏ 

)1( ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الشياطين» من حديث ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده 
vev/\)‏ 

.)1317/1( من حديث ابن عباس أخرجه أحمد نی مسنده‎ (VN) 

(AY)‏ لمزيد من الاطلاع انظر OLS‏ فضل الرهن» ا لواضيع الرئيسية في القرآن؛ كذلك انظر الآيات(لقمان 
١٠١‏ ٠١ءريس‏ 255/55 والشورى 0 والذاريات 245/51 والنجم 45/057). 
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.\\ الفصل الثاني: القرآن 
بالمصطلح الإسلامي» بحالة الوعي النقدي الذاتي» والاستعداد الدائم للحضو ع لمتطلبات 
ال 

والقرآن يصور في أماكن عدة المنافقين والكاذيين والجبناء والبخلاء حذراً بذلك ce‏ 
من أن يعرض نفسه للهلاك. إن الهدف الكامل وراء هذا الوعيد هو أن يدخل بصدق هذه 
ارات ق ae Oly le‏ ف تنه دوسا و WLS‏ ند يكرن ذلك 
ل د کر كما في [الأنبياء: ۸٤/۲١‏ الحاقة: 48/13 ولمدثر: 43/74] تنبه القارئ إلى حقيقة نفسه. 

وعندما وصف محمد خبرته الأولى مع الوحي قال: إن ملاكاً ظهر له وضمّه ضمّة 
شديدة ob [al‏ أن COT Ry‏ فأحاب البي: إنه ليس بقارئ؛ aay‏ كان GV‏ وت 
ضمّة ثانية حتى بلغ منه الجهد 1S‏ عليه OGG dent VI‏ راب يدق هذه اة 
اراي Gall‏ ف كم إن FM le ype‏ أرسله قائلا نه أن شرا USI‏ 
الأربع الأولى من السورة السادسة والتسعين' . 

إن هذه الحادثة في حياة gill‏ تشبه إلى حد كبير قراءة القرآن الذي يوحي لنا في 
بعض النصوصء ويهددنا في بعضها الآحر» ولكنه يطمئنناء ويتحبب إلينا في نصوص 
أخرى تالية. إن شعائر الصلاة والصوم والزكاة والحج تدعم الفرد خلال رحلة حياته. 
فهذه الشعائر تذكره بهدفه» وتعينه على بناء قوته الداخلية» على التصميم وعلى بناء 
الشخصية Goll‏ يشق من خلالها طريقه في الحياة» لأنه عندما يعتنق الإسلام شخصْ ما 


تربّى في الغرب فإنه يشعر كمن يحبو نحو زاوية ما في مكان ماء ثم فجأة يتوحب عليه 


(AY)‏ لين» القاموس الإنكليزي - العربي. 
)14( فأحذني فغطي حتى بلغ مي الجهد...) من حديث عائشة ax ol‏ البحاري في بدء الوحي» باب: كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله رقم )1( ومسلم ف OLN‏ باب: بدء الوحي إلى رسول الله رقم (150) . 
)10( صحيح البخاري» ترجمة محمد محسن حان » المجلد الأول كتاب بدء الوحي الحديث رقم 5. 
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الفصل الثاني: القرآن 1۱ 
أن oly‏ صدمة وشک وکا وأحياناً تنبذه أسرته وينبذه أصدقاؤه وزملاؤه. Lamy‏ يعود 
هذا دون شك إلى قرون من عدم الفهم والعداء الغربيين تحاه الإسلام Shy‏ الصورة 
السلبية الى تقدمها أجهزة الإعلام بشكل عام عن الإسلام» إلا أني يحب أن Spel‏ أن 
هذه الأمور هي من أصعب التحديات الى يواحهها المعتنق الجديد للإسلام في الغرب. 

أنا آنا قد OIA A ey‏ عونا وراج كرتن فصلاة الفجر كانت هي 
الأكثر مشقة من بين الصلوات؛ إذ كان من المستحيل علي أن أنسلّ من فراشي في 
CLS Tea‏ ين كل ور وآخيرا ا ع رجاه Otel‏ قرحت 
ثلاث ساعات منبه بيئ وبين غرفة الحمام» وضبطتها بفارق cot)‏ بين الواحدة 
والأخرى قدر مس دقائق. فعندما كانت ترن الساعة الأولى قرب فراشي في الخامسة 
إلا عشر دقائق كنت أسكتها في الحال» وكالعادة» opel‏ للنوم؛ وعندما كانت ترن 
تلك الى ن نعضي الطريق بين شريري (Uy‏ كته عل :ارخف مادا wee‏ 
إليها لأسكتها ثم أعاود النوم حيث انتهيت بقربها. وعندما كانت ترن الثالثة ال هي 
قرب الحمام بعد نمس دقائق من الثانية كنت أجهد نفسي في الوصول إليها لأسكتها 
ral‏ اممف ثريا نين اا أف SA ory‏ 

ولقد وحدت في تغلبي على رغبي في النوم صباحا بعد صباح مصدر قوة كبيرة لي» 
فقد كان ly‏ شعورٌ أفضل لمواجهة مخاوفي. كنت أخبر أصدقائي أنه بغض النظر عن 
العقائد إذا كان .عقدورك أن تدرب نفسك على أن تنهض من فراشك عند الخامسة 
كل صباح فسوف تشعر أنه ليس هناك من تحد» مهما كبر إلا بوسعك أن تتغلب 


(V1)‏ صلاة الفجر بالتسبة لي هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة. هناك شيء ما حفي في النهوض 
ليله بنش للضم pit‏ لسعم رقا القرآن تملا سكران الليل. تشعر وكأنك تغادر هذا العالم وتسافر 
مع الملائكة لتمجد الله بالمديح عند الفجر. 
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11۲ الفصل الثاني: القرآن 
عليه. LS‏ تبين بعد عدة أسابيع فقد أصبحت أحتاج gel‏ منبه فقط ثم إنه بعد 
فترة وجيزة أصبحت أستخدم ساعة منبه واحدة فقط. وحن ذلك کے أهانا امس 
أن أضبط الساعة» ومع ذلك كنت أستيقظ بشكل تلقائي في الوقت المناسب. By‏ حين 
بحد أن جميع الشعائر الإسلامية تشتمل على هذا العنصر من امتحان الشخصية وبنائهاء 
إلا أن هناك الشيء الكثير فيما وراء ذلك. 

وبعد الشعور الأول ببهجة التحول إلى الإسلام تأتي هناك مرحلة تصبح فيها 
الشعائر روتينية apy‏ و كما قلت سينا فزن OA pall‏ لورت دوسا إن 
يجدون في الشعائر الإسلامية امتحاناً عظيماً هم ومقوياً كبيرا لإرادتهم. وبعد ذلك 
يقولون: إن هذه الشعائر تصبح Lal‏ أقل منه كتدريب وأكثر منه كخبرة من الطمأنينة؛ 
وبدورها فإن هذه تصبح الباعث الأوّل لقيامهم بصلاتهم وصيامهم وتطبيقهم لأوامر 
العقيدة الأخرى. 

وفي مرحلة تالية» وهذه المرحلة للها صلة بجهادهم اليومي المستمر من أجل تحسين 
أنفسهم» تراهم يقولون: OL‏ هذه الشعائر» وخاصة الصلاة» قد أصبحت ULC,‏ مقابلات 
روحية وعاطفية قوية clin‏ وخلال هذه المقابلات يكونون متنبهين بحدة لوجود الله 
وهنا تصبح إقامة الشعيرة ال أكتر هن YS‏ خيلا من fal‏ الب والتعانق المقدس» 
وهذا الحب هو الذي يسود حياتهم فيما بعد. إن الشعائر بالنسبة للمسلمين هي باب 
الحياة الي هي أكثر حقيقة وأحل معنى من أي شيء آخر فوق الأرض؛ وف النهاية فإن 
هذا التعطش للحياة والحب المقدسين يستحوذ عليهم. 

ولكن العبادة في الإسلام تمتد فيما وراء إقامة الشعائر» فكما هي الحال مع كثير مسن 
المفاهيم الإسلامية فإن جوهر هذه المفاهيم محتوى في شكل أصل اشتقاقها في اللغة 
العربية. فالمصطلح الإسلامي هذه الحالة هو Golly (Le)‏ تعود بأصلها ل (عَبِد) (وهذه 
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الفصل الثاني: القرآن r‏ 


ise‏ تعن حادما .(slave)‏ فالهدف من العبادة هو الالتزام التام خدية الله 


إن المدلول الحيوي لهذا المصطلح ب يصبح أكثر وضوحاً إذا ما أخذنا بالاعتبار نقيض 
ذلك. ف (الشرك) هو القبول eee‏ لم اقبي اكه Lab‏ 
sens‏ لأي شيء سوى الخالق ونتيجة ذلك تدمير النفس. فعندما يخاطبنا القرآن 
cally Suu‏ من al ie Be‏ هوا [الفرقان: fer dre‏ فذلك إنما يصف الشخص الذي 
أصبح عبدا لعواطفه. ويقدم القرآن أمثلة مشابهة عديدة لأشخاص اميحر اعبيدا 
للسلطة والمشع والتقاليد والكبرياء و الثروة والشهوات بأنماطها المتعددة إضافة إلى 
بعض السادة من البشر. فلأن تسمح لنفسك أن تكون عبدا لأي من هذه الآلحة المزيفةء 
ولأن fad‏ من رغبتك هذه الآهة ثنافس العبادة الستحقة لله وحده هما أن تتحرف 
Le‏ من clad!‏ و الوقاء بلحو ر رك yA‏ طلم الى La gatly‏ إن dail‏ اسان 
وسعادته تكمن في توجيه قدراته نحو حدمة الله» Vy‏ يزيغ بصره عن هذا الهدف. 

إن المسلم لا ينظر إلى مسألة حضوعه لله على أنه قهر أو إهانة» بل إنه يرى ذلك 
غلى أنه الطريق الوحيد الحرية الحقيقية كي يضبح إنساناً ally‏ الكامل للكلسة, 
وعلى هذا فالإسلام للمسلم هو أكثر من ديانة فالإسلام للمسلم نظام هداية داحلي له 
(نحو النفس الحقيقية) وخارحي (نحو كافة البشر) مع رحوعه إلى ربه على أنه adh‏ 
الأسمى له. فالمسلم من خلال صلواته اليومية يسأل ربه أكثر من سبع عشرة مرة أن ؤاهدنا 
الصراط المستقيمم» وهو الطريق المعتدل الذي يقودنا للطمأنينة والسلام. فإذا ما اكتشف 
الإنسان هذا الطريق فإنه pall‏ المكشوف المؤدي إلى سعادة عظيمة آسرة تسودها السكينة 
في هذه الدنياء وإلى سعادة قصوى لا حدود ها في الآحرة إن حياة الإنسان هي صراع 
LAY‏ عن استسلام حلو وسام ورائع» وهنا لأرلناق الذين OY AUS Oly‏ كل س 
إنسانية ترنو لهذا الاستسلام» سواء أدركت ذلك أم لا وهذا الاستسلام هو الإسلام. 
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114 .الفصل الثاني: القران 
اعتبارات داخلية 

إن الكتب المقدسة لها طريقة مخجلة للتعريض بنا وتعرية أسرارنا ونقاط ضعفنا. فهي 
ف تسب الأ عند القرقية إذ اور نا بأشعلة قصل دوعا أن مجاه أ كل 
إحابتها. وبشكل تدريجي وغير مدرك نحد أن القرآن يبدأ بإضعاف مقاومتناء فسرعان 


ما fag‏ تلك OLY‏ الى تكشف إنسانيتنا بالدوي في نفوسنا. 

فوالذين كفرُوا ILE‏ كسرابب بِقِيعَةٍ OLA a‏ ماءُ حَتى إذا جاه لم 
ole)‏ شيعا وَوَحَدَ الله عِندَهُ واه Wy Ge‏ سَرِيعُ الجساب » أو كظلمات في بحر 
a ° eos‏ 5 5 5 - 0 عم 5 5 
لجي يغشاه موج من فوقِه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا احرج 
يده لم یکذ يّراها ومن لم يَجْعَل الله له نورا فما له مِنْ نور [النور: Certs‏ 

إن الملحد يعرف تماما حال هذا الباحث اليائس» إن حياته هي بحث سقيم عن السعادة 
سعيا وراء أوهام فارغة» وما كان كل إحباظ إلا ليزيده عطشا مادام يتعلق بالجهل؛ 
ويغرق في كل ما هو آني وزائل. فهو يسرع حالته ويجادل فيها عن مبدأ وعقيدة 
فهو يستمر بإيذاء نفسه وإيذاء من حوله. لقد ese‏ بصيرته» ولفه الويل والثبور: 

وين الناس من يعجبلك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام » وإذا تولى سَعَى في الأرض ليفسرد فِيهابه |البقرة: ؟/.505-5]. 

هل يتوحب عليه أن يدخل السباق ليكدس أكثر نما يستطيع استهلاكه؟ إلى أي 
حد؟ هل هناك علاقة غرامية كاملة أو أسروية تامة أو أي محاولة ستشبع رغباته؟ إنه 
يشفى ILS‏ كما لو أن فق ذاخله متسعا غير متنا لا بمكن لرغبة دنيؤية أن SLE‏ إن 
القرآن يؤكد له أنه سوف يجئ GUE‏ جهده عند لحظة الموت» وسوف يدركها بشكل 
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الفصل الثاني: القرآن 110 
أكبر يوم قيامته. ولكن إذا كان .عقدوره أن يرى بعين الواقع فإنه- لا شك- سوف 
يرى النار الي هو فيها لتوه: 

ne >‏ بحي ررس امقر حي pS‏ كلا ye‏ 
تعْلَمُونَ » كلا لو تَعْلمُونَ نَ «da ple‏ ؛ ترون mee‏ ؛ م رونا غين oth‏ ؛ثم 
dey aie‏ عن ba‏ [التكائر: .]۸-١/١٠١۲‏ 

تاا يمف اران كلمن لبان pull,‏ والحاحد للحقيقة المتكبر عنهاء 
والطاغية ومن حوله» والمرائي في عباداته المتجاهل لالام المحتاجين فإن القارئ للقرآن 
يفرط يسول دياك ان كلذ بهن هته الال ی و Ae‏ ونقرأ في القرآن كيف 
أن المنافقين يقومون إلى الصلاة وهم يتذمرون كما في (الآية VEY‏ من سورة النساء) 
وكذلك نقرأ عن أولئك الذين يؤدون الصلاة ولا يؤدون الصدقات ويتجاهلون حال 
ie‏ كان غيورة ey ye‏ القراق ها مرا CSUN‏ وريه اة 
لبلوغ المحد والشهرة» وعندما يخبرنا القرآن عن أولئك الذين يحاولون خلق الأعذار 
عندما يطلب منهم القتال في سبيل قضية عادلة Ob‏ علينا أن نعترف لأنفسنا كم مرّة 
أدرنا ظهورنا وتجاهلنا مناشدات الآخرين اليائسة لنا: 

YAS LG‏ تقاتلون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ JD‏ والنساء والولدان 
لفن يقولون ربا teal‏ من ذو اة الام لها pay‏ نا ين دنك ولا 
ل ا من دنك ضير 1 ٤ std‏ /د۷]. 

ففي هذه الآيات نكتشف أسوأ إمكاناتناء إنها تضعنا على EI‏ وتعرّينا لتكشف 
زيفنا أمام أنفسنا. 


إن القرآن يعطينا أمثلة عن أفضل ما يمكن للإنسان أن يكونه: في أنبياء مثل إبراهيم 
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١15‏ الفصل الثاني: القرآن 
وموسى والمسيح ومحمد؛ By‏ نساء مثل مريم العذراء والدة المسيح» وامرأة فرعون 
الطاغية» وبلقيس ملكة سبأ الي تخلت عن الوثنية لتؤمن با لله؛ وسحرة فرعون الذيين 
أعلنوا جهاراً عن إيمانهم برب موسى على الرغم من مخاطر صلبهم؛ ومؤمن آل فرعون 
الذي انبرى يدافع عن حقيقة رسالة موسى أمام قومه؛ وأصحاب الأحدود الذين ألقوا 
في النار بسبب معتقداتهم. فمن بين هؤلاء نحد الشباب كفتية أهل الكهف» ونحد 
الكهول كيعقوب في سورة يوسف» و تحد رجالاً ونساء وآباء و أولاداً» وأزواحا 
وزوجات مؤمنين وكافرين» وبشكل عملي إننا نرى كل الأغاط لي المنظور الاجتماعي 
في الصراع الذي لا ينتهي by‏ الخيار الإحباري: هل يتوجب علي أن أستسلم لما هو 
حق أم أن علي أن أعرض عن ذلك؟ 

إن هذا السرد يتطور بسرعة كبيرة ثم إننا نحد أنفسنا في مواحهة مع منكر للحقيقة 
ومدافع عنها. ويزداد التوتر لدرجة تتطلب اتخاذ قرار بالسرعة القصوى؛ OY‏ الحياة هي 
في الميزان. فمن خلال مكاشفات القرآن هذه يلوح للمؤمن في الأفق وعيد الاضطهاد 
والعنف الذي يخشى أن يلقاه. oT ily‏ يغطي هذه الصراعات من وحهات نظر 
متعددة: من وجهة نظر البي وأولئك الذين يؤمنون به» ومن وجهة نظر الطغاة ومن 
والاهم حيث يعطي كل منهم للأخر الدعم والتبرير كما (في سورة الأعراف الآيات 
١١٠١-۹‏ وسورة ab‏ الآية (VY‏ وكذلك ومن وجهة نظر رحل الشارع كما B)‏ 
سورة غافر في الآيات ٤-۲۸‏ 5). وليس لنا هنا إلا أن نسأل أين موقعي من هؤلاء؟ 
من أي هؤلاء الناس قد أكون GUT‏ 

فعندما يقرأ أحدنا وصف القرآن كيف يفكر الناس» وكيف يتصرّفونء وحال 
الضياع الروحي لمعظم الإنسانية» وقصص أغاط كثيرة من الأفراد فإن V4‏ اا 


يحدث لنا. فعند قراءتنا للقرآن تنبثق لنا من خلال صوره الذهنية وآياته وسوره صورة 
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الفصل الثاني: القرآن 11۷¥ 
أكثر حيوية وإشراقا. فهناك تبدأ بالبزروغ صورة مركزة حادة عن نفسكء ثم تأخذ 
بالظهور لتتضح شيعا فشيئا. لقد اطلع القرآن عليك وأصبح مرآة ترى من خلاها 
عيوبك ونقاط ضعفك وآلامك وضياعك وإمكاناتك وإخحفاقك. وإذا ما أنعمت النظر 
داعل Geel‏ نفسك:فإنك سوق تدرك أتك كنع by‏ ترف AVY SY of‏ 

ومهما يكن فالاعتراف غير tol JY‏ فما يزال هناك حاجز من الحوف والشك 
يقصل ley‏ عن التسليم. ولكنك سرعان ما ند أن هناك OUT‏ في القرآن تأتي لنجدة 
من يتصارع مع هذا الخيار. إن هذه الآيات هي عثابة اليد ال تمند من السماء لتصل 
إلى القلب المعتل» لا لتتحدث إلى هذا القلب فحسبء بل لتخاطب روحه أيضا. 
فعندما تكون بأمس الحاجة كي تعرف أن الله معك أو أنه يسمعك» تحده يؤكد لك: 

«إوَإذا Gale GUL‏ عني فإني قريب Cet‏ دَعْوَةَ الداع إذا دعان فلَيِسْتَجِيبُوا لي 
Shor ose Pa se‏ 4 
وَليُؤْمِنوا بي لعلهم يرشدون [البقرة: LYAMY‏ 

وإذا ما ااك شتلك حول ذلك قرا يكت لك Sle of‏ دوعا Ul‏ 

قل يا عِبادِي الذِينَ LSAT‏ على أنفسِهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَّةٍ الله إن الله ira,‏ 
الذنوب جَمِيعا ]4 هر الغفور اجيم (الزمر: 7/5 |. 

وقي لحظة الاستسلام تلك عندما تستغيث Hoy‏ من أعماق كربك» تحده يتقبلك 
بسرور: 

را gal Lots Urals bul‏ لاان of‏ آمينوا برب م Le LE‏ فاغفر لنا ذنويّنا 
وَكفر عنا GE‏ وتوفنا مع الأبرار » ريّنا وَآتنا ما وعَدتنا على GUL‏ ولا تخخزنا يوم 
ey‏ رُم أي pS ole ee Goal‏ برا 


oro 


ذكر أو il‏ ب ۾ ِن بض al La Geld‏ وا مِنْ ڊيارهِم واوذوا في سبيلي 
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۹۸ الفصل الناني: القرآن 


Lis الأنهارٌ‎ GSS جنات تَجْري مِنْ‎ gle Ny pg ae SY وقاتلوا رتوا‎ 


مر عند الله ING‏ عِندَهُ — Gaol yl LS‏ (آل عمران : عو اهمولع 


وق Lat LT Ska oT‏ 5 تفسح الطريق إلى التطهر الروحي والتوبة مثل قوله تعالى: 

Gl yp‏ اللَهُ تفسا إلا GLY‏ لھا ما LE‏ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَت ربا لا تواعيذنا 
إن yf‏ أخطأنا ريّنا ولا تخل ie‏ إصراً كما ahs‏ عَلَى UB SG‏ ربا Vy‏ 
حملا ما لا طاقة نا به Libis‏ عَنا wy Gt Wer‏ فانصرنا of‏ الْقَوْم 
الكافرين [البقرة: LYAVY‏ 

وهناك آيات أحرى أيضاً تريح ell‏ وتعيد طمأنته بأن الله لا يتخلى عن ELS gh‏ الذين 
رن ae‏ تدا قر أت السورة افا والسين<وسورة etc sel‏ كيرا tale)‏ 
بمحبة الله المغذية للروح لدرجة أني بكيت لما يزيد عن نصف ساعة على ما أعتقد. شعرت 
كطفل ضائع أنقذته al‏ بعد طول عذاب؛ ذلك أن هذه السورة تخبرنا أن الله لن 
يتخلى ge‏ أحلك الظروف أو في تلك ال أكثرها إشراقاً إذا ما توجهنا إليه فقط: 

وَالضّحَى Ju;‏ إذا LL‏ وَدّعَكَ رَبك وما قلى. وره no‏ لَك مِنَ 
الأول Can aye yp‏ فر طن . ألم lags las‏ قآوى. 8-55 خالا ی 
وَوَحَدَكَ ot Sule‏ 4 [الضحى: 8-1/37]. 

لقد أشرت سابقا أنه فعليا ليس هناك بداية أو نهاية للقرآن» وأن مفاهيمه الجوهرية 
يمكن توكيدها بغض النظر عن الترتيب الذي بمكن أن تقرأ فيه. ولكن بالنسبة لمن هو 
على وشك أن يستجيب إلى ندائه (نداء القرآن) فإن ترتيب السور في القرآن أمر 
حيوي؛ لأنك كلما تقدمت خلاله في الترتيب الصحيح كانت التعابير أكثر عاطفية 
وأكثر مغناطيسية. فالسور القصيرة في نهاية القرآن تلخص مواضيعها الرئيسية وت ركز 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثاني: القرآن ها 
على النصيحة والموعظة, فبعد إنذار أخير عن جزاء العجب وعقوبة التكبر والجحود 
بالإيمان كما في (سورة المسد) يصل المرء إلى آعر ثلاث سور والي تعلّم القارئ حرفياً 
ماذا عليه أن يقول» باسطة الكلام أمامه حتى إنه يخاطب ربه بها. وهنا تحد أن القارئ 
مدعو ليعلن إمانه ثلاث مرات متتالية تفصل بينها أسطر قليلة فقط في كل مرّة: قل 
Gist dy‏ [الصمد: jot y »2]1/1١1‏ أعوذ برب الفلق» [الفلق: EVV‏ و قل أَعُوذْ 
برب اناس [الناس: .]۱/١١١‏ 

وهكذا فإن القارئ هاهنا يكون قد وصل إلى حافة حياة جديدة والتزام جديد تم 
التعبير عنهماء كما فعلت منذ سنوات خلت في المسجد الطلابي» في الكلمات: (أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول ا للم 


I bear witness that there is no deity except Allah, and I bear witness that 
Muhammad is the Messenger of Allah 


أما أولئك الذين عانقهم الإسلام فإن أعظم شاهد على محبة الله المتواصلة والمتتابعة 
والداعمة Holly‏ لهم هو القرآن» فالقرآن هو كامحيط الحائل الرائع يغريك كي تبحر في 
أمواجه الباهرة نحو الأعمق فالأعمق حتى تنجرف في داخله» ولكن بدلا من أن تغرق 
في بحر لحي مظلم» كما سبق وأوضحناء فإنك تحد نفسك مغمورا في بحر من النور 
والرحمة COLA‏ 

وقي الأيام الى تلت إسلامي حاولت أن أحضر كل صلاة جماعة في المسجدء 
ولكنئي كنت أواظب بشكل خاص على صلاة الفجر والمغرب والعشاء؛ OY‏ يجهر 
بقراءة القرآن خلال هذه الصلوات» بينما لا يجهر بالقراءة في Ske‏ الظهر والعصر. 
وحضوري في هذه الصلوات الثلاث dole‏ لفت انتباه أحد المصلين الذي كان عنده 


)10( شون يستخدم هذا التشبيه في كتابه فهم الإسلام. 
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۲۰ الفصل الثاني: القرآن 
درحة من الفضول» فسألي ذات مرة لماذا كنت أجهد نفسي للمجيء لهذه الصلوات؟ 
إذ فد جيني إليها Lo pat cde Lee‏ وأن القراية في الصلاة كانت مف لغة غرسة 
عن ULE‏ وهي العربية. 

لم أفكر في هذه المسألة قط» ولكني أحبته على نحو فطري بسؤال آخر: لماذا يسكن 
الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟ ذلك أنه علىالرغم من أن الرضيع لا يفهم كلمات 
أمه إلا أن صوتها مألوف له ويسكته» إنه ذلك الصوت الذي عرفه هذا الطفل منذ 
الماضي البعيد» وذلك الصوت الذي كان يعرف طفله دوما. 

لقد كان هناك لحظات كنت أتمنى فيها أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت LSU‏ 
ولكن المعتنق الجديد يحب أن يعيش وينمو بالإبمان في العام الواقعي. 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


0 


Sy‏ بِالْمُؤِْنِينَ من أنضيهم وأَرْوَاحُهُ 


يقول تعالى في القرآن الكريم: MP‏ 
lel‏ [الأحزاب: ry‏ 

انتشر الخبر بسرعة كبيرة في المدينة وبدأت الحشود المزدحمة في الساحة تضج 
وتتململ على نحو متزايد كل دقيقة. فعلى الرغم من الدلائل الكثيرة الى ظهرت مؤحرا 
وال كانت تنذر بدنو أجل رسول الله فقد أصيبت الحشود بالصدمة» وكانت على 
حافة من الملع. رما كانت هذه محنتهم الكبرى» وال كانت أشد مما كابدوه من الآلام 
ومن الحجرات ومن القتال ومن الموت» ذلك أن gl‏ كان دوما بينهم بقيادته الوطيدة 
الواثئقة ورحمته وروحانيته العظيمتين وابتسامته المطمئنة وبروح دعابته الوادعة. 

ولقد قال dy‏ لابن عمه علي وهو يمازحه وينفض التراب عنه: ”انهض ياأبا 
تراب“ . 

وما يدل على تواضعه واحترامه الشديدين أنه بسط se‏ مرة as‏ بذلك الكان 
لعجوز فقيرة كي Galt‏ عليها. كيف يمكن لؤلاء الناس أن ينسوا مشيته الحازمة المصممة 
US‏ يصع جلا بل کف Opes‏ دة ال كانت تر کی على AAS‏ وهو لی بی 


)١(‏ قم يا أبا تراب...» من حديث سهل بن سعد أحرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه» رقم (YEA)‏ 
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١4‏ الفصل القالث: رسول الله 
aa‏ كان الك يما py idles acl yee‏ اند وى i A‏ لقند 
هؤلاء أن موته لا بمكن أن يكون حقيقة» وماذا عساهم أن يفعلوا الآن! 

وانطلق عمر من مسكنه واندفع بين الحشد في الساحة» ثم صعد المنبر» وصرخ 
قائلاً: إن اناس عن الان ورن أن Bt Spy‏ 5 مات oi}.‏ يكنبرة 
Sai‏ إن برب مه عق ey tcl‏ کر إن عمد قد اع لقن Lie 2st SS‏ 
عن col‏ و قت شي + و كانت ole‏ ث و كدان شندة ee‏ وتر عدو لقد كان الرسول 
شرك هونا إذ الشيظاة eth‏ سادق صب طن ا وول هارا 

وف البداية ارتاح الناس هذا الكلام» ذلك أن عمر كان قد رأى البي لتوه في بيته» 
ولكن الناس كانوا ما يزالون يسمعون بكاء زوجاته من داخحل حجراتهن» وكان هناك 
شيء ما غريب وغير حقيقي في احتجاحات عمرء لقد كان أشبه بالولد الذي يرفض أن 
يصدّق وفاة أبيه» وتنهد الجميع بأسئ: يا الله إنها الحقيقة! ربنا أعناء إن محمدا قد ذهب! 

ثم حضر أبو بكر إلى ساحة المسجد وحصانه يلهث ويتصبب عرقاً من GAN‏ ونزل 
عن حصانه بسرعة» وانطلق حتى fro‏ حجرة ابنته» فأزاح السعارة مستاذنا للدحول 
فأحابت ابنته أن لا حاجة للاستئذان اليوم. ثم مشى إلى الحصيرة حيث كان يرقد 
صهره» وقد غطي وجهه بعباءة. إن صداقتهما تعرد إلى سنين عديدة» إلى ما قبل عهد 
النبوة وإلى ما قبل زواجه من حديجة» بل إلى الوقت المذي LIS‏ فيه شابين مؤملين 
لامعين في المجتمع المكي. انحنى أبو بكر وق .ويه May GS cab» Sead‏ ثم 
رفع رأس البي By‏ بين يديه» وكانت الدموع تنهمر من عينيه فوق وجه النبي» وقال: 
«بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما الموتة الى كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن 
يصيبك بعدها موت Mal‏ وبرقة بالغة» أعاد راس النبي إلى وسادته» وانحنى ثانية 


لتقبيله» ثم أعاد الغطاء على وجحهه» ثم غادر الحجرة. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله \Yo‏ 

إن أبا بكر الذي كان قصير القامة ونحيلها والذي اشتهر برقة قلبه ومشاعره لم 
يظهر على أنه الخليفة الطبيعي للرسول. وفي الحقيتة كانت ابنته عائشة قد حشيت ألا 
بكرن ag)‏ قارا de‏ أن يوم Gull‏ العا سيب ae‏ العاطفية, wel BS;‏ 
كان یری فيه ما هو عمق من ذلك. فبعد خروجه من حجرة ابنته دحل أبو بكر إلى 
الساحة ثانية» واتحه إلى مقدمة edt‏ وحاول أن يجذب انتباه الناس لكن عمر الذي 
كان ما يزال يخطب في الناس لم يكن ليسمح لأحد أن يقاطعه. إلا أن الناس أرادوا أن 
يسمعوا ماذا كان أبوبكر يريد أن يخبرهم» لذلك حولوا انتباههم نحوه. قال أبو بكر 
بصوت مرتفع: ان کان تعد شید . . » عندها التفت إليه عمر وصمت الجميع 
إصغاءٌ له «فإن محمداً قد مات»ء » ثم أضاف «ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت!» ثم إن حدة صوته ارتفعت وهو يتلو قوله تعالى: 

Up‏ مُحَمّد إلا Eb Its‏ َيل الرس فان مات أو Je pli: a‏ أَعْقابكم 
ومس Lis‏ على ae‏ ف a as‏ شيعا reer tne Sy Ry SUN Dg Fy‏ 

صعق عمر عندما أدرك أن الي قد مات حقاء فجثا على ركبتيه ييكي ما كان قد 
رفض تصديقه لتوه. ثم إن عمر قال بعدها: كأنما الآية ما نزلت إلا CLEA gi‏ وكأنه لم 
يقرأها من قبل. وعلى الرغم من أن السؤال حول من سيكون الخليفة السياسي محمد 
(وليس هناك حلافة في Bell‏ لم يصبح رسميا إلا في اليوم القاليء إلا أن العديد كان 
يدرك الإحابة عن هذا السؤال منذ اللحظة الأولى. 

ولقد كان دور أبي بكر محدداء فقد توق بعد عامين من موت cg‏ لكن ذلك 
كان أشد الأوقات حساسية فقد كان عليه أن يقود الأمة الإسلامية الجديدة عبر إحدى 
أصعب حقب تطورها. فقد كان نزول الوحي قد اكتمل» وقد تم تطبيق ما أنزل على 
نحو عملي» وقد OT‏ الأوان od‏ الأمة أن تنطلق Lo ae,‏ بعد أن فقدت أمن الحياة 
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لهل الفصل الثالث: رسول الله 
بصحبة البي» ولكي تطبق الرسالة في أقاليم مترامية الأطراف. وما سهل pal‏ هذه المهمة 
هو أن تطلعات وشخصيات أشد الضصحابة قربا بن رضول اة كانت كد Lg‏ 
أحداث العشرين سنة الماضية. إن القرآن والسنة لم يكونا قد تشكلا كمصدرين 
مستقلين للمعرفة والبحث والدراسة فقد كان كل ذلك ما يزال ا عن ا 
الصحابة» ولكن خطرين جسيمين كان من شأنهما أن يتحديا الأمة للأبد برزا لأبي 
بكر منذ البداية وهما: الروح القبلية العصبية» والنزعة الإنسانية الى ترفع الأولياء 
والأبطال إلى مرتبة القداسة» حتى أولئك الذين أرسلوا لردع مثل تلك النزعات. 

إن Gaal!‏ الغربي للإسلام اليوم عليه أن يواجه هذه المواضيع نفسها علىالرغم من 
أن كلك قن يكو عرد نظاو علق teks eg‏ مانا مرت Gale‏ هاو te A‏ 
بن of le‏ يد كانه ق ast‏ له MIL‏ ومظورات عة خد Une‏ هر tale‏ 
وخلال هذه العملية نفسها يحب عليه أن يتوصّل إلى تفاهم مع شخصية البي محمد. 

البدء مع القرآن: في الوقت الحالي هناك قلة قليلة فقط من الكتب الإنكليزية الى 
dbs‏ العقائد والممارسات الإسلامية الأساسية' وبالنتيجة فإن أول اتصال بين معظم 
المسلمين الأميركيين وشخصية البي كان عبر da Al‏ الإنكليزية للقرآن مع شرو حاتهاء 
ast Coke hing‏ ولك Lego OLS oT all of‏ معين pt J OLEY‏ الم 
الإسلامي برمته. 


)1( فمن كتب المقدمات هناك كتاب: حودة عبد اللطيف» الإسلام نحت المجهر؛ وكتاب أبي الأعلى المودودي» 
تحر فهم الإسلام 56 Lt LS‏ هید اش مقادمة عن الإسلام. 


Hammudah Abdalatit, Islan in Focus (Indianapolis: American Trust Publications,1975), Sayyid Abdul A’ala 
Maududi, Towards Understanding Islam (Indianapolis, Islamic Teaching Center, 1977); Muhammad 
Hamidullah, /atroduction to Islam (Paris: Islamic Cultural Center, 1969). 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ey‏ 


أما أولعك الذين ينتمون لخلفية ثقافبة يهودية مسيحية» فإن SG!‏ ما يتوقعونه هو أن 
كتاب المسلمين المقدس يجب أن يكون في بحمله حول محمد والأمة الإسلامية. ولكن 
الحالة هي غير ذلك» فالاسم «محمد» على سبيل المثال لا يظهر سوى أربع Bole‏ 
كل القرآن» في حين أن اسم «المسيح)» يظهر سا وعشرين مرّة وإن اسم «موسیى» 
يظهر مئة Leary‏ وعشرين مرة" . وكما ذكرنا في الفصل الماضيء فإن القرآن يتعلق 
بشكل رئيسي بأولئك الذين يقرؤونه وعلاقة هؤلاء بالله. صحيح أنه يمكن للمرء أن 
44 فيه تلميحات إلى أحداث تاريخية تتعلق بزمن النبي» ولكن هذه الإشارات تبدو 
غامضة بشكل متعمّد» بحيث يمكن أن تنطبق على حياة أي شعب في أي زمان OLS‏ 
ومهما يكن» فهناك إشارات قرآنية كافية إلى أفكار محمد ومشاعره وآماله وآلامه من 
شأنها أن تسمح لنا بأن نشكل صورة ما عن شخصيته. 

إن دراستنا لشخصية البي ALE‏ عن دراسة العلماء في الإسلام» من غير المسلمين 
الذين يبحثون عن الدوافع المادية أو السيكولوجية لما وراء نزول الوحي. وسوف تحاول 
الوصول لمعرفة محمد من وجهة نظر من أصبح مقتنعا بالقرآن على أنه كلمة الله الموحاة 
بقدسيته» ذلك أن هذا هو الطريق المعتاد الذي يسلكه معتنق الإسلام: فقناعته حول 
القرآن تتطوّر بسرعة أكبر من قدراته لفهم النببي محمد. وبالإضافة إلى هذا سوف 
نحاول أن نستنبط الطريقة ال يريدها القرآن للمؤمن أن ينظر إليه. 

إن النقطة الأكثر بروزا في القرآن حول محمد هي» على الرغم من أنه الذي كان 
يتلقى الوحي» أن الله قد اختصه بمؤهلات خاصة إلا إنه لم يكن AST‏ من بحرد 
إنسان. OLY,‏ القرآنية ال Pred‏ الرسول ST‏ من الرسالة قليلة جداء Land‏ قليل 


)1( حنا قسيس : فهرس القرآن. 
Hanna E. Kassis, A Concordance of the Quran (Berkeley: University of California Press, 1983).‏ 


Twitter: @alqareah 


\YA‏ الفصل الثالث: رسول الله 
قرأنا الآية الي استشهد بها أبو بكر ليعلن وفاة البي للأمة SGT‏ وهناك العديد من 
الآيات الأحرى الى تؤدي إلى الغاية ذاتهاء يقول تعالى: 

طقل ntl uly‏ 0 ولا Lee‏ إلاً ما شاءً all‏ زيونس: .]43/٠١‏ 

وقد Ls‏ رسلا ِن obey cs‏ لهم أزواحاً WS,‏ وما كان لِرَسُول أن يأتي 


.]58/1١1 [الرعد:‎ all Bee y 


44 


on 


i 
أَوْ 09,5 جَنَةٌ مِنْ‎ Le تفر نا م مِنّ الأرْض‎ SW «إوقالوا ن نوين‎ 
عن عقن اتن كنا‎ a تفجيراً. قط‎ Ie SUN Sault تيل وعنب‎ 
أو رى في السّماء وَلَنْ‎ RS بَنْتْ ين‎ OS وَالْمَلائِكَة قبيلاً. أو‎ ae ab أو‎ 
ie كل سبحا ري هل كنس إلا شرا‎ ia يحابا‎ whe Us UE تومن‎ 


Zz w 4 
os \ 7 vo ea 


وما As‏ الاس of‏ وینوا إذ حاءَهُم الْمُدَى إلا أن قالوا أبعت الله شرا رَسُولاً. 4 


[الإسراء: 0/117 [ASA‏ 
ee‏ 7 7 م سمه & قاد 

vive (الفرقان:‎ GS pe ما لهذا الرسول يأك الطعامَ وَيَمْشِي في‎ | Sag 

«إولولا أن ثبتناك ad‏ كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً. إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا dee‏ 4 [الإسراء: .]۷١-۷٤/١۷‏ 

إن القران تراك سم دعر عمد وعادل ق رات ا تياك الان نو كذ على 
أنهم بشرٌ مثله كما (في سورة إبراهيم الآية: »)١١‏ فهم يتعرضون للإغراءات الجنسية 
كنبا وان شورة Ge 6#: NESW aay‏ اور ON‏ کا رن سور ص 
الآيات )۳۳-۳١‏ وقد يطلبون العلم عند من يفوقهم معرفة كما )9 سورة الكهف 
الآيات (ATVs‏ وقد تتحكم بهم عواطفهم فيحكمون بغير رويّة كما B)‏ سورة 


الأعراف الآية ١٠٠٠‏ وسورة القصص الآيات .)۲٠-١١‏ وهم أيضا غير معصومين 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ۹ 
عن الخطأ كما (في سورة الصافات ١54-١79 GLY‏ وسورة ص الآيات4 5-57؟) 
وعرضة لعدم الثقة بأنفسهم كما (في سورة القصص »)١/۳۳ SLY!‏ ويستغفرون 
الله ويطلبوت من الحداية كما وق سورة الأغراف pall By peg C10) AL‏ الآية 
5 وسورة ص الآية 4 YOY‏ . إلخ). 

والقر Owes gow‏ موثر جذا في الآيات الي Cb‏ حاحاته الروحية 
والسيكولوجية» وكذلك في الآيات الى تخاطب الأحداث العادية لحياته اليومية. وبينما 
Gl We,‏ عن Ge cays‏ هذه COUN‏ قم يسرد pall Let‏ 
المسافة ما بين البي وأنفسنا. إنه من غير المعقول أن نتوقع لشخص ما أحضع فجأة 
لامضارة روحية Vi‏ يشكك فة فق صضحة alae Wy‏ ودا فإننا تدان 
المراحل الأولى من الدعوة تطمينات ربانية مثل: OL ES LB‏ وما Hb‏ 
[الضحى: 5/91]؟ it‏ ترح Hye ou‏ » ووضعنا pall il ‘ oo) us‏ لق 


ورفعنا لك CORE‏ [الشرح: ٤۱/۹-٤]؟‏ وما أنت بِنِعمَةٍ an,‏ بمُجنون» a oF‏ لأجرا 


- و 
,70 مه 


عير WU wo ht‏ خخلق slay Qe‏ 4-1/74]. ونرى Lad‏ كيف أن الله يسدّده في 
عدد من الواضع بنبرة ee‏ فال ذلك عندما أراد النبي محاربة التعصّب الجاهلي في 
مسألة زواج الموالي إذ Fol‏ على كل من ابنة عمته زينب ومولاه زيد ألا يتطلقا على 
الرغم من القور الذي OS‏ هري «Pagan‏ ر كلك عندما أغرض :عن JoeB‏ الأخمى 


)٤(‏ حسين هيكل» حياة lad‏ ص. .۲۸١-۹۸‏ في أثر هذه الحادثة نزلت الآية: Sy‏ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 


تخشاه» [الآحزاب:۳/۳۷٣].‏ 


Twitter: @alqareah 


۳۰ الفصل الثالث: رسول الله 
في la‏ منه لدعوة بعض أشراف مكة للإسلام » وكذلك عاتبه الله على إتعاب 
نفسه والتضييق dey Lede‏ أزواجه من أحل مشاحرات حصلت بينهن كما B)‏ سورة 
التحريم الآية (AM‏ . فعلى الرغم من اختلاف الثقافات» إلا أن القرّاء المتزوجين لا 
بد وأنهم يعرفون ويقدّرون الإشارات العديدة في القرآن للتوترات العائلية في حياة 
محمد LS)‏ في الآيات ۳٤١-۲۸‏ من سورة الأحزاب» وهه» 3ه من سورة ق» 0-١9‏ 
من سورة التحريم). 

إن الصلة ما بين أنفسنا والأنبياء توازنها في القرآن الحقيقة القائلة إنه علىالرغم من 
أنهم بشرٌ مثلنا إلا أنهم» مهما يكن» أناس استثنائيون: فهم الأخيار عند الله الآية EV‏ 
من سورة ص» ورفعهم الله إلى أقصى درجات الفضيلة الإنسانية الآية AY‏ من سورة 
الأنعام» وهم المحسنون الآية AL‏ من سورة الأنعام وهم في مراتب الصالحين الآية Ao‏ 
من سورة الأنعام ومطهّرون بأنقى الخصال الآية ٤٠‏ من سورة ص وهم المكرسون 
VE LOU G paul‏ من رر By per ce OV che‏ دريو وعتم لعلو علي 
العالمين الآية AT‏ من سورة الأنعام . وقد حص الني محمد على أنه خير من يحتذى به 
الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب ويمتلك أخلاقا عظيمة في الشخصية الآية >٤‏ من سورة 
القلم » وهو جدير باحترامنا الآيات: ٠١5‏ من سورة البقرة و٦٤‏ من سورة المائدة» 


و١5‏ من سورة التوبة وأن الله وملائكته يصلون عليه الآية OV‏ من سورة الأحزاب. 


)09( والآيات المتعلقة بهذه الحادئة هي: عبس SG‏ أن EM Le‏ وما يُذريك لله كى » أو 15S‏ 
يُححى + فأنت cl Se‏ كلا انها تذكرة ١‏ فمن شاء OSS‏ ...4 [عبس: +1/4-؟1]. 

)1( حسين هیکل» حياة telat‏ ص. OLY . ٤۳۸-٤۲‏ الي تتحدث عن هذه Lit‏ هي: Ub‏ ايها التي م 
ETL oi‏ الله لك تبي مَرْضاة أواحك WG‏ غفورٌ رجيم [التحريم: LWT‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ‘ed‏ 

ولئن عوتب ټی أو استغفر ربه فإن خطأه لا يمكن أن يصنف على أنه عصيان 
متعمّد أو خروج على أمر الله ولكن ذلك ما هو إلا حلط مؤقت ما بين دعوته 
المقدسة ومشاعره وطموحاته الشخصية. re eer‏ لز حل عو قافنا قري ولكن 
خض ant‏ العاف OW‏ الك of (Sc‏ نجاو ر عن مات وق جين Hot‏ يطلب 
من الأنبياء أرقى مستويات السلوك Ob‏ القرآن يرينا بوضوح كم يتضاءل الفارق ما بين 


الأنبياء ومكارم الأخلاق. وهكذا نحد كيف يلوم سلیمان نفسة Pee‏ انصر ف ولو إلى 


حين إلى مغريات السلطة والثروة الآيات 77-7١‏ من سورة ص؛ ويستغفر داود ربه 
لأنه سمح لمشاعره الشخصية أن تضعف من إصدار حكمه؛ الآيات ٠١-۲۲‏ من سورة 
ص؛ أوعندما يغضب موسى من أخيه ويتهمه tlh‏ مع بن إسرائيل الآية VEN‏ من 
سورة الأعراق؟ أو Lane‏ يهجر يوش قويه الآية AV‏ من سورة OLS‏ إا عة 
ذلك إلى انهماكهم العاطفي الشديد قي أمور دعواتهم وحيبتهم الكبيرة عندما كانت 
تنعثر الطرق أمامهم. لذلك لا ينبغي لنا أن نسار ع إلى تخطئة محمد محاولته القضاء على 
العصبية؛ أو دماسته في تبليغ الرسالة أو محاولته أن يحلّ حصاما عائليا بطريقة عادلة. 


إن التصوير القرآني لرسل الله هو في الرسط ما بين الفهم اليهودي والفهم 
المسيحيء فهم مبرّؤون من المعاصي الجسام المنسوبة إليهم في العهد القديم» ولكنهم لا 
يرقون إلى درجة الألوهية كما هي حال المسيح في المسيحية على الرغم من صورته 
الإنسانية المحض في الأناحيل. إن كلتا النزعتين قد تقود إلى السلبية المتطرّفة والتشاؤمء 
ذلك أنه قي الحالة الأول يصبح ole‏ ملا لا DE‏ بالمرء أن يقتادي بهم وقي الحالة 


(۷) لقد حاول بعض المفسّرين المسلمين باعتمادهم على مصادر يهردية ومسيحية أن يقدموا روايات مفصّلة 
وواضحة عن هذه الأحداث الي أشار اليها القرآن إشارات سريعة. أما أنا ee‏ فإني أفضل الإبهام المتعمد 
ف القرآن والذي يحتوي على الخطوط العريضة فقط. GUL,‏ فهو يسلط الضوء على أهم الدروس الي يهب 
تعلمها دون التعرض للتعميم البالغ. 
Twitter: @alqareah‏ 


لفن الفصل الثالث: رسول الله 
الثانية Ob‏ محاولة رفع الأنبياء إلى درحة الألوهية هي أمر غير واقعي. ولقد wis‏ 
الإسلام على أنه إيجابي لدرجة غير معقولة» وأنه لا Spe‏ على نحو كاف بمواطن 
الضعف المتأصّلة عند الإنسان ونزوعه دوما نحو الشر. ولكن وكما بينا في الفصل 
السابق Ob‏ الإسلام خاصة والقرآن يأحذ بكامل اعتباراته ميل الإنسان نحو تدمير 
لسا رغم Gan oF‏ هذا عو الس الرسالة Leal OL AQIS‏ مو الوح الس Vy great‏ 
في ble‏ مدركين لضعفنا أو إخبارنا برحمة الله ومغفرته» بل Lal‏ لتشجيعنا وتوجيهنا 
كي نحاهد من أجل التغلب على عيوبنا وإصلاح أنفسنا. مع أن هذا أمر غير يسير على 
الإطلاق ob‏ الحكم النهائي في القرآن يقول: إننا يجب ألا نتوقف عن الحاولةء وألا 
نفقد الرجاء. فالاستسلام لله ليس حطوة منفردة بل CUS‏ مستمرء By‏ القرآن لا يصّر 
الله علينا بأن نبلغ المعصومية أو الحصانة عن الإغراء» فهذه الخصال م تطلب أصلاً من 
اصطفاهم» ولكن القرآن يطمتننا بالحقيقة القائلة: إن | لله يحب عباده» ويريد من البشر 
أجمع أن يخضعوا أنفسهم طواعية لإرادته. 

Slay‏ ملاحظة WE‏ ما يفيه بعض الغربيين ممن اعتنق الإسلام وهي أن محمّد 
القرآن يختلف ماما عن محمد الذي يصادفه المرء في جموعة الأحاديث النبوية والسيرة 
الذاتية» أو حتى في حطب deat!‏ الاعتيادية في الصلاة الجماعية الأسبوعية. هذا لا co‏ 
أن المرء يخرج من هذا بانطباعات متنافرة» ولكن يبدو أن القرآن يركز على عدة 
خحصال من صفات النبي. ففي الخطب والقصص Seale Wy‏ نسج الكثير حول 
انتتصارات البي في المعارك» وعن معجزاته وقيادته الباهرة وطاعة الصحابة العمياء له» 
ونشره الأحكام والتشريعات» وعن روحانيته العظيمة» ومن الطبيعي أن تؤثر هذه 
المظاهر بالناس وخاصة المسلمين الأوائل» ذلك أن هذه الخصال كانت هم البرهان 
الأكيد على أنه نبي الله ورسوله. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله — 

و لكننا عندما نقرأ القرآن يغيب الكثير من هذا النسج في الغموض» كما تغيب 
شخصية البي ذاته. وأما الصورة الي تبقى فهي شخصية رحل يحجم كديرا عترم اة 
شیرف opal‏ عون كيرا bg oy OF ANN] LS ose‏ الأحر اف jolany‏ برد 
مع أتباعه بعد إحفاقهم في غزوة أحد كماف [الآية: ١١9‏ من سورة آل عمران] 
ويسامح الآخرين بسرعة بالغة كما في ETA]‏ من سورة التوبة] ويدعو الله ليعفو 
عن أعدائه كما في [الآية: ۸٠‏ من سورة التوبة]» لقد وصف الله النبي بأنه رؤوف 
رحيم كما في [الآية ٠۲۹‏ من سورة التوبة] ورحمة للمؤمنين كما في [الآية: ٦١‏ من 
سورة التوبة]؛ ورحمة للعالمين كما في [الآية: ٠٠۷‏ من سورة الأنبياء]. ولقد كان قلق 
النبي واهتمامه بشأن نجاح دعوته وحول مصير أخيه الإنسان كما في [الآيتين: 
VV ITY‏ من سورة الكل والآية > عن سورة الكيش] كخيريخ لدرجحة أن الله كان 
يذكره دوماً أن واجبه Lil‏ هو تبليغ الرسالة كما في [الآية: ٠١۷‏ من سورة الأنعام 
والآية: ؟١‏ من سورة هود] وأن الله وحده هو الذي يهدي البشر كما في [الآية: 
5 من سورة البقرة] وأن البي ليس .مقدوره أن يهدي من أحب إذا قرر الله حلاف 
ذلك. كما في [الآية: OT‏ من سورة القصص] إن هذه نحة جزئية عن محمد. ولكن من 
المهم القول: إن هذا الجانب من شخصيته هو الذي يظهر لنا في القرآن. 

والرغبة dl Bac‏ بشكل أفضل وأوثق هي رغبة Atle‏ عامة تقريباء وخاصة للذي 
زآن a‏ كناب افلس ست ey‏ يا بوكر لعي عد iy‏ أن عة 
عن قي[ ae elec‏ يها بلك معض الاسارات والدلائل 
المختصرة فقط» ففي القرآن لا بحد أبداء بشكل مباشر أو حيوي» المخاوف والكرب 
والشكوك عند محمد كتلك الي نراها عند المسيح في الكتاب المقدس عندما كان 
يحارب الإغراءات ق لصخ راء ا da)‏ ٤؛‏ لوقا: »)٤‏ أو خلال الليلة ال قضاها في 


Twitter: @alqareah 


<۳ الفصل التالث: رسول الله 
بستان الجثيماني Gethsemane‏ قبل اعتقاله (لوقا: ۲۲؛ مرقص: )١ ٤١‏ ؛ أو في ألمه المبرح 
وهو على الصليب (لوقا: YT‏ مرقص: ١٠؛‏ متى: (VV‏ وحتى في المصادر الإسلامية 
الأحرى من السيرة والحديث lly‏ سوف نناقشها فيما بعد) WB‏ نعلم الكثير عن أقوال 
النبي وانعكاساته» ولكن نادرأ ما نعلم عن أفكاره الداخلية والخاصةء إن أعيئ بهذا أنه 
Det‏ منفردين معه» أو أن يكون WU‏ امتياز للدخول على مشاعره. Yeu,‏ من 
ذلك» فإنتا لا نستطيع أن نعلم شيعا غنه إلا من خلال وسيط: سواء عن طريق الله من 
خلال ما في القرآن أو عن طريق Jol‏ صحابته. ورعا من الأفضل ألا نكون معنيين 
.ععرفة محمد على مستوى شخصي كهذاء بحيث نكون قادرين على التخلي عن الشعور 
بالحاجة لعنصر إنساني مبجل» Oly‏ نوجه شغفنا الروحي برمته حالصا إلى واسع الرحمة 
وهو الله. إن هذا قد يشر alder‏ اذا pats Lage‏ للبي محمد ليس eal‏ يل من 
حلال وظيفته في تبليغ الخطة الإلهية Messenger Snes‏ و prophet (les)‏ : 

ف reall‏ عدن عام of de Ly wt‏ نطقت بالكتيادة رأصحة انا وغمرد. HAS‏ 
أكثر من أصدقاء» فقد كنا إخوة في الإسلام» ولقد ذهبنا معا بالسيارة مرة إلى فيرفيلد 
04 لنستمع إلى محاضرة مولتها إحدى جماعات الطلبة المسلمين في المسجد الحليء» 
والذي كان عبارة عن بيت صغير تم تحويله مؤخراً إلى مكان للعبادة. كنا مختلفيّن عن 
باقي الحضورء ليس فقط لأني كنت الأمريكي الوحيد بينهم؛ بل LAY‏ كنا عملياء 
الشخصين الوحيدين of‏ يرتدون ملابس غربيّة. وبعد أن عثرنا على مكان للجلوس 


(A)‏ سوف نرى لاحقاً أن القرآن لا يعترف بالحاجة إلى اتخاذ مثل def‏ من البشرء فالإسلام يقر Ob‏ هذه الحاجة 
إذا ما أطلق ها العنان قد تؤدي إلى الوثنية. والفرق الحاد ما بين الإسلام والوثنية هو أمر مفروغ منه خلال 
OUT‏ القران. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رمول الله دم ١‏ 
بقليل» بدأ أحد المتكلمين حديثه بسرد القصة التالية كي يذكر بي بحثه مستمعيه بعقم 
إعانهم إذا ما قورن بإعان أصحاب النبي: 


قابل البي بدوياً في الصحراء فدعاه للإسلام» ولكن البدوي أبى ذلك» وطلب من 
البق أن ينبت صدق نبوءته» ثم إن peste:‏ البدوي إن كان يرضى بشاهد على 
ذلك. فقال الرحل: لا أحد هناء ولا يقطن أحد من حولناء فمن عسى أن يكون 
شاهدك؟ فأشار البي إلى pet‏ 8 ار ا ee acai re Came pare ce‏ و 
تلك اللحظة انغلق جانب من حذع الشجرة ومشى نحو الرجلين ثم انسلخ الجزء الآخر 
من الشجرة» وتقدم نحوهما. شاهد الرجحل هذا بهلع فصرخ قائلاً: أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 


لاحظ محمود علامات من عدم الارتياح على وحهي» وبعد المحاضرة حاول أن 
يصلح الضرر. وبالطبع لقد كان عقا بقوله: إن الحضور لم يكن ليمثل جميع المسلمين 
وإن قيمة مثل هذه القصة لا تكمن ف تاريخيتهاء بل في قدرتها على خلق مزيد من 
الخشية والشعور با لله. وفي الحقيقة أن العديد من كان حاضرا كان يصغي مشدوهاً إلى 
تلك القصة وأخرى Gays Wl‏ المحاضرة» وني نهاية كل قصة كانوا ينطلقون 
بالمديح على نحو انفعالي. ولك شعرت أن اعتذار محمود لي كان اعتذارا غربياً أكثر 
من كوئه اعتذارا إسلاميا. وق رأيي أن قصصا من هذا القبيل تضعف من عخاطبة القرآن 
للعقل» وتنقص من تشديده على ما هو فوق طبيعي لصالح عجائب الطبيعة والخلق. ولكن 
غموذا ماسج do gall‏ اكد :ل ف yy Ale‏ وحن Si gm A‏ ر 
منظور آخر لأنه ably‏ لا يتوافق من منظورنا؟ 


a sae pl ax pl (A)‏ المناقب» باب رقم )4( الحديث رقم (TITY)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. من 


حديث عبد الله بن عباس. 


Twitter: @alqareah 


wri‏ الفصل الثالث: رسول الله 

عندها أدركت أنه من أحل gocher‏ كمسلم» يتوجب علي أن أقوم بدراسة أفضل 
لمعرفة وفهم مكانة الحديث (التراث النبوي) في حياة مجتمعي الجديد» وهو المجتمع 
الإسلامي» فقد كنت على وشك الشك oleh‏ والدحول في متاهة من الشك 
والالتباس والتشويهء لذلك تروت أن الم سے لتراسة هذا اقل ولكن لیس 
بتعمق» ولا أظن coil‏ سوف أحسر أي شئ من جراء هذه الدراسة. 

إن علم الحديث هذا هو الذي كان هدف النقاد من المستشرقين» ولسوء الحظ فإن 
أدب الحديث الذي كتبه علماء المسلمين» سواء بلغة إنكليزية أصيلة أو مز حمة إلى 
الإتكليرية من لفات أخرى للره على هذا الجر ل يكن ردا UE SK‏ ,وهنا 
حاجة مات إل رد JL‏ من جاتن السلين الاين Ope‏ ق We OY ol‏ 
الموضوع يلعب دورا هاما في توجيه وتلاحم الأمة» وكذلك لمواجهة تحدي الدفاع عن 
النفس ف بيئة أجنبيّة راديكالية. 


GK Le Ole ey‏ يشر PLAY‏ ليده الاجا لى نورقي pe‏ دور الا 
والحديث في حياتهم» ولكن المشكلة هي أن الخيارات المقدمة لهم متطرفة جد aay)‏ 
يشعر فيها العديد من هؤلاء بالغربة في مجتمع الأمة الجديد الذي انضمّوا إليه» By‏ رأبي 
أن هذا الوضع يمكن تحاشيه فيما لو كان هناك فرصة حقيقية للنقاش النزيه والمفتوح 
حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من أني لا أملك الخبرة لمعالجة هذه المشكلة إلا أن 


)٠١(‏ هناك بعض الاستثناءات القليلة OU‏ مثل مقال نابيا آبوت (نصوص تاريخية) من كتابها (أوراق البردي 
الأدبية العربية) الحلد الأوّل» ومقال (تراث وتفسير القرآن) من المجلد الشانى؛ وكذلك كتاب صهيب عبد 


الغفار: نقد الحديث بين المسلمين مع الاشارة إلى سنن ابن ماجه؛ وكتاب محمد عزمي» دراسات ف أدب 


الحديث المبكر 0 وكتاب محمد صديتى أدب الحديث. 


Nabia Abbott. “studies in Arabic Literary Papyri” الول‎ : Historic Texts (Chicago:1957). and vol. H1: “Quranic 
Commentary and Tradition” (Chicago:1967): Suhaib H. Abdul Ghafar, Criticiom of Hadith umong Muslims 
with Reference to Sunan Ibn Majah (IFTA:1984): Muhammad M. Azmi, Studies in Eardy Hadith literature 
(Beirut: $968): Muhammad Z. Siddiqi. Hadith literature (Calcutta:Calcutla Universty, 1961). 
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الفصل الثالث: رسول الله ۳۷ 
سوف أحاول من منظوري المحدود أن أطرح بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بهذا 
الموضوع. ولنبداً بوضع أسس بعض المصطلحات الرئيسية. 

الحديث والسنة والسيرة: عن عبد الله بن سلام» عن الزبيدي عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال: pol‏ والدي القاسم أن عائشة قالت: إن الي رفع بصره إلى السماء 
وقال ثلاثا: «بالرفيق الأعلى. OO.‏ 

be of‏ تقال عن اديت (haste Lye)‏ وال معترعينا تشكل VS‏ مين 
المعرفة كان موضوع بحث ودراسة مكثفين من قبل علماء مسلمين وغير مسلمين منذ 
فجر الإسلام. إن المعنى LL ag‏ ديت عو BUS Gobi Lacey (dy)‏ على 
التخاطب الفعلي» of‏ ذلك غالباً ما يصنف ليع (خبر)» أي وصفاء أو تقريراً عما 
قاله أحد ماء أو شيء ما نقل عن طريق شهود عیان» أو ما pol‏ به أناس عن شيء 
سمعوه من مصادر موثوقة. وفي اصطلاح علماء الإسلام فإن علم الحديث ينحصر في 
دراسة أقوال وأفعال البي محمد» والذي يعتبره المسلمون المصدر الأبدي الثاني للهداية 
بعد القرآن. وأما كلمة (السنة) فهي ie‏ ا (الطريق) أو (الطريقة المعتادة). 
وعندما تستخدم للإشارة للبي فإنها تعن نمط حياته ونموذج تصرفاته» وهذا فإنها وثيقة 
الصلة بأدب الحديث إذ إننا لا نعرف أفعال وأقوال محمد بشكل رئيسي إلا من خلال 
أب geet ly ead‏ العديناة اتا عمة تضرف بالنشيرة La)‏ وج 
حياة (pare‏ 

Lb OV UI‏ سوف ن ركز على موضوع الحديث: LS‏ نلاحظ من المغال السابق 


ob‏ كل حديث يتألف من جزأين: الإسناد (وهو ذكر أسماء رجال الحديث الذين 


.)17781-4111( رقم‎ Cbg BE أخرجه البخاري ف المغازي. باب: مرض البي‎ )١١( 


Twitter: @alqareah 


۳۸ الفصل الثالث: رسول الله 
رووه)» والمتن (وهو النص الفعلي للحديث). والمختصون المسلمون في هذا SEI‏ يولون 
أهمية قصوى إلى هذين العنصرين» فمثلاً إن ورد هناك حديثان هما اتن نفسه ولكن 
بإسناد مختلف فإن هذين ادقن صان حسب الموثوقية. وعكن للمرء أن يلاحظ 
ارف ال لرا اه ر eas‏ كدر رة رحو ا الان 
تبرهن على دقة الأفراد وترابطهم وموثوقيتهم وهم الذين ضمتهم العملية اليّ من 
حلالها وحدت الأحاديث طريقها لما يعرف بكتب الصحاح. إن هذا الانطباع له ما 
يدعمه في الكثير نما ورد عن شدة ورع وتقرى وصلاح حامعي الحديث» ممن يتمتع 
بالاحترام والتقدير الكبيرين في الأمة الإسلامية كالبخاري ومسلم الذين ا 
يقطعون المسافات الكبيرة ويتحملون المشاق العظيمة في سبيل التحري عن أحاديث 
حديدة» وإقامة الدليل على صياغة نص حديث ماء والتأكد من سلسة الرواة لحديث 
معين. إن كتب الصحاح الي تم إصدارها في القرن الثالث من الهجرة تمت تسميتها 8 
de post‏ العلماء الذين قاموا يجمعها وهذه هي: صحيح البخاري» وصحيح مسل 
وسنن أبي داود» وجامع sda gl‏ وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه. 

في حين أن هناك بحموعات أخرى معتبرة كسنن الدارقطي وسنن الدارمي» إلآ of‏ غالبية 
المحتصّين المسلمين ينظرون إلى الكتب الستة الأولى على أنها الأكثر اعتماداء ويشغل كل من 
صحيح البخاري وصحيح مسلم p>‏ الصدارة بين هذه الصحاح من حيث الموثوقية. 

إن عمل هؤلاء traditionalistswIe!‏ العظام قد ee:‏ وذلك بسبب المكانة البارزة 
الك اكتسبتها الأحاديث النبوية في المناقشات القانونية في فترة نهاية القرن الشاني من 
«PS pl‏ وكذلك بسبب الحقيقة ال لا مفر منها وهي أن آلافاً من الأحاديث قد تم 


OVEN ج. شاختء أصول الفقه ا محسدي » ص‎ (VY) 
J.Schacht. The Orgins of Muhammadan Jurisprudence 4ح‎ 1-7 


Twitter: @alqareah 


الفصل CSW‏ رسول الله ۴۹ 
تلفيقها ونسبتها للنبي لأغراض Lary dele‏ ودوية وعصية وشخصية و اانا 
OT 4‏ ويمكن التحقق من الدرجة الي وصل إليها التلفيق في الحديث من خلال 
البعاري الذي أحصى all dace‏ حدذيت» وقام بقحصها جيعاء فلم ينق نها سر 
۲ (دون عد التكرار) في بجموعته المعروفة بصحيح OO Led‏ . ولكن هذا 
الرقم مضلل إلى حد ماء ذلك أن البخاري Sad‏ وحود أحاديث Cpl By‏ خارج 
بجموعته. إضافة إلى ذلك فإن العدد ستمئة ألف حديث لا يتطابق مع عدد التقارير 
المميّزة» بل يتضمّن جميع الأقنية المختلفة الي حاءت من خلالها الأحاديث المروية ما في 
ذلك المكرر منها. 

وكان البخارى دا يقل حتت میا غالبا ها د ا حاديك ارون عدي غا المئن 
نفسه على أساس أن أسانيد هذه الأحاديث لم تكن لتتوافق مع معاييره. وبالنسبة له 
ولحميع ا محدثين فإن موثوقية حديث ما كانت تتحدد على أساس الإسناد بشكل 
رئيسي في حين كان المعن يأتي في المرتبة OPW‏ ولقبول حديث ما على اله عونق 
وحب أن يحتوي سلسلة متصلة من الرحال المشهود بأمانتهم والخالين من العيوب 
والنقائص المستورة. 

وخلال القرن الإسلامي الثاني أدت امحاحة لتثبيت صحة الإسناد إلى جمع وتصنيف 
بحلدات من البيانات حول تراجم رواة الحديث وانتقاداتهم ومصداقيتهم OM Soy‏ 
إن هذا الأدب المعروواف بأسماء الرجال The names of the men‏ تطور الغلع “fine‏ 


. ٤۸-٣٣۳ عبد الغفار » نقد الحا-يث بين السلمين» ص.‎ (VY) 
eld عزمى» دراسات قي أدب الحديث المبكر » ص‎ (1 8) 
Tso المرجع السابق» ص‎ (Ve) 


7( صديقي» أدب الحدیث» ص ۱۲۷-۱۲١‏ 
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wan‏ الفصل الثالث: رسول الله 
تقريبا قائم بذاته له أهميته وغناه لدرجحة دفعت سبرنحر Sprenger‏ ليقول عنه: إنه pod”‏ 
الأدب المحمدي الإسلامي“ 1 


إن علم الحديث يقسّم الأحاديث إلى ثلاث طبقات: الصحيح (genuine)‏ والحسن 
9(fair)‏ الضعيف (weak)‏ وهذه Le yest!‏ الأخيرة يكن تقسيمها La‏ إلى: معلق 
<(suspended)‏ ومقطوع <(interrupted)‏ ومنقطع «(broken)‏ ومرسل <(incomplete)‏ 
وموضوع «(forged)‏ ومصحّف «(Having an error in isndd or matin)‏ وتقسم 
الأحاديث ایتا las‏ لعدد )5 transmittersL_¢3!‏ حلال ثلاثة أجيال الأولى (الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين) من المسلمين» فهناك الأحاديث المتواترة الي رواها جمع كثير 
خلال ثلاثة الأحيال الأولى» بحيث يصبح محال الشك في مصداقيتها قليلاً جد" . 
والحد الأدنى المطلوب من عدد الرواة يختلف حسب وجهة نظر العلماء فقال بعضهم: 
إذا بلغوا سبعة كان متواتراً. وقال آخحرون: إذا بلغوا سبعين كان قا وعدد 
الأحاديث من هذا النوع Ue stay Als‏ الأحافيث المشهورة وهذة AST‏ ددا مد 
الأحاديث المتواترة» وقد رواها من اثنين إلى أربعة رواة في الجيل الأول وعدد كبير من 
الروّاة في الجيل الثاني. إن هاتين المجوعتين من الأحاديث المتواترة والمشهورة قد شغلت 
LIS‏ هاما في الشريعة الإسلامية منذ ul‏ الأولى. ولقد روى أحاديث الآحاد خلال 
ثلاثة الأحيال الأولى أربعة رواة أو أقل» ويعود الفضل الكبير لمناقشات الإمام 
الشافعي 9 "© أن أصبحت هذه الأحاديث أحاديث الآحاد مع الأحاديث المتواترة 


والمشهورة» المصدر الثاني من التشريع الإإسلامي لفقهاء السسنة(<020000). 


-\Ve المرجع السابق»؛ ص‎ (VY) 
حيث يتحدى هذا المفهوم هنا.‎ ٠۲۹-۹٩ ج . ه. جوينبول» موثرقية أدب ا حديث » ص‎ (VA) 


G.H.A. Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature: Discussions in Modern Egypt (lieden : EJ. 
Brill, 1969 ), 96-129. 


. ۱۱-۲۰ مصادر الفقه الحمدي» ص‎ pools 0015١ 
Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ۱ 

ومن هذه المقدمة القصيرة يستطيع المرء أن يدرك مدى ضخامة وتعقيد هذا العلم 
الإسلامي الكلاسيكي» لي فإن عدد المتخصصين في هذا SLAIN‏ أصبحوا 
قلة اليوم» يقول صدّيقي معلقاً: 

في الحقيقة إن نظام التعليم الكلي» وخاصة علم الحديث في اند وفي العالم 
الإسلامي برمّته على ماأعتقد قد أصبح علماً شكليا. فعدد المدرسين الذين يمتلكون 
المعرفة بأسماء الرجال قليل جدا وهذه المعرفة هي شرط أساسي لدراسة الحديث . 

ويجد معتنقو الإسلام الجدد أنفسهم مقيدين حيال هذا الجانب من المعرفة ذلك أن 
وسيلة الوصول إلى الحديث أصعب بقليل من وسيلة الوصول إلى القرآن. oa‏ خم 
توفر خبراء الحديث بسهولة وغيابهم» فإن الكثير مو Syne Galt‏ عاد ا بن 
الأحاديث بشكل عشوائي؛ لييرروا تقريياً جميع أفكارهم وتصرفاتهم. وهذه المسألة 
تزداد تعقيدا عند من Gael‏ الإسلام» وذلك بسبب خلفيته الثقافية المختلفة. فإذا ما 
كانت هذه الخلفية يهودية مسيحية» وال نبذها الكثيرون.فإن هذا المعتنق كان لتوه قد 
رفض تراثا موازيا من الشواهد ll‏ كان ما يزال يؤمن بها ab‏ اعتناقه الإسلام. ومن 
الصعب نضا أن نتجاهل نقد الدارسين الغربيين الذين فضحوا بنجاح التدحل الإنساني 
في كتب اليهود والنصارى المقدسة» والذين وصلوا إلى تتائج مائلة فيما Gok‏ أحاديث 
«eel‏ وفرع الع أيه ألا نتساءل عن موئوقية الروايات الى تبدو غير متوافقة مع ما 
يمكن أن يتوقعه المرء من ني؛ أو ما يؤيد أشياء تبدو على أنها سلوك متطرف أو غير 
معقول. وفوق كل هذا Ob‏ ما هو متوقع من كل مسلم هو أنه يقر ويعترزف بأن جميع 
الأحاديث الي أقرّها المختصون المسلمون المعاصرون عن أقوال وأفعال محمد صحيحة 


وصادقة. إن هذا يضع العديد من معت معتنقي الإسلام في موقع غير مريح إذ عليهم أن 


)2200 صدذيقى أدب eet‏ 6 ص ۱١۹‏ . 


Twitter: @alqareah 


١‏ الفصل الغالث: رسول الله 
يفكروا بعقلانية Myf‏ ثم يستسلموا لعقيدة يصعب عليهم التسليم بهاء لأنه لا يفتزض 
لأحد أن يماري بهذه العقيدة» وبسبب من ذلك يكون من الصعب عليهم التسليم بها. 
ومن هنا غالبا ما يحد معظم هؤلاء أنفسهم بحبرين على إيجاد تسوية ما لالتزامهم 
بالحقيقة. وسوف نشرع في معالحة كل من هذه المواضيع كل على حدة مبتدثين بأوجه 
الخلاف مابين الحديث والكتاب المقدس ٠ .116 Bible‏ 
العهد الجديد والحديث النبوي: يعتبر معظم OLN)‏ المسلمون منهم وغير 
المسلمين» أن القرآن والكتاب المقدس The Bible‏ هما كتابان مقدسان Scriptures‏ غير 
متشابهين» وخاصة من حيث الأسلوب الأدبي» والموثوقية» والطريقة الي وصل بها كل 
منهما إلى عصرنا الحالي. وهذا الشيء نفسه ينطبق على بجموعي الحديث النبوي 
والعهد القديم (The Old Testament‏ ذلك أنه علىالرغم من أن الفروق في هذه الحالة 
ليست كبيرة كما هو الأمر في الحالة السابقة» إلا أن هذه الفروق هي من ¿ الضحامة 
ممكان بحيث يجعل أمر المقارنة غير محبذ. 
وبينما ud‏ هناك LUT‏ يقترحون أن هناك أوجه تشابه ما بين OS‏ الصحاح والعهد 
الجديك OL” The New Testament‏ الفحص الدقيق يكشف عن العديد من 
الاختلافات الحامة. وعلي أن اغارف أن كلا oy call yo‏ كات يدف إلى ist ae ge‏ 
في المسائل الدينية» ويحتوي تعاليم منسوبة لرسول مقدس GLE‏ إضافة إلى ذلك فإن 
كاذ من عاتن اأشر يميق قد فر ست ا ينيف على ثلاثة قرون في حياة أفراد 
بحتمعها وكلاً منها يعتمد على شواهد مبكرة تم نقلها من جيل لآخر. ولكن نقطي الخلاف 


)11( كينيث كراج السيح والسلمرد» ص ١؟.‏ 


Kenneth Cragg . Jesus and the Muslims ) London George Allen Unwin . 1985 p.al) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رمول الله Vor‏ 
الأوليين عامتان» مادامت جميع الكتابات المقدسة ريا تشترك بهذه المزاياء في حين أن آخر 
نقطيَ حلاف هما سطحيتان لأنه كان هناك دوافع وطرائق مختلفة وراء جمعهما. 

لقد كان هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء جمع الحديث» وهي: 

A,f‏ أحدث محمد ودعوته أن عميقاً على كل من pole‏ 60 بل في الحقية ة على 
تاريخ الإنسانية أجمع بحيث كان من الطبيعي للمسلمين الأوائل أن يجمعوا ما استطاعوا 
من المعلومات عنه وعن حر كته الثورية. 

Sil pt bil tee کان‎ ut 

Ade‏ مع مرور الزمن ومع اتساع الإمبراطورية ازدادت وتعقدت المسائل القضائية 
الى كانت تواجه قضاة المسلمين. فقد بدأ هؤلاء القضاة يشكون Gl pads.‏ الأخلاقية 
والقضائية 3 إصدار الأحكاف وهكذا ازدادت الحاجة للبحث عن سابقات نبوية 
واضحة أو قياسية. 

وأما الباعث على كتابات العهد الجديد فقد كانتربعض الظروف الأحرى» فلقد 
دعا المسيح» شأنه ols‏ الأنبياء جميعاء إلى تغيبر حذري في جتمعهة ولكن ما كن أن 
نقوله: - على كل حال هو أن اتحاه تلك الدعوة كان أحلاقيا do eee‏ يتضمن 
القوانين الحقيقية والدساتير كي يحكم بها يجتمعه. 

لقد طالب المسيح بالإصلاح ولكن ليس بإعادة صياغة النظام الاحتماعي القائم. 
وبإمكاننا af‏ رر الس الذي كان Sle‏ فبا لو عدر له العيض لدة tp bl‏ 
ولكن هذا ot‏ حدس؛ وتكاد لا تكرت هناك isl yd‏ سبلت Ab ye‏ عن all gf‏ 
وأفعاله» وريما يعود السبب لأنه كان يشدد على روحانية الفرد الداخلية أكثر من 
تشديده على الملاحظات chor I‏ وقد يكون ال er‏ فت و دعوته. 
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15 الفصل الثالث: رسول الله 
وحسب ما نعلم لم يترك المسيح كتاباً مقدسا بحيث يمكن الرجوع إليه وتأويله. ونظراً إلى 
أن الكنائس المسيحية المبكرة كانت منشغلة بتنظيم نفسها والعيش تحت حكومة معادية 
الكناب المسيحيون الأوائل عن تقديم أي إشارة إلى الأحاديث الحقيقية للمسيح. ولكن مع 
بدء القرن الثالث الهجري أصبح علم الحديث بارزا ومؤثرا لدرحة» على الأقل في محال 
القضاء» أحذت الأحاديث الموثقة فيه مكانها بسرعة لتصبح lazy‏ لإصدار الأحكام لا 
يعلوه شيء سوى القرآن» وأصبح ها الأسبقية في المناقشة على analogy pill‏ والرأي OY‏ 
Independent reasoning‏ ولقد استجاب مؤلفو كتب الصحاح الستة والعديد من المحدثين 
الآخرين إلى هذا التطور» إذ قاموا بتصنيف موادهم حسب مواضيعهاء الأمر الذي سهل 
عملية التحري القضائي» وكذلك قاموا بدراسة موثوقية هذه التقارير بدقة بالغة وحيطة 
كاملة. وبهذا فإننا متلك معلومات وافرة مفصلة فيما past‏ تطور هذا العلم وعلى الأحص 
عن أسباب وطرائق abe‏ الاختيار تتعلق بتكوين هذه المجموعة من الصّحاح. إن هذا 
الشيء نفسه لا يمكن أن ينطبق على العهد الخديد كما حاء في قامو سأ وكسفورد للكتاب 
tall‏ مع ا حواشي والأب وكريها : 

لماذا وكيف ومتى تم جمع الكتب الحالية من العهد الجحديد بشكل نهائي في مجموعة 


)11( شاخحت» أصول الفقه الحماسی» ص86 3-/؟١.‏ 
(TY)‏ هربرت ج. ماي وبروس م . ميتزجر » قاموس الأكسفورد للكتاب المقدس ذي الحواشي والأب وكريف» ص 
۹ [والأبوكريفا هى أربعة عشر سفراً تلحق أحياناً بالعهد القديم من الكتاب المقادس وهي مثار حلاف 


بين الكاثوليك والبروتستانت (المرحم)]. 
Herbrt GIMay and Bruce M. Metzger, The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha (Oxford‏ 
University press,1977), p.1169.‏ 
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الفصل الثالث: رسول الله ١‏ 
ol‏ عا ورزائرفا اساسا بين الريك إن تضكر أدب اجك cept‏ القرن 
الثالث الهجري بمثل قمة التحري العلمي النقدي والمنظم؛ في حين أن عملية فحص ومقارنة 
العهد الجديد لم يتعهد أحد القيام بها حتى حوالي ألف وحخمسمئة عام بعد جمعه» ومع ذلك 
فقد شكك المستشرقون بنتائج العلماء المسلمين» وهذا موضوع سوف نناقشه بعد قليل. 


أما شكل هاتين المجموعتين ومضمونهما (العهد الجديد والحديث) فهما مختلفان 
LU‏ فالعهد الحديد يمكن تقسيمه إلى جزأين اثنين مميزين» وهما الأناجيل Gospels‏ 
والرسائل Epistles (letters)‏ فرسائل العهد الجديد قام بكتابتها عدة معلمين في 
الكنيسة المسيحية المبكرة من أجل تأمين التوجيهات والتشجيع اللازم للمجتمعات 
الناشئة وأحياناً لبعض ot aI‏ أنضا : وتنقسم الرسائل إلى مجموعتين رئيسيتين وهما: 
تلك المنسوبة إلى بولص» وتلك المنسوبة إلى كتاب آخرين. وعلى الرغم من أن هناك 
إجماعاً على أن بولص لم يكتب جميع الرسائل المنسوبة إليه من OPA‏ إلا أنه لا 
شك قام هو نفسه بكتابة غالبية تلك الرسائل» ولكنه سمح ab‏ لبعض tal‏ 
بتغييرات لاحقة. ورا كانت رسائل بولص هي أولى كتابات العهد الجديد؛ ذلك أن 
رسائله هذه والعديد من الرسائل الأحرى تسبق الأناجيل من حيث تاريخهاء كما أن 
هذه الرسائل جحتمعة» لا تحتوي سوى حفنة من أقوال المسيح وبعض الإشارات المختصرة 
جد إلى حياته. by‏ هناك العقائد المسيحية lb!‏ مثل صلب المسيح ‘crucifixion‏ 
tresurrectiona+L3 5‏ وتكفيره عن حطايا البشر ‘vicarious atonement‏ والميثاق الجديد 
New Covenant‏ الذي حل محل الميثاق الإبراهيمي Abrahamic Covenant‏ وجميع هذه 


2 


العقائد كانت مو gor‏ 0 سلفا. 


)۲٤(‏ المرجع السابق. 
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1.5 الفصل الثالث: رسول الله 

إن الأناحيل الأربعة من العهد الجديد وال BS‏ الثلث الأحير من القرن الأول قد 
صنفت تحت clef‏ زائفة وهي إنحيل متى Mathew‏ » ومرقص «Mark‏ ولوقا Luke‏ ويوحنا 
Sohn‏ وأما أسماء مؤلفيها الحقيقين فهي بجهولة. fA‏ مرقص الذي كتب حوالي سنة ۷١‏ 
ميلادية يعتبر أقدم الأناحيل» ويغتقد أن إنحيل متى ولوقا مبنيان في أغلبهما على هذا الإنخيل 
dey‏ مصدر آخحر» وهو مادة الأقوال cle all‏ بها عيسى والمعروفة ب كويل - © [Quelle]‏ 
ally source‏ لم تعد موجودة الآن" . إن أناجيل متى ومرقص ولوقا متشابهة لدرجة 
كبيرة ولهذا تدعى الأناجيل العامة Synoptic Gospel‏ وأما إنحيل يوحنا الصوقء والذي 
يشدد بشكل كبير على الرموز والأسرار» فيقف منفصلاً عن هذه الأناجيل الأربعة. 
والأسلوب الأدبي في هذه الأناحيل هو عبارة عن أسلوب السيرة» وي ركز بشكل رئيسي 
على بضعة الأشهر الأحيرة من حياة المسيح وعلى دعوته العلنية. ولقد كتبت كتب العهد 
الجديد باللغة الإغريقية العامة من ذلك العصرء وال كانت تعرفها وتستخدمها شعرب 
الإمبراطورية الرومانية الي حمل إليها المبشروّن المسيحيون الأوائل رسالتهم. 

وأما كتب الصّحاح فهي مرتبة حسب موضوعاتهاء وهي تشبه إلى حد كبير SFI‏ 
توماس Thomas Gospel‏ الذي تم اكتشافه مؤحراء والذي يتألف من قائمة بأقوال 
المسيح مع مقدمة قصيرة جد" . 

إن الأحاديث النبوية ليست مرتبة بشكل تاريخيء وعملياً فإنها لا تحتوي أي تعليق 
أو توجيهات من قائلها إلى الأمة الإسلامية على الرغم من أنه يمكن التأكد من بعض 


. ۱۱۹۷ المرجع السابق» ص‎ (9) 
oy pall جين دورس» الكتب السّرية للعارفين‎ (TV) 
Jean Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics (New York : Viking Pressil960). 
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الفصل الغالث: رمول الله ١40‏ 
الحديث الستة في عدة أحاديث طالما أن بعض الأفراد المحدثين كانوا يخضعون الأحاديث 
الى قبلها سلفهم إلى معاييرهم النقدية الخاصة. 

و هناك فرق كبير آخر وهو اللغة الي كتبت بها كل من هذه النصوص. فلغة 
الحديث كانت re‏ العربية» وهي لغة محمد. وأما في حال العهد الجديد فإن جميع 
المحتصين بهذا المحال يجمعون على أن العهد الجديد كتب بلغة م يستخدمها المسيح قط 
وهي الإغريقية» بل إن لغة تعاليمه الأصلية كانت الآرامية الي كانت لغة فلسطين 
العامة في زمانه"“ . إن هذا التفاوت مابين اللغات المحلية واللغة المكتوبة تعن أن أحد 
آعم tual‏ کاب foley fort‏ الد ytd‏ كانت F‏ جة سات ا اسح إل 
aad‏ وثقافة أخريين. 

وهكذا فإن أدب الحديث» وخاصة كتب الصحاح الستةء تختلف بشكل جوهري 
عن كتابات العهد الجديد في طرائق جمعها كتابتها ودراستهاء وكذلك استخدامها. 
وعلى هذا فإنه من العقم أن يحاول المرء الشك بإحدى هذه المجموعات على أساس 
الأحرى. ولكن الشك قد Sh‏ من شخص جاء من بيئة دينية في الأصل غير مسلمة» 
وخاصة البيئة المسيحية» ففي هذه الحالة يكون لمثل هذا الشخص تكوين معد من 
التوقعات حول ما هو سلوك قدسي وغير قدسي» وهذه التوقعات سوف تتضارب 
اانا مع توصيفات محمد في أدب الحديث وأدب السيرة. 

توقعات: بالنسبة إلى حيلي Ob‏ أواخر الستينات وأوائل السبعينات كانت فترة سلام 
ومحبة. فقد كان الشبّان يطيلون شعورهم ويزينونها بالأزهار» ويلبسون BSN AD‏ 


ويطلقون pall‏ حتى تصبح GST‏ وكانوا بمشون حفاة. أعتقد أن ذلك كان أكثر من جرد 


.١ 557 ماي وميتزجر ؛ قاموس اكسفورد للكتاب المقدس ذو الحواشي » ص‎ (YY) 
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4۸ الفصل الغالث: رسول الله 
مصادفة إذ كنا نشبه إلى حد بعيد صور المسيح الى كبرنا بهاء تلك الصور الى كنا نراها في 
كتب الصلاة» وقي اللوحات» By‏ الإيقونات؛ وعلى زجاج النوافذ المعشّق وقي السينما. 
وإذا كنت تنعاطى المخدرات فلا بد وأن ترتسم في عينيك نظرة براقة توحي بالعا م الآحر. 
وبالنسبة LI‏ الذين كانوا يعتزفون جهارا بهذا التماثل فكانوا يعرفون ب غرباء 
المسيح/أنصار المسيح/ فتيان المسيح» ولكن معظم هؤلاء الشبان لم يكونوا مهتمين بالدين. 

ومع ذلك فإني أشعر أن شخخصية المسيح الخفية كانت هناك دوما تؤثر حتى بغير 
المتدينين» ليس فقط .عظاهر هؤلاء الشبان» بل بصرحاتهم من أجل السلام والحبة 
وإنشاء نظام عالمي جديد. لقد كان المسيح شخصية مطلقة الفعالية والتسامح» تدافع 
عن المظلومين والضعفاء وتستنكر نفاق المؤسسة الرسمية» وتتحمل اضطهادهاء By‏ 
الاو رفش الانتقام مها chem ally‏ مط Lp Slated‏ خد AU‏ هذا 
المفهوم» ولكن لمدة ما يقارب ألفي العام كان هذا هو المفهوم السائد عند عامة 
المسيحيين. ففي عيون الغربيين» على الأقل» تبقى صورة المسيح هذه ASV‏ إغراءً 
وتعاطفاً في التاريخ» ليس فقط لأنه كان أعظم قائد أو سياسي أو محارب أو خطيب» 
بل لأنه لم يكن هناك أحد من الرجال والنساء في مثل محبته وتسامحه. إنها صورة من 
الضعي ot‏ مد ها ارا وال seed‏ فلس ساك al Larabie tate‏ 
على الرغم من أنه حرت بعض المحاولات للقيام بذلك OVO‏ القرآن يأمر المؤمنين أن 
يقولرا: ولا GS cen‏ أَحَدٍ مِنْ GLO‏ للبقرة: pracy‏ ولكن يبقى هم القرآن 
الأساسي ليس مع الرسل» بل مع حاجة الإنسان كي يسلم أمره لله وحده. 


(TA)‏ سليمان س. ندوي» محمد المثل الأعلى ف الأنبياء » ترحمة محي الدين أحمد. 


Sulaiman S.Nadawi, Muhammad: The Ideal Prophet trans. Mohiuddin Ahmad ( Lucknow . India :Islamic 
Research And Publications . 1977). 
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الفصل الشالث: رسول الله ١‏ 

وإذا كانت هذه هي نهاية المسألة Ob‏ معتنقي الإسلام امحتملين سوف ينظرون إلى 
ذلك على أنها نقطة إيحابية في حانب الإسلام» ولكن ذلك ليس هو نهاية المسألة. أعي 
بهذ de of‏ اكرء آذ يدري ما بين Wedd Sty pat‏ عم ير قذاينة حقا بع 
خحصائص وردت في السير والحديث تصف SN‏ بأنه كان يصادق على اغتيالات 
الشعراء الذين سخروا منه» ويسمح بقتل الرحال من بي قريظة» وبيع من بقي حيا 
منهم عبيداء ويتزوج بنت زعيم إحدى القبائل تمن قامت قواته بقتله؛ أو يضغط على 
النساء كي يسلّمن حليهن للمجهود الحربي بتذكيرهن بضعف جنسهنء وأنهن سوف 
يكن أكثر أهل جهنم من OY pod‏ 

by‏ عن القول: أنه في المصادر نفسها يوحد الكثير من الروايات المثيرة» فعلى 
سبيل المثال» كان تقييم مونتغمري lt bly‏ محمد في نهاية كتابه محمد sl‏ ورجل 
الدولةء يحتوي على المفاهيم التالية ال تقارب كثيراً مشاعر المسلمين: 


)1( من بين العديد من القصص الي توضح By‏ مشاعره ولطافتهاء هناك بعض على 
الأقل ما هو جدير بالتصديق. فأرملة ابن عمه جعفر بن أبي طالب نفسها قصّت 
على حميدتها كيف أفضى لهم بخبر استشهاد جعفر. فقد كانت منشغلة ذات صباح بأعبائها 
Ad al‏ وال من بينها دباغة أربعين جلدأء وعجن العجين. وعندما زارهىم محمد جمعت 
أولادهاء وكان ها ثلاثة أولاد من حعفر» فغسلت وجوههم ودهتتها بالزيت» وعندما دحل 
محمد طلب رؤية أولاد حعفر» ثم فاضت عيناه بالدموع وانفجر باكياً. سألته المرأة: هل 


(۲۹) فإني أريتكن أكثر أهل cee gtd‏ من حديث ابي سعيد pel Sot‏ جه البحاري في الخيض» باب: ترك 
ce pad‏ رقم )۹۸ ۲( ومسلم cory! a‏ باب: بیال Clea‏ الإيمان بنقص الطاعات» رقم (A+ 3V4)‏ 


Twitter: @alqareah 


\o.‏ الفصل الغالث: رمول الله 
هنالك أخبار عن جعفر؟ فأخبرها ob‏ قتل» ثم إنه بعد ذلك pf‏ بعضاً من قومه أن 24 ly‏ 
الطعام لآل جعفر -لأنهم كما قال( © - منشغلون اليوم بأنفسهم. 

يدو آنه كات Lio‏ بالأطفال يطكل جاص ر كان pe‏ شع يشكل shige‏ 
وھا OS‏ ذلك fey oye‏ شهد موت أولاكه جيعا وشم صغار. ولقد حص ott,‏ 
بالتبنٰ زيدا بالكثير من مشاعره الأبوية. وكذلك كان متعلقاً يباين عمه علي بن أبي 
طالب اللا كان Sel‏ ذا عه :وال كان aly‏ كاحد آفراد ged Sl‏ القت 
ولكنه Sal‏ درن شك ob‏ غلا ل يكن ملك وسائل النجاح لصح رجحل Wyo‏ ناحا 
ومرّت فترة كانت فيها حفيدته أمامة أحب الناس cad!‏ فكان يحملها على كتفه خلال 
الصلوات العامة صلوات الجماعة» ويضعها جانبا حين يركع أو يسجد ثم يحملها 
انية. وفي إحدى المناسبات UT‏ غضب زوحاته عندما أراهم عقدا قائلاً هن إنه سوف 
يعطيه لأغلاهنّ عنده» وعندما رأى أن مشاعرهن استثيرت لدرجة كافية لم يعطه SY‏ 
Lev‏ بل أعطاه لأمامة. 

(6) وكات قادرا أن يجاري الأطفال بالعابهم وكان له بعض الأصدقاء من بينهم. 
وكان يلاعب الصبية الذين رحعوا من الحبشة ويتكلمون الحبشية. By‏ أحد بيوت 
المدينة كان هناك غلام صغير» وكان من عادة البي أن يمازحه. وفي أحد الأيام وحد 
ذلك الصبي حزينا جداً فسأله عما جرى له. وعندما opel‏ أن عصفوره المدلل [نغْرَهُ] 


قد مات» قام بعمل أرضى فيه الغلام0 © . إن عطفه وحنانه امتد حتى إلى الحيوان» 


(T+)‏ اصنعوا لآل تعفر طعاما..» من حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أبو داود ف الجنائز» باب: صنعة الطعام 
لأهل الميت» رقم (TITY)‏ والترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في الطعام يصع لأهل الميت» رقم CAAA)‏ 
وإسناده صحيح. 

)۳١(‏ يا أبا عمير» ما فعل النغير...» حديث أنس أخرجه البخاري ف الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» رقم 


.)5١60( ومسلم في الأدب باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته...» رقم‎ (OVVA) 


Twitter: @alqareah 


الفصل CI‏ رمول الله ۱۱ 
poe Way‏ ت كلما rand dually‏ عمد ودع كبر امن Ladies Ala‏ مسار ley‏ 
نحو مكة قبيل الفتح مر هؤلاء بكلبة مع جرائهاء ولم يأمر محمد رجاله بعدم ازعاحها 
فحسب ) ا Gees‏ بو ی pps)‏ 

)£( هذه جوانب ممتعة ومضيئة من شخصية محمد, تملأ الصورة الي تشكلت عنه 
من خلال سلوكه في القضايا العامة. لقد كسب احزام الرحال gay‏ وذلك عن 
طريق نشاطه في إرساء القواعد الدينية وبخصال حميدة كالشجاعة والتصميم والعدل 
والحزم» وكان ميل إلى ce Al‏ ولكنه كان كريم الطباع. وبالإضافة إلى هذه الخصال 


ا 1 . 0 (TY) . ys‏ 
فقد أوتي جال السلوك وهذا ما أكسبه محبة الناس وتثبيت إيمانهم 1 


ولكنه من الصعب القول: إل صورة محمد المكتسبة من خلال أدب السير والحديث 
هي ST‏ جاذبية من صورة المسيح في الأناحيل. ومن المؤ AS‏ أن البحث الحقيقي عن 
الله يبن أن يكوة Ge‏ على Ast‏ من اتس بين الستهياتة Sib‏ هذه 
الشخصيات قد لا يكون لما تمثيل تاريخي. وحتى الآنء فإن مثل تلك الأحداث اليّ 
قمت لتوّي بتعدادها هي غير مريحة كما تبيّن من الحقيقة القائلة: إن المدافعين عن الدين 
الإسلامي قد كرّسوا جهوداً حثيثة لتسويغ وإعطاء تفسيرات ممرّهة”"" لتلك الأحداث 


كما فعل أولئك الذين حاولوا الرد على كتاب حياة محمد للمستشرق وليم موير9) 


ولاشك أن دفاع الكتاب المسلمين أدى إلى العديد من الاعتراضات المشروعة» وعبر 


.151١-5؟١5 البي ورجل الدولة » ص‎ : tat مونتغمري واط:‎ (TY) 


W. Montgomery Watt, Muhammad : Prophet and Statesman (London: Oxford University Press . 1978), 
pp.229-31. 


(rT)‏ انظر على سبيل المثال كتاب محمد علي ees‏ الببى ( لاهور (VAAL!‏ وكتاب هيكل : حياة حمد. 


elas oho: ny وليم‎ (TS) 
Willaim Muir. Life of Muhomet, 2nd ed. ( London:1894). 


Twitter: @alqareah 


1۲ الفصل الغالث: رسول الله 
السنين» حدت هذه الاعتراضات ببعض الكتاب الغربيين أن يعيدوا تقييم أعمال المستشرقين 
الأوائل» وبالتالي أن يعيدوا النظر في سيرة حياة محمد. ولقد أوضح هؤلاء الكتاب أن 
المستشرقين كانوا اعتمدوا بشكل كبير في أبحائهم على مصادر وأخبار يعتبرها المسلمون 
غير موثوقة» وأنهم في الوقت نفسه قد اسقطوا حقائق رئيسية واعتبارات تاريخية من 
aot gles‏ هذه a‏ الى LASS‏ سابفا وال سروف BG EIS‏ مکان pT‏ هو 
موضوع ما يدعى بالاغتيالات الستة وال يفتزض من خلانها أن محمدا قد أمر بالقضاء على 
أشخاص نظموا الشعر في هجائه. ويناقش محمد علي أن أربعا من هذه الروايات مبنية على 
أحاديث إما ضعيفة أو ملفقة» والروايتان الأخيرتان تشتملان على حالات من الخيانة 
العظمى ارتكبت خلال حرب بين مواطنيه من المدينة» وال كانت هي المدينة والدولة في 
OF‏ واحد” " . مع أمثلة كهذه كان المدافعون المسلمون قادرين على إثبات OF‏ المستشرقين 
الأوائل قد استغلوا المصادر الإسلامية» مهما كانت هذه المصادر ضعيفة» عندما كان ذلك 
يناسب أهواءهم وأنهم كانوا يتجاهلون هذه المصادر إذا كانت تخالف أهواءهم أو إذا كان 
المسلمون يعتبرونها موثوقة. إن Call yo‏ وممارسات كهذه قادت الكثير من المسلمين إلى 
اعتبار المستشرقين (أعداء الإسلام). إن الكثير من بحائة الاستشراق المعاصرين قد حاول أن 
يكون أكثر موضوعية» ولكن المسلمين ما يزالون يتناولون أعمال الإسلاميين الغربيين بكثير 
من الريبة والشلك. 

وبغض النظر عن موضوع صدق المصادرء فهناك مشكلة المنظور الثقافي والتناريخي» 
فاق فير عقول و كان tid‏ عا قد Wie tp Se‏ أو @lgha‏ فيان 


آخر. أما محمدء فإك إقدامه على الزواج من ابنة أحد الزعماء المقنولين في إحدى 


)۳١(‏ انظر مناقشة بحت الرذة في الفصل الرابع. 


.7 5 5-155 محمد علي: عحما۔ البیی » ص‎ (TT) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الغالث: Spey‏ لله ع١‏ 
المعارك قد يبدو من منظورنا -نحن الغربيين- فاقدا للإحساس على نحو مريع» ولكن» 
وكما يشير GOO SI,‏ حقبة كانت فيها المناوشات ما بين القبائل (الرزايا) سمة عادية 
يا ايدو ان gl‏ ا ا ep‏ قاد كان محمد قد فعل غير ذلك فإنه 
سيكون قليل الشهامة deg ly‏ وغير جدير بالاحتزام. إضافة إلى ذلك» فقد كانت هذه 
إحدى الطرائق المألوفة في الجزيرة العربية لتحقيق عهود السلام والتحالف مع قبيلة أخرى. 
د كعاب Silo gaye‏ ليلاي كد من الضوع على OSL UM ode‏ 
> فهو يرينا من خلال دراسة مكثفة للشعر الجاهلي OF‏ عرب القرن السابع كانت ترى 
أن صفح المرء عن عدّوه دين قبلي» ودعوة إلى هجوم مستقبلي» وأن زعيم القبيلة 
الأكثر احتزاما هو الأكثر قوّة والأشد انتقاما. ففي مناسبتين سارف كان Ljle dat‏ 
على معاقبة خيانة اليهود فقط بالنفي من المدينة» ولكن خلال معركة الخندق عندما 
هدد غدر بي قريظة كيان المدينة الدولة» سمح بقتل محاربيهم من الرجال بسبب 
حيانتهم. وفي الكتاب نفسه يورد غولدزيهر مناقشة مطوّلة عن الشعراء القبليين من 
العصر احاهلي» " موضحاً بذلك الدور الحيوي الذي كانوا يلعبونه زمن الحروب» 
إذ كان الفا ر رساب سد ن Berl‏ وهذا قد يشرح لماذا شكل 
الشعراء الذين ورد ذكرهم سابقا تهديداً خطيراً جدا للمسلمين الأوائل على الرغم من 
ما ورد قي GLE‏ محمد علي( محمد البي). 


إقا ن الولابات tel‏ فر ارق te SVG Sas‏ ندا فق عن عت 


القضاة المسلمون باعتمادهم على القرآن وأحاديث البي قي اشتراع قوانين من شأنها أن 


.١٠١ 5 واط: حمد» ص‎ (TY) 
YV-YE إغناز غرلدزیهر » دراسات إسلامية |» ص‎ (TA) 

Ignaz Goldziher, Mustim Studies / (London : George Allen And Unwin Ltd, 1967),pp.24-27. 
Pf £9 oe pus eo ا‎ (۳۹( 


Twitter: @alqareah 


١5‏ الفصل الثالث: رسول الله 
بتحرير الرقيق» بل إن بعضها pl‏ بتخصيص صندوق تكافل احتماعي من أجل شراء 
حريات هؤلاء الأرقاء» ولكن القرآن لا يحرم الاسررّقاق AAS‏ ذلك أن هذا العرف 
كان ضروريا للتعامل مع سجناء الحرب بطريقة إنسانية7”؟) 


مثال آخر على هذا هو ما ورد في القرآن من أنه تحت ظروف معينة يستطيع الرحل 
أن يجمع بين أربع زوحات في آن واحد» وفي الوقت الحاضر فإن هذا العرف غالبا ما 
يعتبره الغربيون وسيلة إخضاع للمرأة» ولكن في جزيرة العرب القرن السابع كانت 
هناك حاجات معينة يحب تحقيقها» فبسبب الحروب المستمرة بين القبائل» وبسبب 
زيادة نسبة وفيات الذكور على الإناث» وبسبب تعرّض الرجال المستمر للأخطار 
كانت النساء تفوق الرجال في العدد» ومن هنا كان تعدد الزوجات هو الحل الطبيعي 
والأمثل لتعديل الخلل» ولضمان حماية وصيانة نساء CULM‏ 

det,‏ ب ألا تنس أن رسالة القرآن able‏ وآنها كافك 51 سن عرد ريل 
رقن مكلت هذه الإجالة مح خلال Se‏ قارب عيبن N‏ لقد ele‏ تالف 
الرسالة هؤلاء معنى المعاناة» ومعنى الحاجة إلى العفوء ومعنى الصبر على الظللم 
والاضطهاد. gy‏ السنوات الي سيقت اة زل Mea‏ قدَّم بجتمع المسلمين الأوائل 
أحد أكثر استجابات التاريخ إثارة إلى هذا الدرس. وحتى أولعك الذين لم يتأثروا 
بالإسلام خلال تلك الفترة كان عليهم of‏ يصدّقوا محمداً وأصحابه ذلك Lal‏ نملك 
تعاطفاً فطرياً مع المظلوم والمقهور» وبهذا العنى» فإنه من السهل أن تكون الضحية 


)+6( سد قطب, الإسلام: الديانة الي أسيء فهمها ( الكريت. ۱۹۸۲). 
)£1( انظر المناقشة حول دور الرجال والنساء في الفصل الرابع. 
(5) وردت في النص ومكة [المر حم]. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله \oo‏ 
أكثر من أن تكون المنتصر. ففي العديد من الحالات علينا أن نقاتل كي نحمي أنفسناء 
أو نحمي الآخرين من فراعنة قريش زماننا الذين ينكرون علينا حقوقنا الإنسانية 
الأساسية. وأحياناً نفوز ومتلك السلطة؛ ولكن الإسلام يهتم بشكل معادل بذلك 
الجزء من حياتنا أيضا؛ ولذلك فالإسلام يوجهنا Lege‏ لما هو صحيح أخلاقياً في مسائل 
كثيرة كالقتال (الجهاد) والقانون والعدالة والعقاب. ومع أن هذه المسائل ليس فيها 
حاذبية رومانسية مثل الجوانب الأخحرى» فإنها على الأقل معادلة ها من حيث الأهمية» 
ولقد كان على دعوة محمد أن تعيش US‏ الحياتين» و لم يستطع أحد في التاريخ أن يقوم 
بذلك أفضل من المسلمين. ولقد كان هذا أكثر من مسألة مشاركة وجدانية لجانب 
معظم المسلمين» OY‏ ذلك يعي التزامهم بالشق الثاني من الشهادة. فلكي تشهد أن 
مدا هو .رسول الله غليك أن تقل مثل اة البي كمحك؛ وأن تؤكد أن أفعاله Li‏ 
وضعت المعايير لسلوك الإنسانية بغض النظر عن الزمان والمكان. ولذلك» ومن وجهة 
النظر الغربيةء إذا كان على المسلمين أن يقنعوا الحضارة الغربية أن الإسلام هو الطريقة 
المخلى للحياةء فإن عليهم إما أن يخففوا من حدة التزامهم بقدوة محمد أو استغلال 
الوقت وبذل الجهد محاولة إقناع الغرب بضرورة الالتزام بهذه القدوة. إن البديل الأول 
انتحاري» وأما البديل الثاني فإنه يتطلب دراسة نقدية مخلصة. 

النقد الغربي للحديث: عندما تصل الأمرر إلى التأريخ فإن علماء الملسلمين 
والمستشرقين» على حد سواء يجمعون على أن القرآن يشل الكلام المونّق الذي رواه 
محمد فيما افترضه على أنه وحي Al‏ ويكتب GibbL»‏ قائلا: «يبدو أنه قد ثبت 
على نحو جيد ومعقول أنه لم تدحل على القرآن أي تغييرات مادية» وأن الشكل 
الأصلي لخنطابات محمد قد حفظت By‏ متناهية» "“ . إضافة إلى ذلك وعلى مدى 


)2%( بحب ا محمادية oe we‏ 


Twitter: @alqareah 


vor‏ الفصل الثالث: رسول الله 
سنين عدة؛» قبل المستشرقون رواية المسلمين عن تطور الحديث؛ Oly‏ دراسة الحديث 
كانم غال عاط مكس tes‏ كان Jeet Moin‏ عا of‏ التلفيق قد بدا بكرا 
وأنهم استحدثوا قانون الإسناد وتبنوه؛ وأن هذا القانون أصبح رسميا حلال بضعة sae‏ > 
من ye‏ عن أجل عاك SALI‏ ركان للستعرفرة Lash‏ سد كن يتبلوا هة 
أنه على الرغم من أن هذا القانون انبئق خلال السنوات التالية من موت النبي إلا أنه 
بشكل أساسي بقي دون تغيير"“ . وإذا قبلنا هذه النظرة فإن استنتاج موير من أن 
تلفيقات لم يتم ضبطها لا بد وقد تسربت في القرن الإسلامي الأول تبدو كأن لها 


ند 


في كتابه المشهور دراسات محمدية Muhammedanische Studien I]‏ يتحدى 
غولدزيهر الوصف الكلاسيكي لتطور هذا العلم وسلامة مجموعات الحديث .ما في ذلك 
كت الصحا -0**) . وبغض النظر عن بعض الاستثناءات» فإن جميع الدراسات الغربية 
التالية لغولدزيهر حول هذا الوضوع العم Lae‏ نتائجه. إن الطرائق النقدية الحديثة عن 
البحث التاريخي والأدبي قد قادت الباحثين الغربيين إلى القول بالتتائج التالية: 


(أ) إن أدب الحديث مبئ بشكل كبير على نقل شفهي محض لمدة تزيد على القرن» 


تكون دونت قي أي وقت سابق. 


)£1( محمد زبير صدّيقي» أدب احاديث» ص ١75‏ (كالكرتا: جامعة (VATE SIS‏ حيث يذكر المؤلف هنا 
ع من الباحثين الغربيين الذين يؤيدون هذه الفكرة » أمثال ليون كايتانيج Leone Caetani‏ ج . هورفيتس 
تھ JHorvitz‏ ج. رو بسر J Robson.‏ . 
(5؟) موير : (tat b>‏ ص ×××۷آا۔۔ 
)£9( غولدزيهر : دراسات إسلامية 
I1 .lgnaz Goldziher. Muslim Studies 11 (London: Geaze Allen and Unwin Ltd., 1971).‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رمول الله Voy‏ 

(ب) إن عدد الأحاديث 3 ا محموعات التالية هو أكبر بكثير من عدد الأحاديث 2 
aL cle pal‏ ار ق کي القانون ADI‏ الا ويم ا eV pg‏ فان 
هذا يبرهن لنا أن معظم الحديث مشكوك فيه. 

(ج) إن الأحاديث الى رواها الشبّان من الصحابة» تفوق في العدد تلك الى رواها 
المتقدمون في السن من الصحابة وهذا يعين» كما يقول هؤلاء المستشرقونء أن الإسناد 
لا يمكن الاعتماد عليه بشكل تام. 

(د) إن نظام الإسناد قد تم استخدامه بشكل اعتباطى في الحديث بعد نهاية القرن 


الإسلامي الأول» ولذلك Ob‏ هذا لا يثبت أصالة الحديث الذي يرتبط بهذا الإسناد. 


(ھ) إن العديد هن الأحاديث يناقض بعضها سا 

(و) هناك دليل قاطع على تلفيق واسع النطاق في الإسناد» وكذلك في نص الأحاديث. 

(ز) لقد حصر النقاد المسلمون نقدهم للحديث في الإسنادء ولكنهم لم ينقدوا 
ال 

إن هذه النقاط وانتقادات أخرى قد قام بها باحثون غربيون وباحثون مسلمون. إن 
أشهر الكتب الى يستشهد بها في اللغة الإنكليزية حول الحديث هي كتب عزمي 
أصعة؛ وآبوت ¢Abbott‏ وصدّيقي Siddiqi‏ ؛ Ley‏ الغفار Abdul Ghafar‏ . ويمكن 
الدفاع عن بعض هذه النقاط بشكل طبيعي» فمثلاً البند (ب) يمكن أن نعزوه إلى عملية 
نقل الحديث من جيل إلى آخر: فالراوي الأصلي يرويه لمعاصريه الذين بدورهم يروونه 


)£41( صدّيقي » أدب الحدیٹث» ص ۲۸-۲۱. . 
(EV)‏ آبوت: دراسات ف أوراق البردي الأدبية العربية » ا نخلدين ١‏ و" ؛ عبد الغفار: نقد أدب الحديث بين 
المسلمين؛ عزمي: دراسات في أدب ا حديث امبكر؛ وصديقي : أدب الحديثت . 
Twitter: @alqareah‏ 


10۸ الفصل الثالث: رسول الله 
لعديد من مستمعيه الشبان من الجيل التالي» وهكذا. إن علينا أن نتوقع أن الصحابة 
الذين عمّروا طويلاً بعد موت محمد هم الذين سيروون أكبر كمية من العلومات 
المتعلقة به مثل أبي بكر وعمر اللذين توفيا بعده بوقت قصير» وهذا يبرّر البند (ج). 
وطالما أن الأحاديث تسجل أفعال النبي لمدة ترسو على ثلاثة وعشرين عاماً وال 
شهدت تحولات عديدة» ولأنه كان يتعامل مع شخصيات وأحداث شديدة التنوّع؛ 
فمن الطبيعي أن يوحد تفاوت في تصرفاته» وهذا يبرّر البند (ه). 


ولقد ناقش آبوت وعزمي البندين (أ) و(د) بإقناع» أما البند (و) فإن المحدثين 
gets ged‏ للك عة ار عه ون وهذا هو السبب الكامن وراء جهدى““ . 
وعلى الرغم من أن علماء المسلمين كانوا يشددون كثيرا bas:‏ علي poll‏ إلا أن 


3 


صدّيقي وعبد الغفار يؤكدان أن البند )5( هو ببساطة غير OM mee‏ فمثلاً يوضّح 


عبد الغفار of‏ المحدثين الأوائل كانوا يرفضون رواية ما؛ إذا ما كانت لدى الرّاوية 


)٤۸(‏ انظر آبوت؛ وعزمي. إن المؤلفين هنا يزوداننا بتوئيق هائل عن أدب الحديث ما قبل الكلاسيكي. ويتهم 
النقاد الغربيون والعلماء الغربيون العلماء المسلمين بأنهم سذج بقبولهم موثوقية النصوص الإسلامية المبكرة 
(والكثيرة) ally‏ يستخدمونها لدعم وجهة نظرهم حول تطور علم الحديث. ولكن هذا النقد يدل على 
الازدواجية في معاييرهم : إن مناقشات الغربيين هي SA Laat‏ الضرورة» مبنية على نصوص إسلامية 
مبكرة. وهكذا يبدو أنهم يتوقعون من قرّائهم أن يقبلوا النصوص والنفسيرات التعلقة بها وال تؤيد 
نظرياتهم. ومن دون أي شك إن الدارسين المسلمين» شأنهم شأن غيرهم نم يكونوا معصومين عن الخطأ. 
ولكن يجب أن ندرك أن الفهم الإسلامي يتناسب مع كافة البيانات الي وصلتنا بشكل أفضل مما وصلنا عن 
طريق النظير الغربي. وطبعاً يمكن ألا نسلم ob‏ جميع النصوص الإسلامية المبكرة على أنها حهود كبيرة ضد 
التلفيق الذي كان يتلقى كل الدعم والتعاون والتستر من قبل جميع أنصار وجهات النظر المحتباينة في القرون 
الإسلامية الأربعة الأولى. ومهما يكنء فإن هذا لا يبدو على أنه مكن إنسانياً وكذلك فهو لا ينسجم مع 
الطبيعة الإنسانية. إضافة إلى ذلك فإن عدم تسليم كهذا يحرم الدارسين الغربيين هذه المواضيع من أي ادعاء 
بشرعية دراستهم. 


)44( صدّيقي: أدب ا حديث» ص ١ ٤-۱۹۹‏ ۲؛ وعبد الغفار: نقد ا حديث بين السلمين» ص OTs‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله \o4‏ 
دوافع شخصية معيّنة يؤيدها نص الحديث الذي رواه» ففي حالات كهذه فإن GM‏ 
والإسناد كانا يؤخذان بالاعتبار GN lar‏ الواقع» إن فحص الإسناد بالأدوات الي 
طورها ا محدثون المسلمون هو حتى هذا اليوم الفحص الأكثر موضوعية عن أصالة 
الحديث» ذلك أن حكم امرىء ما على المتن يعتمد بشكل كبير على ميوله الشخصية 
(فمثلاً إن احتمالية أن يشك إنسان ما بتقارير المعجزات والنبوءات هي PST‏ احتمالاً 
عند طالب العلم ني القرن العشرين منه عند نظيره من القرن السابع)» وعلى تفسيراته 
وكذلك عحيطه. ومن الحدير بالملاحظة أن غالبية كتب نقد الحديث الغربي ال حالي تركز 
اهتمامها على الإسناد. 


إن yall‏ من الراضيع الاما الى Gente‏ مرجد تمن اللارابية ney A‏ من WS‏ 
الطرفين قد حجبت بهذه الخلاصة الموحزة. فالمستشرقون هم ف الغالب ملتزمون بفكرة 
أن أدب الحديث هو أدب عديم الموثوقية على نحو مطلق» بحيث يتظاهرون بالعمى عن 
الدليل الذي يناقض زعمهم وعن التفسيرات الأخرى الممكنة للبيانات واليّ تبدو على 
أنها كخ أخيانا: Sigs‏ ميل علي من حانب المستشرقين لتسمية البيانات 
المتضاربة على أنها غير موثقة» أو لا يمكن الاعتماد عليهاء أو «غير تاريخية دونما القدرة 
على تقديم أي co yet‏ وعلى pal‏ دون أي سبب إلا لأنها لآ تناسب تظرتهسم. 
والحقيقة هي أنه إذا ما أسقطنا من حسابنا الدارسات الإسلامية بشكل تام» فإن علينا 
أن نسقط معها جميع المسلمين الذين هم علاقة بدراسة الحديث, وهذه وجهة نظر 
طرحها غولدتسيهر وروج ھا شاحت بشكل كبير»” © . إن نظريات كهذه يستحيل 
على المسلمين أن يقبلوها ذلك أن هذه نظريات تكشف عن موقف بحاه الدين لم Sb‏ 
عقول المسلمين dy‏ يقول بورحاردت: 


)+0( غولدزيهر: دراسات إسلامية ]1 ؛ وشاحت: مصادر الفقه الحمدي. 


Twitter: @alqareah 


Vie‏ الفصل الثالث: رسول الله 

إن بعض المتخصصين الذين يسعون في بحنهم للحكم على موثوقية الحديث 
يفزضون أنه مقدورهم أن يرسخوا المعايير التالية تذكرها بع pd‏ ثلاثة phe‏ قرنا 
من الدرس والبحث الإسلاميين-: 

أولاً: إذا كنا نستطيع تفسير حديث ما على أنه يفضّل فئة أو مدرسة معيّنة» فإنه 
ی اتل ا أن ly ale Ss‏ كان عة اتد تر اة الروسية كلا 
فإنه لا بد وأن الصوفيين قد اخحتزعوه. وإذا كان الحديث يقدم مناقشة للحرفيين (المتمسكين 
بحرفية النصوص) المعادين للروحانية» فلا بد Oly‏ هؤلاء الحرفيين هم الذين لفقوه. 

ایا كلها كان قدي كاقلا يفده كانت tee iM‏ أكبر کی يكرت ررر 
وسبب ذلك» حسب زعمهم» هو أن الحاجة للبرهان تنمو بشكل تناسبي مع هفوات 
الزمان. وإن مناقشات كهذه هي شيطانية حقاء وإذا ما أحذناها مجتمعة فإنها تؤدي إلى 
السيب الال إذ1 ل تقدم لي bla,‏ فالسبب يعود لأنك ce be‏ ولكن إذا ما قدّمت 
برهاناً فهذا يعي أنك بحاجة له» وبالتالي فإنك Late be‏ [عجباً] كيف لمؤلاء 
og teal‏ أن يعتقدوا of‏ أعدادا له oak‏ .هن الرجال ltl‏ تخشى الله وتخشى أن 
تقذف في النار يمكن ها أن تكون قد لفقت أقوال النبي؟ إن هذا يؤدي بنا للافراض أن 
oly‏ السيء هو الشيء الأكثر طبيعية في dW‏ لولا أن المحتصين لم يكن لديهم أية 
مشاعر tar‏ لحالات من عدم التوافق OY oe gh Seat‏ 

و بالروح نفسهاء ولكن بعاطفة أقل يكتب حب Gibb‏ مشددا على صعربة انتقال 
الأحاديث الملفقة» على الأقل بعد الأجيال القليلة الأولى» فيقول: 


.1١ تتيوس بير كارت: مقدمة إلى العقيدة الصوفية» ترحمة د.م. مائيسون ».ص‎ )0١( 
Titus Burchardt, An dntroduction to Sufi Docirine. trans.D.M. Matheson (Wellingborongh, UK: Thorson 
Publ., 1976), p.41. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ۹۱ 

وأما الباحثون ob‏ أسلوب نقد الحديث عن طريق فحص سلسلة الرواة يبدو لديهم 
وكأنه يظهر بعض العيوب الجسيمة. ويحتج هؤلاء بالقرل: إنه من السهل على الملفقين 
Ly Key ol‏ إا gf‏ راج SU, opts gf Ls‏ هذا ity‏ اماف الت 
سيواحهها الملفق في الحصول على سلسلة طويلة من رواة الحديث ممن يتمتعون بسمعة 
of ab‏ لسن wel‏ يها رع ole ot‏ السلسلة روك جا نا Shae‏ بخة te‏ ...ب اليد 
يحق لنا القول: إذ eatin‏ عموها ريخالا رفاك و اقا على 
الرغم من أن بعض المسلمين أنفسهم أكدوا عكس ذلك. وأما النقد الأكثر جوهرية 
الذي يركز عليه هؤلاء المستشرقون هو أن أسلوب الإسناد لم يتم شرحه وتوضيحه 
بشكل مفصل إلا في القرن الثاني فقط. 

و يستطرد حب بهذه المناقشة قليلاً ثم يختمها بقوله: 

إن أحكام ومعايير الحدثين الأوائل» على الرغم ما قد ينظر إليها على أنها عيوب في 
طرائقهم» تبدو على الأقل قد استقصت» وبشكل مؤثر Shs‏ معظم أحاديث الذين 
قاموا بالدعاوات من القرن الأول وجميع الذين قاموا بذلك من القرن الثاني» مثل 
أولئك الذين أيدوا عقائد الشيعة» أو ادعاءات العباسيين أو أولئك الذين تنبؤوا بظهور 
ا 


إن sl‏ بات غالا ماتيا egies, dbs‏ ترعات oat‏ وابعادا إلى حايس 
داحلية مجددة كان الباحث يبدأ بأقرى حدس oS‏ تسمح به أحزاء الدليل ثم يقوم 
بتقديم الحديث إلى نظرائه» ومن ثم إلى الخبراء الذين بدورهم يقومون ببحث إضافي 
من التمحيص والصقل بغية تقريبه إلى الحقيقة» وهذا ما كانت تحري عليه الأمور على 


(ot)‏ ه . أ. ر. جب: الحمدّية؛ ص 45-45م. 
H.A.R.Gibb. Mohammedanism (London : Oxford University Press. 1969), p. 82. 85.‏ 
Twitter: @alqareah‏ 


1۲ الفصل الثالث: رسول الله 
الأقل. ومن الطبيعي ألا تكون الأمور تامة؛ إذ قد يكون هناك ملاحظات هامة في 
النتائج والتشكيلات الأولية والى يحب أن نكون منتبّهين إليها. وبعد دراسة جادّة 
لمناقشات إسلامية حديثة حول Lape‏ أدب الحديث» اكتشف جوينبول Juynboll‏ ف 
بحثه الأخير حول هذا الموضوع ما كان يعتقد على أنه موقع وسط بين البحاثة المسلمين 
والبحاثة OP yy all‏ فقد قام ببعض التحريات والاكتشافات الجديدة الى من شأنها 
أن تدعم بعض تصورات غولدزيهر وشاحت الي ضمنها في كتابه. إن تقديم جوينبول 
مفصّل» وشامل ومُفحم ويناجحي شكوى الاختصاصيين المسلمين من أن النظريات 
الغربية مبنية على دراسات حديثية كان قد حكم عليها علماء المسلمين في السابق بأنها 
غورشرية" ee‏ حرفو IS‏ كير ole be‏ خاد "الولف" اة 
الدفاع عن وجهة نظره وتلخص النقاط التالية بعض نتائجه: 


)١‏ بعد فحص دقيق لدور القضاة الأوائل في المراكز الرئيسية للفكر القضائي خلال 


القرون الإسلامية الثلاثة الأولى يقر جوينبول OV pee‏ غولدزيهر وشاحت من أنه 


(OT)‏ جوينبول» ا حديث عند السلمين. يجب علي أن اعرف أن في النهاية لم آحذ مرقف جويبول على أنه 
موقف وسط. فقد بدا ذلك لي على أنه محاولة هامة لإنقاذ Ula,‏ غولدزيهر وشاحت في ضوء دراسة 
أعمال عزمي وابرت. 

)08( جوينبول» موثرقية أدب الحاديث . ويي حين أن هذا الاعتراض له فعاليته احددة فإن بعض الافتراضات 
الضمنية ها صداهاء فعلى سبيل Jub‏ في الوقت الذي نقبل فيه أن طبقة كبيرة من الحديث مشكرك فيهاء 
كتلك الي تعالح قضية المهدي» فقد تكون لدينا الأسباب كي نشك بأحاديث أخرى من النوع نفسه. 
وعلى الرغم من أن الحدثين العظام كانوا مدركين لإمكانية التلفيق كما هر واضح من ندرة الأحاديث 
المشتبه بها في المحموعات الشرعية؛ فإن المرء قد يحاول أن يكتشف بعض الخلل الذي لم يستطيعرا إدراكه أو 
حكموا على ذلك الخلل أنه حلل طفيف. ومن ناحية أحرى : إذا ما كان هناك عدد كبير من الأحاديث من 
طبقة معينة لم تتوافق مع معايير المسلمين المختصين فإننا لا نستطيع أن نحكم جازمين على أن الأحاديث من 
ذلك النوع هي أحاديث ملفقة. وأيضاً > إذا ما وضعنا جانب الموثوقية iste‏ فإن كثرة الأحاديث المتعددة 


قد تنبئنا بشيع ما عن العقلية الي انطلق منها اجتمع الإسلامي المبكر. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله vay‏ 
خلال القرن الإسلامي الأوّل كان صنع القرار القضائي» سواء أقام به أهل السلطات 
الحاكمة أم القضاة Opell‏ مبنياً على ما كان هؤلاء يعتقدون أنة روح Sat plas‏ 
اكور فى aS‏ على : نسخ دقيق لأفعاله. ey)‏ ذلك الوقت عموما لم يشعر أحد 
بالحاجة إلى سابقة نبوية واضحة. وكذلك يدحض بقوة المزاعم الي تقول: إن قضاة 
القرن الثاني كانوا بميلون لتلفيق الحديث عندما كانت تقتضي مصلحتهم ذلك" . 

؟) ويناقش حويتبول في صالم ادعاء شاحت من أن في الإسناد ميلا للاتجاه نحو 
الوراء» .بمعنى أن القضاة كانوا يتوصلون للأحكام والقواعد الشرعية أولاء ومن ثم 
ya yi‏ اط لجا كن end‏ إل آل اماو ت وعو قلع معا ازاك سا ہیں 
المسيب في القضاء (المتوفى سنة 5 للهحرة) مبينا of UL‏ هناك علدا Egle Way‏ 
في بعض الصحاح اللاحقة قد رويت بإسناد يحتوي على اسمه في حين أن هذه 
الأحاديث تشير في le pe‏ حديث أخرى إلى أن سعيدا قد رواها مشافهة عن النبي 
ادون أن jae‏ اح كبر سنا . ولقد فسر علماء المسلمين هذه الظاهرة بقولهم إن 
آراء ابن المسيب مبنية على أمثلة سابقة وضعها البي أو أحد الصحابة؛ وهم يدعمون 
هذا القول شف أنه any‏ اباد مه ايا لإ وها اة د للنبي ولا تخص 
ابن المسيّب على الاطلاق. وتستمر هذه المناقشة بالقول: من أنه إذا كان قد تم 
التخطيط لأفكار ابن المسيّب أن ترجع بالإسناد cg‏ فكيف تمكن الملفقون إذن أن 
يحصلوا على أسماء < Boe Seen caer ae‏ 
إلى عراكز شرغية نافسة daly‏ لعواطا ق تسبي كلام إلى آلب ي زور ١‏ وبهتانا؟ 


و مع أن جوينبول لا يتصدى LW‏ هذه المعضلة الهامة فإنه يعارض ما سبق بقوله: 


والسبب في أن هذه الأحكام الشرعية يجب أن تعتبر» في المقام الأول» على أنها 


)09( ا مرجع السابق »> ص .٩15-۷۷‏ 


Twitter: @alqareah 


14 الفصل الثالث: رسول الله 
تبصرة سعيد الفقهيه وليست تعود لأمثلة مسبقة جاهزة» يكمن في الحقيقة الحردة على 
أن هذه القرارات يستشهد بها على أنها قراراته وحده فقط. إن الحكم الشرعي الذي 
يعود حقيقة للبي أو لأحد الصحابة ببساطة لا يحتاج أن يوضع في فم سعيد ولا أن 
يقال: إنه من نتاج تعليله وتفكيره. إن الأماكن المتعددة» حيث تنسب لسعيد الآراء 
الفقهية تشير حتماً إلى نتيجة واحدة فقطء وهي أنه هو الذي فكر ف المسألة بهذه 
الشروط أولاً قبل أن يقولب هذا الحكم إلى حديث ينسب إلى سلطات سابقة له. وقي 
ALI‏ بت خداك حا Lage‏ كانت OY‏ شرو تمد اقل هن أنه اناد حكنا 


شرعيا كان قد جاء به أحد سابقيه» سواء أكان ذلك البى af‏ أحد الصحابة9 © . 


ويلاكر جوينبول أيضا أن هناك الكثير من LEY!‏ تنب الرجال الأوافل إل 
ظاهرة رفع تقرير صحابي ما أو تابعي إلى مستوى الحديث النبوي» وأن chat‏ المسلمين 
كانوا يعلمون بذلك. ويصنف جوينبول العديد من الرواة من بين عشرات من الرواة 
الآخرين الذين ورد ذكرهم في أعمال الرحال تمن لهم the‏ بهذا الإحراء والذين لهم 
أحاديث ورد ذكرها في OMe wall‏ 

7( يعتقد جوينبول أن الغالبية العظمى من الحديث الذي زُعم أن أنس بن مالك قد 
رواه حوالي ألفين Wy‏ حديث هي أحاديث مشكوك فيها. ويقول: إنه إذا قارن المرء 
الأحاديث الي نشأت في المدينة مع تلك الي نشأت في بغداد فسوف يجد أنها تنقسم إلى 
قسمين اثنين» وأقول: إننا تتوقع من شخصية معطاءة محترمة كأنس أن تروي الروايات 


الحسنة نفسها سواء أكانت في لمدينة أم في يغداد» ولكن جوينبول يجد أن هناك (i‏ 


(55) المرجع السابق . ص ١1-١5‏ والتشديد في الكلام هنا يعود للمؤلف [أي [J pi‏ 
(ov)‏ المرجع السابق » ص ٠١5-171١‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله 1 
أدنى من التداحل في الأحاديث المروية باسمه في هذين المركزين. ويستخدم جوينبول 
تعليلاً ULE‏ في نقده للأحاديث الى قيل: إن أبا هريرة قد OM aly‏ 

؛) ويعتقد جوينبول أن الأداة ال ساعدت الملفقين على بناء أسانيد صحيحة تماما 
هي ما يدعوها ب (حيلة السن) أو عزو أعمار خيالية للرواة من أحل إعطاء الأسانيد 
سلطة أكبر. إن هذه الحيلة يمكن استخدامها على سبيل SUM‏ عندما نعلم أن هناك 
راويين متتالين في إسناد واحد قد عاش كل منهما لمدة تقارب القرن. ويمكن أن ناطف 
من هذا التعارض .علا حظة أن الراوي الأكبر س ق كل هله الحالة» قد عاش حياة 
طويلة حدا تربو على القرن. وهو يعتقد أن هذا الأسلوب قد استخخدم أيضاً لرفع مكانة 
الروّاة إلى مقام ال (صحابة)» معطياً بهذا لهم ولحديئهم سلطة أقوى» يقول جوينبول: 

إن التابعين التالية أسماؤهم» ولو لم يكونوا من التابعين لما كانوا من الرواة المهمين» 
يفنزض أنهم عاشوا أعمارا لا تصدّق: قيس بن أبي حزم (توقي ما بين 4/-1/8هجرية 
١7-17.‏ ميلادية بلغ من العمر ما يزيد عن المئة عام)؛ وزيد بن Rabe‏ (توفٍ عام 
بلغ ما يزيد على مئة عام من العمر وقيل: إنه ولد في الجاهلية)» أبو عمر 
فنك بق إن رق Le‏ ون Algol‏ 5 11-01 وله من ٠١١ pall‏ عاس 
والمعرور بن سويد (عندما رآه الأعمش كان يعتقد أن عمره بلغ (LEVY,‏ وسويد 
بن غفلة (توفي مابين ۸۲-۸۰ 7١١-33/‏ وقد بلغ من العمر ١٠١‏ أو ١1:‏ عاما)» 
وكان يدعي أنه ولد مع البي؛ زر بن حبيش (توفي ما بين الأعوام -۷٠٠/۸۳-۸١‏ 


dl عاما)»‎ \YV وله من العمر‎ Vey 


إن هذه التراجم الى تتحدث عن هؤلاء المئويين في أعمال الرجال هي على العموم 


ward, VE UY المرجع السابق » ص‎ (oA) 


Twitter: @alqareah 


ىآ الفصل الثالث: رسول الله 
من الأشياء المفضّلة كونها تسلط الضوء على أعمارهم الي يدعون أنهم وصلوا إليها. 
ولا بد وأن هذا قد سهل بشكل كبير عملية التلاعب بالأسانيد سواء أقاموا هم 
أنفسهم بذلك أم قام بهذا أناس بجحهولون. إضافة إلى ذلك فإن الأحاديث المدّعمة 
بالأسانيد coll‏ تتضمن أسماءهم ترد» دون استثناء» في جميع كتب الصحا OMe‏ 

0( ويؤكد BOO gs ye‏ كتابه دراسات إسلامية أن الأحاديث المتواترة الى جاء 
فيها أن البي قد قال: إن من ينسب إليه أي شيء زورا وبهتاناً فليتبوا مقعده من 
النار”''2 » وأحاديث أخرى مشابهة» قد تم تلفقيها لكي يوضع حد لتلفيق كهذا. ولقد 
أورد علماء المسلمون هذا مثالاً عن الادعاءات الي جاء بها المستشرقون في الماضي 
وال لا أساس لماء ذلك أن غولدتسيهر لم يقدم برهاناً لادعاءاته. ويورد حوينبول في 
كتابه Lats‏ مطوّلاً عن هذه الأحاديث» ويقدم دليلاً يدعم فيه موقف غولدزيهر. 
ويستخدم هذا JUN‏ ليناقش أن مزايا الحديث المتواتر هي ليست ضمانة لموثوقية 


5 ٩ ad 


el 5‏ عدب OL fl sb of‏ تكزرية by cote‏ اة CS put Wald‏ 
Common Link Theory‏ عام 455 "ê‏ . وتفترض هذه النظرية أن بوسع المرء أن 
يكتشف كلا من التلفيق وزمن التلفيق لحديث معيّن إذا كانت أسانيده تتقاطع عند 


(39) المرجع السابق » ص 035-51 8-145. 

)+7( غولدزيهر » دراسات اسلامية oY‏ ص AVY‏ 

)11( حديث المغيرة بن شعبة أحرحه البخاري في الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت» رقم (559؟5١)‏ 
بلفظ: "من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار" 

.١59-9"ص جوينبول: الحديث عند المسلمين»‎ (TY) 

AVA ST المرجع السابق» ص‎ CY) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله vy‏ 
نقطة متوسطة عامة تدعى (الحلقة المشتركة). ويقدم COV eels‏ عن حديث له 
GU‏ سلاسل عن الرواة اسيم حتى الخلقة اة اما ق السلسلة قمع قلف الرؤاة 
بعد ذلك. وبناء على هذه النظرية فإن هذه الحلقة المشتركة هي Lal‏ الملفقون أنفسهمء 
أو النقطة الي حرى فيها التلفيق. 

لقد أحببت أن أورد كتاب جويتبول؛ لأنه الأحدث من بين هذه الأعمال» ولأنه 
أشملها وأكثرها وضوحاء ثم إني وضعت مخططا لنتائجه الى بدت لي على أنها هامة 
iii‏ ومع ذلك فهي إما غير معروفة للمؤلفين المسلمين» أو أنهم لم يعالجوها بشكل 
كاف باللغة الإنكليزية. دعوني بصفي رحلا عاديا لا رحل دين أشاطر بعض 
الانطباعات الي ual‏ حالا من متاقشائة مبتدكا بالنقطة (۲) مادام of‏ النتيجة )١(‏ لا 
يحتمل أن تثير معارضة كبيرة بين المسلمين. 

إن نظرية شاحت (الإسقاط (Projecting back We‏ قد عالحها بشكل تام عزمي في 
كتابه دراسات في أدب الحديث المبكر وعلى الرغم من أن عزمي لا يناقش جميع أمثلة 
شاخحت أو يتوقع بوضوح اعتراضات جوينبول إلا أنه يستخدم فعلاً بعض 
الاستزاتيجيات العامة ضد النقد الغربي للحديث» والذي يمكن أن يطبق على هذه 
النظرية ونظريات أخرى. ويوضح عزمي بشكل متماسك أن نتائج نقد الحديث عند 
المستشرقين هي في الغالب: 

(أ) بعيدة عن كونها ضرورية 

(ب) مبنية على بيانات جزئية تتناقض مع معظم الأدلة المتوفرة. 


(ج) مبنية على دراسات حاطئة قي جوهرها. 


)14( شاحت: مصادر العقه انمحماتي. يبدو أن شاخت قد أدرك هذا من أجل تحرياته الخاصة به ( انظر الصفحة ۲۲۸). 


Twitter: @alqareah 


VA‏ الفصل الغالث: رسول الله 

وفيما يتعلق ب (ج) فإن عزمي يقدم ملاحظات مناسبة لم يأعذها جوينبول في 
كامل حسابه: وهي أن النظريات الغربية تعتمد على مقارنات أدب الحديث بالأدب 
ge pt‏ إ0 قزمي الدراسة فين Lego LIS‏ غلين سفقلن» فلك أن موضوع علب 
الحديث على وجه الحصر هو أقوال وأفعال البي في حين أن الاهتمام الأقصى للشريعة 
الإسلامية» على الرغم من أنها تطبق نتائج العلم السابق» هو تطوير أنظمة شرعية. إن 
مستويات الحدثين تتطلب» بشكل طبيعي» جهداً أكبر من مستويات علماء الشرع. 
le Cy‏ أن نكون دقيقين عند الوصول إلى قرار فيما يتعلق بأحد فرعي العلم هذين 
إذا ما بن أحدهما على الآخر. وفي القرن Ss don tll‏ من غير المناسب أن ننظر الى 
تطور البحث الرياضي ومستوياته من خلال الت كيز على التقدم والطرائق المستخدمة في 
العلم المشترك مع الرياضيات وهو الفيزياء. ويعتقد عزمي أن هذا هو الخطأ الجوهري 
الكامن في كل التحريات الغربية eV‏ 08 

وف مناقشاتهم الي تؤيد (نظرية الإسقاط خلفا) يدي الكتاب الغريّون غموضاً 
مثيرا للقلق في مصطلحاتهم. إة ae‏ علطا نرا Alas‏ ارقت افيه ينين 
كلمات رئيسية مثل (متمائل)» و(متطابق) و(يشبه) فيما يتعلق بالنصوص. 
والانطباعات الي يعطونها هو أن آراء الباحثين الي تم تشكيلها على نحو متطابق تعود 
بإسقاطها إلى أحاديث الرسول. ولكن عندما نقارن بين الاثنين (آراء الباحثين 
(tel‏ تلاحظ Of‏ كلا منهما غالبا ما يستخدم صياغات مختلفة تماقا عن pe‏ 
ففي هذه الأمثلة يمكن أن تؤخذ مقولة الباحث بسهولة على أنها رأي مبيي على أمثلة 
سابقة أو على ممارسات كانت مترسخة بشكل جيد في ذلك الوقت. وفيما يتعلق بهذا 
(أي الحديث) فإنه رعا كان من المفيد أن نفهم الهدف الكامن وراء حفظ سلاسل 


)19( عزمي: دراسات في أدب الحديث المبكر» ص ۲۲۱. 
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الفصل الثالث: رسول الله 114 
الرواة الى هي ذات آراء ناجمة عن الدراسة والبحث أصلا؟ ععنى آخر لماذا تحشم 
علماء المسلمين العناء لتقصي آثار الكلام رحوعا نحو الوراء وصولاً إلى أي مرجعية 
Sy‏ البي أو أي من صحابته؟ 

وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه روايات المراحع في الحلقات الشرعية يبدو أنه 
كان من الضروري تأسيس سلسلة من الرواة تعود بصلتها إلى المصدر الأصلي» بغض 
النظر عن شخحصية المرحع» لكي يكون الحديث مقبولاً كدليل. إننا اليوم نستطيع أن 
نقتبس أي شيء منشور a publication‏ ولكن وسيلة الترف هذه الطباعة لم تكن 
متوفرة في الماضي. إن رد جوينبول السريع الحاسم إذن يمكن اختصاره مما يلي: لماذا 
كان القضاة يستشهدون .مراجع من غير البي عندما كانت مقولات آرائهم Lal‏ مشابهة 
أو مطابقة لبعض مقولات محمد؟ يمكن لي هنا إيراد عدد من الإيضاحات: 

إنه UE‏ ما يكون من المناسب ST‏ الاستشهادٌ برأي أحد المراجع المحترمة على أن 
نرجع إلى المناقشة والدليل الأصليين. إن الرحوع إلى مناقشة مرجع ما هو أحد الوسائل 
العامة في القضاءء وهو أحد الاستراتيجيات المستخدمة في مناقشة قضية ما. إن المرء 
يستطيع أن يدعم موقفا ما بإيضاح أن خبيراً ما قد وصل إلى نتائجه نفسها بعد دراسة 
الأدلة المتوفرة لديه في هذه القضية. 

فك ميل هال إذا ما سال اد ما كما شل الاس WE‏ يما إن OLS‏ مكنا 
بناء على الآية: ٠٠‏ من سورة البقرة من القرآن الكريم أيحق للزوج أن يضرب زوحته 
في الوجه لأنها لم تطعه في أمر ما؟ 

فقد أحيب: كلا لأنه في OLY‏ لا يجوز للزوج أن يستخدم القوة الجسدية ضد 
زوجته» إلا في OVE‏ الضرورة القصرى» وحتى في مغل هذه الحالات القصوى لا 
يجوز له أن يضربها في وحههاء ذلك أنه في داحل عقلي هناك العديد من الأقوالء 


Twitter: @alqareah 


.۷ الفصل الثالث: رسول الله 
وجميعها مصوغة على نحو متشابه» وهي تعليقات البي على هذه AY‏ وقد LAT‏ أو لا 
ألجأ إلى الاستشهاد بها لتدعيم حوابي» وهذا يعتمد على الظروف وعلى السائل. By‏ 
الحقيقة أن بعض المتكلمين من المسلمين المعاصرين يقتبسون رأي أحد علماء القرن 
الثالث» وهو الطبري الذي بنى حكمه على أقوال منقولة عن البي حول هذا الموضوع 
أو ذاك. إن حقيقة أن فهمي يتطابق مع بعض أقرال البي» على الرغم من أني وصلت 
لهذا الفهم باجتهادي» لا يؤثر شيعا على موثوقية القول قول البي المروي مادمت ott‏ 
أناقش مشكلة عملية آنية. إن هذا قد يشرح قضية تشابه معنى مقولة مالعالم ما مع 
معنى أحد أحاديث النبي. ولكن ماذا عن المقولات الي تم إرحاعها إلى seat‏ لماه 
وال تتطابق كلماتها مع أحد أقوال النبي في أحد أحاديثه؟ إن ملاحظة حوينبول الثانية 
أعلاه لا يمكن نبذها هنا بسهولة كبيرة طالما OF‏ مقولات كهذه ترقى في معظم الأحيان 
لتصبح قواعد شرعية أو elt‏ وا ادال ge‏ کک ا ا لتقفي أثر 
مقولة ما fad‏ إلى قاض في الوقت الذي تكون فيه هذه المقولة صادرة عن التي أصلا؟ 
وهكذا يمكننا أن ندرك of‏ علماء الشرع لم يكونوا ليحددوا دوماً أن القاعدة الشرعية 
ال كانوا يستخدمونهاء كان النبي قد بدأها أولاء حتى وإن كانوا ید رکون أن النبي قد 
قام بذلك فعلاً. وعندما يصل الأمر إلى تأسيس قواعد السلوك فإن المتكلمين والكتاب 
المسلمين حتى هذا اليوم لا يشرّعون مصادر الممارسات الى يفترضونها. 

إن معتنق الإسلام قد يجد هذا عبطا تماما: فما مبطلات الصلاة؟ متى يجب الوضوء؟ 
ماذا على المرء أن يفعل إذا انضم إلى صلاة الجماعة وقد بدت لتوّها؟ من يرث المسلم؟ 
إن هذه قلّة قليلة من الأنظمة الكثيرة متعددة الحوانب الي نتعلمها غالبا دونما أن يخبرنا 
أحد oh‏ سابقة نبوية واضحة متطابقة معهاء وسبب ذلك ببساطة أن هذه الممارسات 


منرسخة بشكل كبير ومسلم بها لدرحة أن الكاتب أو المتكلم لا يجد أن هناك حاحة 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله ۱۷۱ 
ليعطي أي معلومات حولها. وسرعان ما يجد المعتنق الجديد نفسه يبحث عن مصدر 
كل حكم حديد يسمع به» ذلك أن كل ما يعرفه عن هذا الإحراء أو ذاك قد لا يكون 
أكثر من بحرد رأي الكاتب أو المتكلم. 

LS‏ يؤكد عزمي أيضاً فإنه لم يكن كل محاضر مسلم من القرون الإسلامية الثلاثة 
LM‏ كالشافعي» ول يكن كل طالب 4البساري» فبعضب كان صارما ف درسه: 
والبعض الآخر كان أقل صرامة. وهكذا فقد كان البعض بمزج مقولات نبوية بآراء 
غدرسية: إن هذا يحصل حتى اليو فخلا غالبا ما تسمع أو ثقرا أن مدا قد قال: 
ey‏ كاف تعيش tt‏ واعمل GUIS BAN‏ قرت Oe‏ وين العروف 
أن محمدا ل يقل هذا قط ولكن بعض الكتأب أو المتحدثين الرسميين غالبا ماينسبون 
هذه الكلمات له. لذلك وفي الحالات الى كانت تتصل مقولة ما بأحد ما غير محمدء 
وتكون هذه المقولة مشابهة لحديث نبوي» فإن هذا لا يستبعد إمكانية كون قائل هذه 
المقولة الأصلي قد أسيء فهمه» أو أن المحاضر كان يفنزض أن ا اقول كان ile‏ 
لدى المستمعين» أو أنه قد تأكد أن عليه أن يحدد مصدره في مناسبات أخرى. 

وغاذرة على ذلك فان علينا آلا سي مادام اللستشرقون كانوا تواقين ليشيروا إل 
أنه لال القرن الأول ونصف القرن من التاريخ الإسلامي» و في معظم مراكز الفكر 
الشرعي كان يكفي في النقاشات الشرعية أن نشرح أن حكما معيناً ما كان هو العرف 
القائم منذ عهد البي. ولم تصبح السابقات النبوية الواضحة ضرورية BW‏ نهاية القرن 
الإسلامي الثاني. وحتى ذلك الوقت كان يكفي EY‏ المتورطين بالمناقشات القضائية 


من أجل اشتراع قاعدة ما أن يستشهدوا بسند قائم دون أن يقتفوا آثار مصادره. إن 


(VI)‏ هذا القول ينسب لعلي رضي الله عنه. ومن حديت عائشة قوله #: اعمل عمل امرئ يظن أن ان يموت أبدا 


واحذر حذر من يخشى أن يموت غدا...» من حديث عائشة أحرجه البيهقي في سننه (VALS)‏ 


Twitter: @alqareah 


\vY‏ الفصل الثالث: رمول الله 
هذه الحقيقة راسخة في الأدب الاستشراقي. وفيما بعد أحدثت تطورات علم الحديث» 
Hise‏ رى تراق pia‏ عاف القضايا الشرضية ng‏ تابه ين أن ق 
تحذير عزمي من أنه لا يجوز أن نقوم بالاستدلال حول علم ما عن طريق دراسة تطور 
علم آخر. 

وكما يلاحظ جوينبول فإن المحدثين المسلمين كانوا على دراية جيدة من أنه حتى 
الرواة الموثوقين Ky‏ كانوا uh‏ في نسبتهم مقولة ما للنبي قي الوقت الذي صدرت 
هذه المقولة عن شخص آخر في وقت لاحق. ولكنهم لم يكونوا يفترضون دوماء كما 
رض ala‏ والابفاط ol ys cle taal of lil:‏ أكان of aati‏ ساي قن قناع عابنا 
بإكمال سلسلة من الرواة من أجل تزوير معلومات ما. لقد رأى هؤلاء المحدثون أن 
aa‏ الوسائل للتأكد من عدم وحود الأخطاء هو المقارنة والإسناد التزافقي لكل 
المعطيات المعروفة حول هذا الموضوع» ولقد شعر المحدثون أن طرائق نقد الإسناد هو 
الحصن الدفاعي الأكثر فعالية ضد أي أخطاء من هذا النوع. 

وأما نتيجة جوينبول فيما يتعلق بأنس بن مالك وأبي هريرة كما ورد في الفقرة (۳) 
ا فإنها غو مقع كين خلال تحديه رال ا وان حدينا رواها انس كنا 
ورد في الموطأء أدرك جوينبول من خلال حكمه أن الأحاديث الي رواها أنس في 
المدينة لا تظهر تداحلا كبيراً مع تلك الأحاديث os‏ رواها طلابه العراقيون9'' . إن 
هذا يدهش جوينبول» فحسب رأيه» أن المعلومات الى رواها أنس ف المدينة يجب أن 
تكون إلى حد ماء مطابقة لما رواه خلال إقامته في البصرة. 

وإذا LEAL‏ جانباً موضوع ما قد يعنيه (تداخلاً كبيرا)» فلماذا يحب علينا أن نتوقع 


أي تداحل في المقام الأرّل؟ إن الطريقة الى يعلم بها معلّم ما عبر السنين تعتمد على 


."8-51١/ جوينبول : ا حديث عند السلمين» ص‎ CTY) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله vr‏ 
الفرد» وعلى عوامل أخرى عديدة. ولسوء الحظ فإننا لا نملك معلومات دقيقة جداً عن 
أن يولكتئ امل الآ يعر Lol‏ لتقي عمق هدا عق أنه تق يتينب أتي اقبت 
محاضرات عدة حول مسائل مختلفة في مراحل مختلفة من مهنى. والأهم من ذلك هو أنه 
في حين ينسب لأنس ألفان وثلانمئة رواية حديث» نحد أن جوينبول يخلص إلى رأيه بعد 
دراسة ستة وثلاثين حديثاً فقط وهي الموحودة في Lb ght‏ إن هذه القلة من أحاديث 
أنس تطرح سؤالاً هاماء وهو إن كانت هذه المجموعة القليلة LaF‏ كل ما رواه أنس. أما 
مناقشة جوينبول لأبي هريرة فهي ST‏ ضبابية ذلك أنه لم يشر إلى نسبة الأحاديث coll‏ قام 
بدراستها هذا الصحابي» ولا إلى نسبة الأحاديث الى تنسب إليه في كتب الصحا س!* . 
بالنسبة إلى حيلة السن الت ورد ذكرها في الفقرة (؛) أعلاه هي حسب معرفي 
أصلية. ولسوء الحظ فإن عدد الأمثلة ال قدمها جوينبول هي عشرة فقط ذكرت منها 
هنا ستة أمثلة فققط. ومادام أن هناك حوالي عشرة آلاف ترجمة في أعمال الرحال 
الموحود OME‏ فإنه من الصعب أن نثق بنظرية مبنية على أمثلة قليلة كهذه. ولكن 
JS‏ صدق أقول إن أي طالب حديد من طلاب الأدب الإسلامي القديم لا يستطيع 
إلا أن WI,‏ بالأغسان القدمة مدد كير مهولاو Aided pe Lily ot SW‏ مد 
الكتاب المسلمين هذا إلى عدم الدقة المعروفة الى حفظ بها أولئك الذين يعيشون في الشرق 
الأوسطء وخاصة العرب» سجلات أعمارهم أو أعمار أقاربهم. إن استخدام التقويم 
القمري وندرة الاحتفال بأعياد الميلاد» ومناسبات الرفاة في معظم العا لم الإسلامي قد أضافا 
إلى بروز هذه الظاهرة. ولكن» ولشدة الغرابة» فإن كل واحد من أصدقائي الشرق 


kel قريا عرفت و انعد ق غاا كان کد عر ار عن تر دعن‎ dew of 


Vek المرجع السابق»ص‎ (1A) 
۔‎ ۱۸۸-۱٦١ الحادیث » ص‎ wel. fle (V4) 


Twitter: @alqareah 
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وعلى العموم فإن علماء المسلمين يعتبرون أن تواريخ الولادة والوفاة الموجودة في 
كتب التراجم على أنها تخمينات تقريبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاعتبار إن هر 
إلا أحد العوامل المتعددة الى أحذها المحدثون باعتبارهم. ويرينا عزمي التباين الكبير في 
تقذيرات الأغبان قي ale‏ أعمال الواحم Lal Ley‏ عدم وحوة تميعات على 
الأغلب فقد كان عليه أن يخْمّن الأعمار Lag‏ لتواريخ الميلاد LE gy‏ . إن أدب 
الراحم لا يدعي الوصول إلى الكمال» ذلك أن هدفه الأساسى كان محصورا بتقديم 
كافة البيانات المتوفرة والمتعلقة بأفراد كرّسوا Let‏ من agile‏ لفل oy Cat‏ 
اعتبرها العلماء المسلمون معلومات قيمة يمكن الاستفادة Ages‏ 


إن اعتراضي الرئيسي على نظرية حيلة السن» وبالتالي» على كثير من البحث الغربي 
الذي تم إنحازه عن الحديث هو ما أريد أن أدعره فوبيا التلفيق. وبهذا فإنئ أدعر 
الباحث المتمكن إلى غربلة البيانات المائلة الى yaa‏ المحتصون المسلمون الذين كانوا 
يعملون في هذا محال ودعوة كل خاصية أو عدم تحانس على أنه تلفيق بدلا من رد 
ذلك إلى أنه ناجم عن تخمينات أو Une‏ إنساني. إني أتساءل إن كان هذا الدافع 
القوي لرؤية الخداع أو الحماقة أينما وجدت إن هو إلا إنعكاس لنوع من التعصب 
والتعجرف الغربيين الذي ناقشه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق OO‏ 

Gey‏ جوينبول أن مناقشاته ضد موثوقية حديثين متواترين (كما ورد في الفقرة 
ه We (ortef‏ ما يعتبرها المؤرخون على أنها ضعيفة"" . إن جميع مناقشاته الجاسمة 


luge‏ سواء أكانت هنا في هذا الكتاب أم خلال Gai‏ كتابه» هي مناقشات مبنية على 


(۷۰) عزمی» دراسات G‏ أدب الحديث GSM‏ ص TY-T‏ 
gh yal (VV)‏ سعيد» الاستشراق. 

Edward Said. Orientalism New York: (Panthoen Books,!978) 
YA جوينبول» ا حاديث عند السلمين؛ ص‎ (VY) 


Twitter: @alqareah 
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صمت الخصم أو غياب الدليل argumenta e silentio‏ › والمقدمة المنطقية هي أنه إذا 
ساف ote‏ سن Gute lll‏ ما سيصيع بالهاية Lite‏ واس JLRS‏ من فوعة 
أحاديثهم الخاصة» فإن هذا قد يعطي pea ys‏ ل عرق Bk pests‏ 
الباحثين الغربيين يثيرون سخط المؤلفين المسلمين باستمرارمن حراء إثارتهم لمناقشات 
من هذا النو ع» مادامت أن هذه المناقشات تفترض أن كل dle‏ من هؤلاء قد جمع ما 
كان يسبع من اديت الذي كان ى co pee‏ و اة فان هذه النارة لا ملق عدر 
للتحديد الإنساني» ولا يمكن وضع ضابط هما. إن أحد مصادر جوينبول الرئيسية هو 
عوط tlle‏ عل ا غ من أنه عن CL of Gy ll‏ كان Lely Vol‏ اضيا واس 
tae‏ وعلى حين أن olby.‏ متوى ove ple‏ لا باس ية من الأحاديث: y‏ أنه لم 
يقضد يه ol‏ کا ق pad‏ کان Wh‏ یی أن Os tot dpa‏ 
أكثر من مناسبة» يشدد على عدم كمال مصادره. وهكذا فإن مناقشة جوينبول لا 
يمكن Leg of‏ على أنها مقنعة. 

أما نظرية شاحت في الرابطة المشتركة الى ورد ذكرها في الفقرة )1( أعلاه فإن plane‏ 


ناقصة. ويفرض شاحت أنه إن كان لدينا عدة أحاديث لما المتن نفسه وبالإسناد نفسه 
وأنها جميعها تحتوي على رواة مشت زكين في مرحلة متوسطة ماء قفي حالة كهذه فإن 
شاحت يرى أن هناك إشارة قوية في صالح الحديث ترجح أن هذا الحديث قد نشأ في زمن 
الرواة المشتركين» By OP‏ الواقع أن عاك سيفن abs‏ ا من الأمثلة عن هذه الي تدعى 
(الرابطة المشتركة) في أدب الاستشراق الغربي؛ lly‏ يقدمها شاخت هنا “ وقلة أحرى 


AVY شاخت» أصول الفقه الحمدي» ص‎ (VT) 
-VVo-\¥\ ا مرجع السابق» ص‎ (Vf) 


Twitter: @alqareah 


۱۷٦‏ الفصل الثالث: رسول الله 
قتمها لنا حوينبول”" » الذي py‏ كد بنفسه أن هذه الظاهرة هي ظاهرة نادرة نسبياً. ويثبت 
الظاهرة ليس على الإطلاق هو الشرح الأكثر وضوحا. OV By‏ يعرف أن هناك 
حديئا ما قد تم تلفيقه» كما في الحالات الى أوردها حوينبول» فإنه لا شك أن الرابطة 
المشتركة سوف تدل على أنه كان هناك زمن ممكن للتزوير في التاريخ الإسلامي. 

ومع ذلك وبشكل عام فإن وجود الرابطة YAS pall‏ يعن بالضرورة وحود تلفيق 
ما. فعلماء المسلمين الذين كانوا منتبهين لهذه الظاهرة منذ قرون حلت قد جاؤوا 
بتفسيرات أخرى ممكنة. فعلى سبيل المثال عرف بعض الباحثين على أنهم قاموا 
بالتحقق من جميع المصادر المتوفرة حول حديث نبوي ما على الرغم من أن بعض هذه 
المصادر كان ade‏ هذا Niet‏ وبالنتيجة فمن الطبيعى أن بين الآونة والأحرى نحد اا 
eed baie‏ | علق سوريف ونام غا ت see May sleet‏ 
الكثيرين. وكما يوضح جوينبول» فإنه من الحتمل أن بعض امحدثين المسلمين كانوا مدركين 
أن الرابطة المشتركة قد تشير إلى Og aa‏ ولكن خلافا لما يقوله شاحت» فإن هؤلاء 
ا حدثين كانت تعوزهم الحاحة لدليل إضافي قبل أن يقدّموا مثل ذلك الادعاء. 

وفي الختام يحب علي أن أقول: oil‏ لا أحد أن آراء جوينبول في موثوقية أدب 
الحديث على أنها نظرة وسط مابين موقف المستشرقين وموقف المسلمين من الحديث 
الشريف. لقد بداء على الأقل ch‏ أنه ينتمي لمدرسة غولدزيهر شاخت ليس إلا. وعلى 


TAYE جحو ينبول» ا حديث عند السلسين») ص‎ (V9) 

.775-11 5 عزمي» دراسات في أدب الحديث المبکر» ص‎ (VI) 

oS yet pr (VV)‏ ا حديث عند السلمين » ص 5١71-15١4‏ وينظر جوينبول إلى هذا من منظور سلي قائلاً إن هذا 
فد che‏ إلى دليل تغريزي من Ge‏ المحدثين» ولكن في رأبي يجب أن ننظر إلى ذلك على أنه محاولة منه كي 
يأحذ باعتباره كافة المناقشات والبيانات المتوفرة. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله VV‏ 
الرغم من أنه كان أكثر حرصاً ووضوحا في عرضه من كل من سابقيه إلا أني لا أرى 
الجوانب الي افرق بها على نحو جوهري ببحثه ونهجه عنهماء كما أني لا أرى سببا 
في عدم تطبيق النقد المعتاد ضد نظرياتهما بالشدة نفسها على نطريته» وإنئ أعتقد أن 
دراسة حوينبول ليس من شأنها إلا أن تزيد الهوة في هذا اللجانب من البحث ما بين 
وجهة النظر الغربية ووجهات النظر الإسلامية. 

زک ت Wade Le‏ وا ساب 53 ھا تابنا ققد کت د دو اف 
بشكو كي بالأحاديث النبوية. ولم أعثر على كتاب عن نقد الحديث لمؤلف مسلم باللغة 
الإنكليزية إلا بعد أربع سنوات من اعتناقي لالإسلام. إن العديد من الكتاب المسلمين 
يعرّحون على هذا الموضوع بشكل مقتضب» ولكن طريقة وضعها غالبا ما تسلك 
the (tlie Le.‏ يل of‏ أغمال od eel‏ الى قاتا عن اديت كات أكثر 
أكاديمية وإقناعاً. ومع ذلك وعلى الرغم من أن قراراتهم قد عرزت شكركي» إلا oil‏ 
في الحقيقة كنت أقل ثقة بشكوكي بعد أن قمت بدراسة أعمالهم. لقد كانت 
افتراضات المستشرقين حريئة وممتعة» ولكن الصورة الإجمالية الى قدمها هؤلاء كانت 
تفتقر إلى ربط منطقي» ولقد وحدت نتائجهم» كما وجدها تيتوس بيركارت Titus‏ 
Burkhart‏ الذي all Bh aang‏ ساق ساحرة على نحو غير واقعي. 

وبعد فترة من الوقت» ومن خلال الكثير من التنقيب وحسن الحظ فقد وحدت 
کتابا Least‏ تمن دافع عن دراسة الحديث الكلاسيكية والذين بدت مقولاتهم عن 
bs‏ الحديت os ety Lisl st‏ على علد أقل من فاقضات Gb petted lek by‏ 
النفسية. ثم إني بدأت أقدر جهود المسلمين الكبيرة في مقارنة بجلدات ضخمة من 
النصوص عن النبي وأصحابه. وعلاوة على ذلك فقد بدأت أحدم المقولة القائلة: O}‏ 
الأحاديث الموثقة هي» بعد القرآن» مصدر المعلومات الأكثر أمانة من أي معلومات 


Twitter: @alqareah 


\VA‏ الفصل الثالث: رسول الله 
جمعت على الإطلاق حول حياة أي نبي أو معلم في أيّ من ديانات العالم العظمى. 
ولكن الأهم من ذلك هو أني اكتشفت أن فضل cl po‏ الحديث المسلمين الأوائل ليس 
بإنجازهم سجلات منزّهة عن الخطأ عن أقوال وأفعال محمدء بل على الأصح بجمعهم 
كمية من المعلومات على قدر من الأهمية في مرجعيتها تسمح باستنباط الأحكام في 
حياة المسلمين بعد القرآن مباشرة. ولسوف نعود لمناقشة هذه الفكرة بعد قليل. 

oN,‏ لا أريد أن اترك انطباعا مفاده أن الدراسات الغربيّة للحديث عدية النفع أو 
غير هامّة. فكل المؤلفين الذين ذكرتهم LET‏ والمدافعين عن سلامة هذا العلم الإسلامي 
الكلاسيكي يصّرون على عكس ذلك. وعلى الرغم من أني لا أوافق كل نقد غربي إلا 
Gil‏ تعلمت من هذه المصادر الكثير من علم الحديث Le‏ لم أستطع العثور عليه في 
المصادر الإاسلامية. إضافة إل ذلك فقد قذم الباحكون Og all‏ إسهانات جلى لدراسة 
علوم الحديث. فهم يبعثون الاهتمام في أعمال الرجال وأعمال الأوائل (وهي تقارير 
تحتوي على معلومات حول أوّل من قام بعمل ماء أو أول من أسس معاهد معينة)» 
ويبعثون الاعتماء أنضا ق ye pai‏ شرغية ؟ كمرطأ مالك ورسالة الإمام الشافعي ومسند 
الإمام ابن حنبل oll‏ تتم ترجمتها Le‏ إل اللغات Catt oe gi Of gy gS‏ 
cay pt‏ والذي ينل الجهود الشركة رال أريعين اا من غتلق NALS‏ وال 
استغرقت أكثر من نصف هذا القرن هو ولا شك ذو قيمة بالغة. فهذا الفهرس يتألف 
من جميع التعابير الهامة الي ترد في كتب الصحاح الستة وسنن الدارسي وموطاً الإمام 
مالك ومسند ابن حنبل جميعها مرتبة بشكل ألفبائي. إضافة إلى ذلك فقد طور 
الغربيون طرائق نقدية حديدة قد تكون ذات فائدة لعلماء المسلمين. 

مسألة ضرررة: قال تعالى: 

rly عمران:‎ Jy الله والرسول‎ | sable 
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الفصل الثالث: رمول الله 1۷۹ 
وَمَنْ abe‏ الله ورسولة يجله جنات [النساء: /18]. 
فيا أيها الذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ. . .4 [لنساء: ؛/04:]» ومواضيع 
sl‏ متعددة. 
من طم ال مول “ab‏ أطاع الل [التساء: ads‏ 
ولو )042 إلى الرسول وإلى اولي الأمر. .4 [النساء: .[ATIS‏ 
“a‏ كان oS‏ في رسول الله bas owl‏ [الأحزاب: pyr‏ 
Lh‏ اکم الر سول فخذوة» [الحشر: [y/o‏ 
رَسُولا منهم. . . ويعَلمَهم الكتاب وَالحكمّة# [اليقرة: LEVY A/Y‏ 
yw soe 2‏ 4 0 ° 8 - 
RI SY gh‏ لكات hy Gickelly‏ وهم 
7 2 402 رو wy‏ ° 0 ورم 
VA‏ مِنْ أنفسيهم. . . وَيْعَلمُهُمْ الكتاب والجكمَة Sy‏ عمران: DIET‏ 
ادل الله nile‏ الكتاب Sos’,‏ 4 [النساء: 11/4ع]. 
توما على cols oss] Gorell ENV Sel‏ ومواضع أخرى. 
من بين جميع المؤمنين بحد أن أكثر dal poy HOLES pl‏ في تطبيق وممارسة أفكارهم 
هم المعتنقون الحدد للاسلام. إن القوة الجديدة الي انغمسوا بها والصراعات الداحلية 
الإفراط بسهولة. ويحتمل أن يرى الراسخون في OLY‏ في أولئك تماذج تعبر عن الإبمان 
الصحيح» في الوقت الذي يقرون فيه بنقاط ضعفهم ومغرياتهم. إن الحاجتين 
المزدو جتين وهي أن تكون مقبولا ومخلصا مع نفسك ومع الأخحرين تشد المعتنقين الجدد 
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1۸۰ الفصل الثالث: رسول الله 
ریدو د غير لعفل فی او اف و الأ كر إثارةا برع کم 
وأكثر ردود الفعل شيوعاً لمثل هذا الامتحان هو أن تصبح مسلما ترضي جميع cst ya)‏ 
كما لو أنك قطعت من ورق مقوى» أي بمعنى أن تتبنى بأعمالك الظاهرية وسلوكك 
ما تسمعه وتراه من حولك. إن هذا لا يولد من عدم الإحلاص بل من عدم الشعور 
بالأمان» ومن الشعور بالحاحة هويّة جديدة انتحالية» تكون بشكل كامل مطابقة 
لمعايير الأمة الجديدة الى انضممت إليها. وهناك الكثير من السلوك الفردي الغريب 
نضائح uty Spine‏ بها الاش يشكل كلى تدمح صح جرع من غارس a pall‏ .كا 
هو وثيق الصلة بسنة البي. 

وكإنسان عاش هذه التجربة فإن أفضل نصيحة يمكن أن أقدّمها للمسلم الجديد هر ألا 
تبنى أي سلوك أو موقف ما ل يكن متأكدا من الحاحة إلى ذلك. Vy‏ فقد ينتهي به الأمر 
موقعاً نفسه في زاوية يصبح فيها غير قادر على أن يرجع إلى طبيعته» وبالتالي غير قادر على 
التخلص من عبء السلوك الجديد دون أن يجر على نفسه الخيبة والشك ليس فقط من 
الآخرين بل ومن نفسه أيضاً. وطريق المروب من هذا أن تغادر هذا اجتمع؛ لا أن تتخلى 
عن الإسلام» بل أن تعيش على هدّاب الإسلام على نحو غير ميز. إن التبرير وا هدف لمشاعر 
الغضب والإحفاق هو السنة والحديث» أو بشكل أدق» الأهمية الى يوليها المسلمون للسنة 
والحديث» وأما النتيجة فهي أن المرء يتحول من تطرّف لآخر. 

إن الكيفية الى يتخذ فيها المومن من محمد قدوة له في حياته هي مسألة شخصية 
تماما مادام عدد قليل من المسلمين فقط يصبحون فقهاء» ويسهمون في تشكيل قواعد 
السلوك للمجتمع الإسلامي العام. أما عامة المسلمين فإن السنة هي الدليل المرشد في 
سلوكهم DEY‏ والمعنوي والروحي: وهي كيف يقيم المرء علاقاته مع أولاده وذويه 
وأقاربه وأصدقائه وجيرانه؛ ؟ وكيف يؤدي الإنسان الصلاة والفرائض الأخحرى؟ 
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الفصل الثالث: رسول الله ۱۸۱ 
كف يسير أعماله الخاضة. ؟ إن الكيفية الى كل السعة Lg‏ جياه المرء بنجاح؛ 
ومقدار الفائدة العظيمة الى ينتفع بها المرء من ذلك هما أمر يعتمد على التفسير 
والتطبيق الشخصيين. فالسنة للبعض تتظلب تبي الممارسات السجلة للبي بحماتها بدقة 
متناهية قدر الإمكان دون النظر إلى اعتبارات الحيط محيطه ومحيطهم. وبالنتيجة يمكن أن 
ترى أحياناً بعض المسلمين الأميركيين وهم يقومون بالأدعية بالعربية على الرغم من 
انهم عملياء لا يعلمون ما يقولون» أو يمكن أن تراهم وهم يرتدون العمائم» والأثواب 
والصنادل في شوار ع المدن الأميريكية. فإن كل شيء في حياة النبي له دلالة شعائرية أو 
روحية حتى التفاصيل الدقيقة ويستشهدون لإثبات ذلك بينابيع الإيمان الي لا تتضب 
oN‏ يكتشفونها من جرّاء اتباعهم لسنة محمد BR)‏ أما الآحرون» فهم يفسّرون 
السئة بتحرر تام يغفلون اتباعهاء اللهم إلا إن كانت تتسجم مع أفكار سبق 
وتصوروها. فالبي لؤلاء لم يكن أكثر من وسيلة By‏ سبيل جميع المقاصد العملية يجب 
أن نتجاهل هذه الوسيلة وخاصة بعد أن اكتمل نزول الوحي. 

وبين هذين الفريقين هناك طرق لا تحصى من أنواع الاستجابات للاقتداء محمد ولكن 
أهم طرق تقليد البشر له في كافة أرجاء العام هي في أمور الشعائر الدينية. والسبب في هذا 
OY ily jor co ges‏ الشعائر الد of Ke‏ قري عل Lgl‏ باب الؤمق tag‏ إل عن لا 
تد ركه الأبصار وإلى المناحاة الخفية مع القدير. ومادمنا لسنا محجوبين عن الوقائع والحقائق 
الى أثبتها Gp Lip wie‏ بجهلنا واعتمادنا على رؤيته النبوية» وخاصة في المسائل 
الروحية. وأيضاء إن الشعائر هي المسوّي الأكبر في الحتمع الإسلامي» وهي تتجاوز الزمان 
والمكان» والعرق واللغة. فحين يقف المسلم بخضوع أمام الله مع إخوانه فإن شعائر كل 


تابع من أتباع محمد هي شعائر لأتباع الآحرين عبر التاريخ» وهذا اعتراف بالنوعية الروحية 
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1۸۲ الفصل الثالث: رسول الله 
الجوهرية ال دحل بها كل فرد منا هذا العالم. ولكن عددا لا بأس به من المسلمين 
الأمي ر كيين قد شككوا حتى بهذا الدور من قدوة محمد ME‏ 

ey‏ مستوى الأمة؛ فإن سنة التي كانت دوما Jat‏ تطبيقات وتفسيرات متباينة 
ق الرأي. وعادافت She dle‏ عمد قد شهدت WDM‏ كيرا من التخارب والفسرض» 
ob‏ المجتمعات الإسلامية قد شدّدت على بعض الخصال المختلفة من قدوة النبي» كل 
وما يتناسب مع ظروفه. وفيا تعلق بهذا OB‏ نطاق السنة Masel‏ كان واسعا لدريصة 
كافية بحيث تتناسب وحاجات الجماعات الإسلامية المختلفة» و كان هذا النطاق من 
المرونة مكان ليخدم مناهج دراسة متباينة كتباين الصوفيين والحرفيين. وأما في الولايات 
المتحدة فإن جو المراكز الإسلامية المتوضعة في المدن الكبرى منل نيويورك وشيكاغوء 
وال تخدم الحاليات الإسلامية الأهلية يختلف LE‏ عن البو الذي ond‏ في المراكز oH‏ 
تديرها بجموعات الطلبة المسلمين في الجامعات الأمريكية. إنه لمن الخطأ أن نستنتج من 
هذا أن المسلمين م lim ty iy‏ بالسنة ذلك أنه على الرغم من الخلافات في طرائق 
الفهم فإن القرآن والسنة (وكلاهما مشمول في هذه) قد مهرا شخصيات ومضامين 
المسلمين جميعاء بصرف النظر عن الزمان والمكان» بخصال وطرائق نظر للأمور يمكن 
التعرف عليها بسهولة على أنها حصال وطرائق نظر إسلامية من غير ريب. ويقدم 
فريدريك دني ij baa Vite ka Fredrick Denny‏ 

كانوا جميعاً من اليابانيين» قرابة عشرين رجلاً وامرأة» وكانوا جميعاً يلبسون 
البياض» ويقفون صفوفاً مستقيمة خلف رجحل عجوز قصير وممتلىء الجسم وله شعر 
oak‏ قا م ا SO‏ عدا ر السورة الأولى من القرآن بلغة عربية 
ممتازة وبصوت رنان. وكان الموضع قي كراتشيء وبالتحديد إحدى ردهات مطار 
الباكستان الدولي خلال موسم الحج الإسلامي» وذلك حين ييمم جميع المؤمنين في 
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الفصل الثالث: رسول الله ۸۲ 
العام وجوههم شطر القبلة قي الجزيرة العربية. كانت هذه المجموعة الصغيرة من 
المسلمين اليابانيين تنتظر أن تستقل الطائرة للمرحلة الأخيرة من رحلتهم إلى حدة 
وهي ميناء البحر الأحمر للدحول لمدينة مكة المكرمة. لقد sof‏ هؤلاء اليابانيون صلاتهم 
في مسجد صغير ف هذا CL‏ من المطار الذي. يقع قرب محلات البضائع المعفاة من 
الضرائب Iduty free shops‏ وقرب أكشاك بيع المرطبات. 


ولا يوحد في اليابان الكثير من المسلمين سواء أكانوا من اليابانيين أنفسهم أم من 
أجناس شتى. ولكن اليابانيين المسلمين الذين وجدتهم في مطار كراتشي وهم يصلون 
كاثرا Lim cally‏ اليم ghey‏ كوم pom allies‏ بار ولكديب کان أيضا شيا 
آخر. وهذا الشيء الآخر هو نمط أو أسلوب خاص من السلوك والتصرّف الذي يميز 
المسلمين المتمسكين بدينهم عن غيرهم من البشر بغض النظر عن الهوية العرقية أو 
اللغوية أو الثقافية أو العنصرية*" . 

إن فحوى هذه المناقشة هو أنه ليس هناك حاجة لاعتبار سنة البي على أنها عبء 
ثقيل. فالناس يختلفون في فهمهم للسنة تبعا خبراتهم وظروفهم. وقد يكون هذا الأمر 
عبطا بالنسبة للقن US cae all‏ أنهم يشكلون أقلية ضغيلة ف Lily‏ إسلامية 
لدي co‏ وطالما أن المجتمع الإسلامي يضم وخاصة في الغرب» عددا كبيراً من 
الجاليات من مختلف الثقافات lily‏ فإننا نحتاج إلى قدر كبير من النضج والحنكة 
عندما the‏ موضوع احترام وجهات نظر الآخرين. ومن خلال ملاحظاتي وجدت أن 
gull‏ الغربى PLU‏ غالبا ما يكون بين الذين هم أقل تساغا. 


لقد of‏ الأوان لي كى أسأل السؤال الرئيسى الذي طالما تحاشيت أن أسأله وهو لماذا 


(VA)‏ فريدريك دنى الإسلام والأمة الإسلامية » ص د-5. 
Fredrick Denny. /slam and the Muslim Community (San Francisco: Harber& Row,1987), P. 5-6.‏ 
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۸4 الفصل الثالث: رسول الله 
يحتاج القرآن إلى ملحق؟ إن .مقدورنا أن نقدر عمل SAA!‏ وقابلية تطبيق السنة» ولكن 
لماذا تقد ls‏ #تصدر هداية إضافي؟ أوليس من أحد جوانب أهداف الوحي هو توفير 
أساسيات الحداية» وترك الباقي را رات LS‏ الى لا بد واقعة؟ وبتضميننا 
السنة» أولسنا نضيق من قابلية تطبيق القرآن؟ أوليس القرآن نفسه يصّر على أنه Ligh‏ 
عَلَى الرسّول إلا ابلاغ لمن [التور: 4/14 د] ومواضع أخرى. 

إن الأحوبة تعتمد على الموقف الخاص لكل إنسان حيال القرآن» ففم هو المكان 
الذي ينبع فيه السؤال. إن المفسرين يؤيدون أهمية معرفة مناسبة كل نزول وحي أي 
الحادثة أو الحوادث التاريخية الى نزل فيها الوحي OLE‏ معينة من القرآن بغية الحصول 
على فهم أشمل لرسالة هذا الوحي. ولكن هذا لم يمنعهم من قراءة معان إضافية (أي 
مستويات من المعاني) تفوق حدود المناسبة الى نزلت بها هذه الآيات» ا ها ات 
هذا هو الخبرة الشخصية للمؤمن الذي» من خلال قراءته اليومية للقرآن» يكتشف 
OLE!‏ جديدة» وفحوى في نصوص تمت قراءتها لعدة مرات من قبل. وعلى نحو 
تقليدي فإن gel‏ كانوا Lays‏ ار کا : من إلحاق معنى نهائي أو ole AF pat‏ 
aT ish‏ من OUT‏ القرآن إذ th gh (ley Lh‏ إلا Gall‏ رال عمران: +/0] ووو أن 
وا ا 3 
اله عَزِيرٌ SS‏ [لقمان: ./١‏ وبناء على هذا الفهم فإن المسلمين يعارضون الفكرة 
القائلة: إن القرآن يحتوي على آيات قد Lie‏ عليها الدهر. وحتى أولئك الذين يأحذون 
Lal pl‏ نظرية النسخ (وهي أن بعض الآيات تبطل بعضها الآخر) فغالباً ما يقولون 


إن هذا النسخ يعن أن بعض الآيات تركز أو تضيق من معنى بعض الآيات الأخرى في 


5 
oF 


الملوضوع CAE‏ ثم تسمح بإمكانية استنباط دروس ومعان وتفسيرات إضافية من هذه الآيات. 


وفكرة أن بعض آيات القرآن ملغاة pat‏ أنها ليس لما أي تطبيق cole‏ حدود 
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الفصل الثالث: رسول الله \Ao‏ 
الحادثة التاريخية الي خاطبتها هذه الآيات هي فكرة منطوية على المخاطرة. فلو Lina pal‏ 
أن هناك بعض النصوص القرآنية الي ليس لما علاقة بالحاضر أو بالمستقبل» فإن حكمة 
الله ومفهوم القرآن على أنه مرشد عالمي سوف يتلاشيان. وأنه لو كان الله قد ضمّن 
معلومات ملغاة ضمن هذا الوحي وهو القرآن فإن ذلك من شأنه أن يفرض قیودا على 
قدرته ومعرفته. ولكان أمر تقرير أي أجزاء الوحي يمكن تطبيقيه وأيها يمكن shad‏ 
مسألة يقررها كل فرد أو كل مجتمع. وبهذه الطريقة فإن الإنسانية تكون هي من يقود 
القرآن» وليس القرآن من يقود الناس. وطالما أنه لا يوجد في الإسلام تسلسل هرمي 
or gig SY‏ برك بكرن عن السلم ay‏ أنه يطبق متهن OED NGS‏ وحدة BAY)‏ 
الإسلامية سوف تكون في خطرء Ul,‏ البديل فهو أن نفترض أن القرآن بجملته هو 
رسالة عالمية» وأنه يقع على كل جيل من المؤمنين واحب اللجوء إلى القرآن وتفسيره 
وتطبيق دروسه وتوجيهاته. إن هذا النهج صعب على الرغم من أنه مغر. ولكن يجب 
أن نسأل هل يصمد القرآن أمام التدقيق؟ 

إن هناك بعض النصوص القرآنية الي تبدو من النظرة الأولى وكأنها ثابتة من 
النواحي التاريخية والثقافية dal ably‏ ولكن التحليل العميق يكشف أن القرآن يعلمنا 
بطريقة طبيعية دروسا تفصح عن أهمية عامة لنا Lae‏ عندما يتداول أمثلة Ce gale‏ 
كتلك ال تتعلق بالآيات التالية: 

-١‏ فووا هم ما انعم ن وة وَمِنْ رباط Ops La‏ به عدو الله 


ع لس 


وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله bly‏ [الأنفال: ٠١/۸‏ ]. 

۲- فا يها ابي لم حرم ما Jot‏ اله ك تبي Dy hen if Sts‏ عَفُورٌ 
رجيم فد عرض اله كم َة Oy (Sota‏ مَوْلاكم وَهُوَ عَم الحكيم وإذ اسر 
ابي إِلَى EO Le et if ak‏ به ably‏ اله عليه عرف ily ta‏ عن 
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4% 
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اح ا ان بتكن من اجن هلاي ليم الحبيٌ. مها ينا لذي 


For 


اموا قرا Kany Sa!‏ ثرا E Aiea‏ . .6 [التحريم: 1-1/55]. 
نيا الها لير آمو SENS‏ القن تاكن الماك spall‏ لم لخر الح 
كا le er oe‏ ره ينك ينامز رين لخد 

صَلاة العشاء ثلاث Gol ye‏ [النور: 5 ؟54/5]. 


we 


nl ose Eos عَشَرَةٍ مَساكِينَ‎ Hab SUS . . ef 
pAafo [المائدة:‎ Gis,’ pps 1 ae 

ه- ألم تر كيف فمل رك ah olla‏ بخمل BOS‏ في ala‏ وأرْسَل 
pelle‏ طبرا أبابيل» ترمیهم بحجارَةٍ من سيل palit‏ صف ISU‏ [الفيل: .]5-1/1١8‏ 

tI رَبّ هَذا‎ RE a Rally الشتاء‎ AB إيلافِهمْ‎ AS «إلإيلاف‎ -٦ 
Ey or خضي يه إقريش:‎ be MEATS ِي أَطْعَمَهُمْ ين جوع‎ 

ففي النص الأول: يفهم بعض المسلمين أنه على الرغم من أن الله يساعد أولفك 
الذين يجاهتون ق سيل الى إلا أنه Coe gs‏ عايهم آلآ ينازلا أحدا ق معركة عا لم 
يكونوا قد أعدوا Lb‏ وبدلاً من ذلك فإن عليهم اللجوء إلى استخدام الأسلحة 
والتكتيك الحربي الذي يعطيهم التفوّق العسكري مثل الفرسان البواسل في المجتمع 
الإسلامي المبكر. والهدف هو أكثر من تحقيق النصر: فالهدف هو خلق رادع» 
لإترهبون Ge‏ قلوب أي عدو محتمل سواء أكان هذا العدو معلوماً أم جهولاً من أحل 


الحيلولة دون أي عدوان أو إراقة دماء. 


(¥3) 


(VA)‏ انظر محمد أسدء الرسالة» ص 255-5١‏ من أجل المناقشة ضا نظرية لخ انظر أيضا محمد على» دين 
الإسلام» ص VY‏ -10؛ وكذلك جون بيرتون» جع القرآذ» ص YT ٠‏ 
John Burton, The Collection of the Qur'an (London: Cambridge University Press, 1977),. 234-40.‏ 
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الفصل الثالث: رسول الله VAY‏ 

وأما المثال الثاني: فهو Glas‏ بحياة أسرة البي» ويوضح لنا بشكل حيوي أن أسرنا 
تقدم لنا إحدى أعظم الفرص وأكثرها Ltd‏ من أجل النماء HANI I‏ وتقدم لنا 
كذلك أحد أصعب اختبارات النيّة لخدمة الله وحده. فقبل كل شيء انتقد النبي لأنه 
حرم على نفسه الاتصال ببعض أزواجه إرضاء لبعضهن الآخرء وكان ذلك على ما 
يدو laced‏ قاسية U‏ كان قد حصل يهن ثم إن هناك تعنيفا شديدا لروتحات النبي 
بسبب ما حدث بينهن من التنافس» وذلك بسبب أمور يسيرة من شأنها أن تدمر 
التماسك العائلي. وخلال هذه الآيات يذكر الله بغفرانه OY‏ هذه المحن من شأنها أن 
تحصل في أي act‏ ثم يتلو ذلك التحذير من العردة لمثل هذه الأمور. 

ومن النص الثالث: نتعلم أنه ينبغي علينا أن نقيد أنفسنا ببعض مبادئ الحشمة 
والعزلة ضمن أسرنا على الرغم من أن عادة قيلولة بعد الظهيرة غير موحودة إلا عند 
القليل من الأمم. 

وأما النص الرابع: Ob‏ العديد من النصوص القرآنية يشير بوضوح إلى إلغاء الرقيق» 
وأنه على aac‏ الإسلامي أن يشعر دوما بالحرج لأنه كان آخر من ألغى هذا النظام 
بشكل رسمي. في حين أنه تم القضاء نهائيا على الرق إلا أن العديد من CUS‏ 
السلمين العاضريق برق UNIO‏ الى ab‏ جرير اليد pep LE Ube‏ ادك 
الإنسان من قيود الدين الشديد كأداة للتكفير عن الحنث باليمين. 

وأحيرا وفيما يختص بالمثالين الخامس والسادس: فإن سورتي الفيل وقريش قد لا 
تبدوان على أهمية كبيرة اليوم» ولكنهما تبقيان من بين السور الي يتذكرها الحجيج 
كثيرا عندما يتابعون سيرهم على طول طرقات مكة المغبّرة في طريقك نحو الكعبة. By‏ 
بيئة طبيعية كانت مقفرة ومخيفة تقع الكعبة البسيطة» ولكنها الفاتنة مثل الجوهرة 
الجميلة المنقوشة في الصخرء وال هيأها وحفظها وحماها الله القدير في أحد أقل 
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VAA‏ الفصل القالث: رسول الله 
الأماكن Wg‏ کي يزورهاء ويظفر بها جميع الحجاج. Sly‏ المسلم إلى هذا OLS‏ 
ليختبر بنفسه وعلى نحو مؤثر شعور كونه بحق جزء أ من خحطة الله الأبدية. 

لقد كان المسلمون st wy‏ على Bis‏ القرآن في حياتهم ليس فقط رغبة 
بالك يل فا اس ON ie ees‏ أن رسال Us GLA ie‏ 
بإخلاص وعمق إلى حاجاتهم ومحنهم الآنية. وهكذا نرى أنه كلما ازداد البعد الزمي 
للمفسرين المسلمين عن جزيرة العرب في القرن السابع» ازداد تشديد هؤلاء على سمو 
وتماسك القرآن Adee‏ 

وإذا ما قبلنا هذا النهج» فكيف يستجيب المرء إذن إلى OLY‏ الى بدأت بها هذه 
الفقرة؟ إنه من الصعب أن نتخيل طريقة أحرى يمكن أن يستجيب بها المتخّمسون 
المومنون الذين كانوا يشكلون النواه الصابة الهامة للجيل الإسلامي الأوّل على الرغم 
من صغرها نسبيا بطريقة تختلف كثيراً عن تلك الي سجّلها لنا التاريخ» وهي الجموعة 
الحماسية لآلاف التفاصيل الكبيرة والصغيرة الي تتعلق بحياة وسلوك النبي. لقد كانت 
هذه هي الاستجابة الكو ee‏ ووسوها BUY‏ الذين كان عندهم ميل نحو 
osu‏ الا كادي ق ذلك OL I‏ 

ويبدو أن القرآن نفسه قد تنبّأ بهذا التطور المبكر» ليس فقط في oll OLY!‏ ذكرتها 
آنفا» بل خذ على سبيل المثال لا الحصر الآيات التالية: 

isl بالْقَول فَيَطْمَعْ‎ Rees قلا‎ BS النساء إن‎ Ge OF نساءً النبيّ لسن‎ Up 
GIN رح الْجاهِليّة‎ BS في بتكن ولا‎ O85 cys VS OBS Lee في قَلبِهِ‎ 
ALTTHT Y/Y [الأحزاب:‎ 


ra Pee © ee ote abe om 8 7,17 oF ar we ee 2 3 
Var وما ملكت يمِينكَ‎ Ca eel CST SOU! فيا أيها النبي إنا أخللنا لك أَرُواجَك‎ 
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الفصل الثالث: رسول الله ۱۸۹ 


Pa 
: { 


DUS Uy Whe oly عَمَّاتِكَ‎ a Ue وَبَنات‎ Glee 
جا‎ Pre ees نفسّها ين راد الي‎ cy مُؤْمِنَة إن‎ BIG مَعَكَ‎ Oberle 
Gp ESL وما‎ Leet if في‎ pale ما فَرَضْنا‎ Uae Gp لَك مِنْ دُون‎ 

.] yr [الأحزاب:‎ 

إن كلتا الآيتين تبدوان وكأنهما تتوقعان منا أن نجعل من فة عمد شا (Nite‏ 
GLEN,‏ الوقت نفسه تحذراننا من أن نقوم بذلك بحذر وعلى نحو عقلاني» وأن 
نعطي المقامات الخاصة محمد وآله وصحابته المقربين وعصره ما يستحقونه جميعا من 
الأهمية والاعتبار. وأما OLY‏ الي تؤكد أنه: #ما على الرسول إلا البلاغ hod‏ 
فإنها تعقب مواعظ توصي بطاغة الله Addy Syn Sy‏ شديدة لمن يخالفهما...: 
Ob‏ تولوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين#» وهذا يشير إلى أن مسؤولية مستقبل 
كل امرئ تقع على عاتقه الشخحصي» بعد أن يكون قد أبلغ الرسالة بشكل واضح. 

إن هذه الآيات يجب أن تفهم ضمن سياق المراحع الكثيرة الى تشدد على طاعة 
وحي (الكتاب والحكمة). والتعليم يشتمل على أكثر من مسألة نقل النص: فهو 
يتطلب الشرح والإيضاح أيضا. وعلى العموم يعتبر المسلمون قدوة وتعاليم محمد على 
أنها حزء من تراثه الهادي» وهم يشعرون بالحاحة لدراسة وفهم ذلك التراث على أن 
أهمية هذا الراث اليوم لنا تحن تساوي ماما أعميته للأجيال الأولى. إنى أشعر أن هذا 
النهج هو الأكثر تناغماً مع القرآن» في حين نحد أن القرآن يحذرنا من تأليه البشر إلآّ أنه 
يعترف بالحاجة دوما إلى قدوة إنسانية يهتدي البشر بهديها. ومع ذلك يبقى هناك 
سؤال يتعلق بهذه المسألة: وهو هل كل حديث اعتبره العلماء بالإجماع موثوقا هو حقا 
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1۹۰ الفصل الثالث: رسول الله 


- لا أكاد أصدق أن البى قال ذلك. 

- ولكن يا أحي إن ذلك الحديث هو حديث صحيح!. 

- ولماذا لم يخبرني أحد عن ذلك قبل أن gael‏ الإسلام؟ 

و سرعان ما يتعلم المسلمون الحدد أنه إذا أضمر أحدهم أدنى شك حول صحة 
حديث تم تصنيفه كذلك حسب رأي علماء الإجماع ob‏ ذلك يعن أنه نقض إعانه. 
وبهذه الطريقة فإنهم يجدون أنفسهم مرغمين على أن يعقلنوا عقيدة صارمة. والقول 
بأن أعمال المحدثين لم يتخللها حطأ من أي نوع على الإطلاق خلال قرون بحنهم هو 
معتقد متطرف» إن ذلك يقترب من معادلة أمانة حهودهم الإنسانية بأفاثة تنزيل 
القرآن. ومن الغريب أن فكرة معصومية الأحاديث الصحيحة عن الخطأ تناقض عقائد 
وأعمال الفقهاء والعلماء المسلمين الرسمية عبر التاريخ الإسلامي. 

إن الحقيقة الي تقول: إن أولفك الذين يختصّون بالفقه الإسلامي يعتبرون مرحعية 
الأحاديث الموثقة على أنها تلى القرآن مباشرة هى الحقيقة نفسها الى تعترف بإمكانية 
وجود نقص في الأحاديث. وعلى قدر مساو من الأهمية هناك الحقيقة القائلة: إنه على 
الرغم من أن الأحاديث الصحيحة تتمتع عكانة مرموقة في الإسلام إلا أن هناك بعض 
الخبراء المتمرّسين الذين شعروا أنه من الحق الاعتراض على تلك الأحاديث الى يعتقد أنها 
أصيلة دونما تعريض إسلامهم SY‏ نوع من الخطر. وهذا الأمر يستمر حتى يومنا هذا. 

فعلى سبيل المثال يتحدى أبو الحسن على الدارقطئ (ت. 585 ه) قي كتابه النقد 
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الفضل الثالث: رسول الله ۱۹۱ 
والتحرير مصداقية مني حديث من أحاديث الكتب الصحاح. فحادثة (الآيات 
الشيطانية) الى افرض فيها أن مدا قد قبل بتسوية مع كفار مكة قد حكع غليها 
أصحاب السلف على أنه حض خيال على الرغم من وجودها في صحيح البحاري. 
وهناك علماء بارزون كالباقلاني والجويئ والغزالي يرفضون أحد الأحاديث الواردة في 
صحيح البخاري ويدعون أنه غير صحيح””” . ويقول ابن اللقن (ت-4 ۸۰ ه) عن 
أحد الأحاديث الواردة في صحيح البخاري: ”إن هذا حديث غريب» لو أن البخاري 
کا سرج aie‏ لخديف لكان ees bes‏ وا اعترض محمد علي على 
الحديث الذي tle‏ قضية رمي الزاني بالحجارة والوارد في صحيح ال 
ويهاحم فضل الرحمن الحديث الوارد في المصدر نفسه والذي يقول بأن النساء هن 
غالبية سكان جهنم" . وعلى الرغم من كل ذلك فإنه لم ينظر الى أي واحد من 
هؤلاء العلماء على أنه تخلى عن إسلامه بسبب نقدهم للحديث. 

إن كون الحديث منزهاً عن الخطأ هو اعتقاد شائع بين عامة المسلمين. وقد يكون 
ذلك تراث حقبة التقليد Imitation‏ عندما كانت أبواب الاجتهاد الشخصي مغلقة 
لمصلحة gl‏ التام للقرارات الشرعية الي توصّلت إليها المذاهب الأربعة في الشريعة 
الإسلامية”**2 » وكيفما حصل ذلك تبقى هناك حقيقة مفادها أنه بينما تعازف بعض 


.۱۷۳:۷ القسطلانی»‎ (A+) 
EAA المرحع السابق‎ (^I) 
YVOA-VOU محمد علي » دين الإ سلام» ص‎ (AY) 
CUETA) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ف الحاربين» باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟...» رقم‎ 
.)١551١( ومسلم ي الحدود» باب: من اعرف على نفسه بالزناء رقم‎ 
VEY تخريج الحديت ص‎ عجار.١‎ .5-١١ 3 فضل الرهن» الصحة رالطب في الحديث الإسلامى» ص‎ (AT) 
Fazlur - Rahman, Health and Medicine in the lilamic Tradition (New York: Crossroad, 1987), .م‎ 105-106. 
.١١١-١١١ المرجع السابق » ص‎ (AL) 
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1۹۲ الفصل الثالث: رسول الله 
الدراسات الإسلامية بالأمانة العالية الكلية للأحاديث الى تم تصنيفها على أنها 


صحيحة نحد أن هذه الدارسات a ode (ap‏ الأحاديث الفردية ا 


ف ضوء ها سبق حكن لنا أن JS‏ ببعض الشرعية السؤال AU‏ إذا اغترفنا أن 
هناك عيوباً ممكنة في أحاديث الشرع» ألا ينقص هذا من مصداقيتها على أنها مصدر 
هداية؟ ألا نعرض هذه الإمكانية إلى وجود أخطاء مبنية على معلرمات غير دقيقة؟ 


قبل كل شيء يجب علينا أن نقبل أن أي استحابة إنسانية للوحي BY‏ يمكن أن 
تتعرض bd‏ الخلل» والسبب ق ذلك ببساطة يعود لقدراتنا الداحلية امحدودة. ويقترن 
مع هذا أنه يجب علينا أن ندرك أن الأعمال الهائلة والجسيمة لعلماء المسلمين» واليّ 
بدأها هؤلاء منذ الأيام الأولى للدولة الإسلامية من جمع وتعرية وفحص المعلومات 
الصادرة عن النبي كانت في الحقيقة استجابة للقرآن» وخاصة الأمر «وأطيعوا الله 
والرسول#. ولم يكن ذلك ردود فعل فردية ومبعثرة» بل كان استجابة جماعية 
تحسدت في استجوابات ومقارنات ونقد. بالا کد لو كان Se Ge ke aol‏ الروك 
القليلة الأولى من الإسلام لما شكك في أن هذا السعي كان فعالاً ومتفقاً مع الوحي 
eu‏ 

ومن المؤكد أن الاستجابة المبكرة للأمر الإهي «إأطيعوا الله والرسول» ما تزال 
تؤثر فينا اليوم؛ ذلك أننا ورثنا طرائق وأدوات ونتائج العلماء الأوائل من جهة؛ ولأنه 
لا يمكننا أن نأحذ على محمل الجد أي تفسير يتحاشى دراسة واعية لتلك الاستجابة 
الأولى. لقد كان القانون الإسلامي التقليدي مد ركا للاعتراض السابق» ومن هنا فقد تم 
إحداث تسلسل هرمي من المناهج اللازمة لعملية صنع القرار. فقد أعطت الأولوية 
eT al‏ ثم لسنة محمدء ثم للقياسات الى اسصطت متهماء وأخيرا للرأي ( الاجتهاد): 
ومن الناحية العملية فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الأولويات تختفي ites‏ مادام أن 
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الفصل الثالث: رسول الله var‏ 
هناك بعض التداخل: وعلارة على ذلك Obs‏ مسلعى كل جل سوف يتقدون 
ويراحعون أعمال ونتائج العلماء من الأجيال السابقة لهم Lad‏ لتطبيقهم لهذا النموذج 
الحرمي. ولكنهم بهذا التسلسل الهرمي لا بد وأنهم فهموا أنه كان هناك تسلسل في 
وسائل الوصول إلى روح الوحي ومتابعته» وأن متابعة هذه السوابق كان أفضل ضمان 
يمكن اللجوء إليه لتحاشي الوقوع في أي the‏ لقد أصبحت هذه الصيغة هي التطبيق 
الإسلامي النموذجي في بداية القرن الإسلامي الثالث» وما تزال سارية المفعول حتى 
اليوم وذلك بفضل قوة الحجة» ذلك أنها كانت إحدى الطرق ال توافقت بشكل تام 
مع نهج متماسك للقرآن ولتاريخ استجابة المجتمع الإسلامي له. 
من محمد؟ 


إن هذا الفصل يشترك ثي بعض الأفكار حول بعض تضمينات هذا السؤال لكل 
المسلمين؛ وكيف يمكن أن يتناوله المعتنقون الجدد. ولكي نحاكي خصال شخص آخر 
وسلوكه ob‏ علينا أن نكون قادرين أن able‏ إلى حد ما. إن ممائلة كهذه وثيقة الصلة 
بشخصيتنا وشخصيته لدرجة أن الأحوبة على هذا السؤال ستعتمد على المؤمن وعلى 
المرحلة الي وصل إليها في حياته. إن الأجوبة جميعاً قد تتشابك في فهم مشترك ولكن 
بعض الإدراكات الفردية سوف تستمر في الوحود. ولا شك أن قدرتي الخاصة على 
فهم محمد هي أعمق وأكثر صحة اليوم نما كانت عليه منذ ثمانية أعوام على الرغم من 
أني متأكد أنه ما Jip‏ هناك الكثير ما يحب فهمه. 

وأما الآن فسأقول إذا ما طلب مي أن أصف النبي: إن وصفي Pid‏ وصف واط 
الذي سبق ذكره. وقي gl,‏ أن سبي كيب ميد pipe yl‏ الكبير لأتباعه هو 
أنهم لا بد قد رأوا فيه الشخصية الى تمثلت فيها الصفات النموذجية للقائد العربي 
التقليدي: القائد الذي يبقى على علاقات طيبة مع الأصدقاء والجيران والأنسباءء 


Twitter: @alqareah 


Vag‏ الفصل الثالث: رسول الله 
ويساعد الفقير ally‏ ويقري الضيف بسخاء ويعين الحتاجين الذين تنزل بهم 
gh‏ یو أن كان WS‏ یات tee GIs ag‏ ی 
وشجاعة» ولم تكن لترضى العرب بأقل من هذه الخصال لقائدها. ولا بد أن كلماته 
صلبة كالفولاذ وبهذا إنتزع ثقة أصحابه التامة. وكان إذا ما صمم على إنحاز شيء ما 
شقّ طريقه دون كلالة للوصول إليه. 


والكن ail‏ له ونيا که عة اياف لله فون igs‏ عه الحضول على 
ذلك» وبقدرته على تغيير ا مجتمع والتاريخ للدرجة الي قام بها دليل على أنه كان أكثر 
لا نقاربها إلا على نحو fare‏ في أنفسنا. AST,‏ لم يكن طريق النبي بين الأزاهير» 
فقد كان يقيم حدود الله بلا توان أو تحيز. فعندما تشمّع عنده بعض الصحابة كي 
يعفو عن إحدى النساء السيدات (المرأة المخزومية) لأنها سرقت كان جوابه أنه لو 
ابنته المدللة فاطمة فعلت الشيء نفسه لقطع يدها ODay‏ . ومن ناحية أخرى عندما 
يكون هناك أدنى محال للشك أو استباحة العذر أو طريق مفتوحة للمغفرة كان النبي 
يتبعها مثلما فعل عندما أعطى أحد الزناة ثلاث فرص كى يسحب اعتزافه وبالثالي 
يعفيه من الرحم» أو عندما أعلن الصفح العام عن أعدائه أثناء فتح OAS‏ 


(۸) قول حديجة رضي الله عنها في حاديث الوحي: فرا لله لا يخزيك الله أبداء والله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف...» حديث عائشة أخرجه مسلم whey! G‏ ياب: 
بدء الوحي...» رقم .)١50(‏ 

CUE Sy رقم‎ ٠. حديث عائشة أحرجه البخاري في الحدود باب: حدود الله كراهية الشفاعة في الحد.‎ (AY) 
.)١584/4( ومسلم في الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيرف رقم‎ 


LYYVAYVE دين الإسلام» ص‎ ‘le محمد‎ (AY) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الثالث: رسول الله \4o‏ 

لقد كان عند محمد الحساسية لمعرفة متى وكيف يخفض ويرفع الذين كانوا حوله أو 
حتى نفسه بنزاهة تامة. فبعد النصر في معركة حنين تناهى إلى معه أن الأنصار الذين 
آووه ونصروه في الوقت الذي خذله الجميع؛ وخاطروا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن 
alle,‏ لول ST‏ الین حرس کارا ويشعروة pails‏ اسعيين بهم ples! Lace‏ 
الاجروة من Stall‏ الكغيرة و ل بعط الأنصار شا aa)‏ كان الهناخرو فن المكينين 
وأهل مكة كانوا هم Syl‏ من عاداه وعارض دعوته. وانتشر بين الأنصار شعور أنه بعد 
النصر النهائي B)‏ معركة حنين) انصرف اهتمام النبي كليّة إلى أقاربه من المكيين على 
حساب الأنصار (أهل المدينة). عند ذلك وفي الحال دعا النبي الأنصار إلى اجتماع 
عاجل وخخطب فيهم قائلاً: 


«ما حديث بلغي عنكم؟» فقال فقهاء الأنضار: اسار ما ا رول اله 
فلم يقولوا Aid‏ وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يعفر الله اروك اه ی 
قريشا LS uy‏ وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال البي: «يا معشر الأنصار! ألم أحدكم 
بى». كلما قال شیا قالوا: | لله rear‏ ات قال: «مايمنعكم أن تحيبوا رسول 
اها لو شت اقلق US Lice‏ ركا ا مر الأنضان اناا رة Of‏ بب الاس 
بالأموال وتذهبون بالبي إلى رحالكم؟ فوا له لما تنقلبون به خير تما ينقلبون به. لو 
ك اا جما وسلك اهار حا اک شعي الأنفيي "كدالوا ا رل 


(AA)‏ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ax eel‏ البخاري في المغازي» باب: غزوة الطائف» رقم (40175) ومسلم 
ئي الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلربهم على الإسلام...» رقم CV TY)‏ 


Twitter: @alqareah 


١5‏ الفصل الثالث: رسول الله 


بعد ثماني سنوات من إسلامي أصبحت بعض هذه الانطباعات عن شخصية محمد 
جرا ce‏ وإذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين» فإنه أبوهم. أما أنا OB‏ هذا هو اللقب 
المختصر المناسب له والذي يعبر عن المشاعر المشتركة من الاحترام والوقار والحب الذي 
كم كيده سول الله 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع 


ااه لومم جعت NSO ROLLE + EEE‏ وجوج ووو وك 


ع 


«Lo J} 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


قال تعالمة فإواعتصِمُوا alll ou‏ جمِيعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا A‏ الله (Sie‏ إذ 
cnet es‏ فألف بين قلوبكم ks EE‏ إخواناً كنم عَلَى BE‏ مِنَ النار 
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(ear [آل عمران:‎ 6 eG SUS لكمْ آياته‎ On 28 is ينها‎ sda 

كان الوقت يقرب من نهاية الصيف وكنت سأنضم للجامعة بعد وقت قصير. 
حلست في ساحة المدرسة قرب السياج أنتظر فريقي الرياضي كي نلعب إحدى 
المباريات الرياضية ك Gy aL‏ معدل اة ار sai‏ كات اك حرال سين 
LOE‏ من ا الذي كانت قط غاج مى الايطاليين: بو كان هرلا VSM‏ خرن 
حول هذه المدرسة الى كانت تدعى مدرسة شيريدان Sheridan‏ وأما اليوم فلم يكن 
هناك سوق be‏ اراد قرسا حاءني ولد opel‏ وهو يركب على دراجته فقال لي: 
من الأفضل لك أن تذهب إلى البيت يا حف فسوف يكون هناك بعض المشكلات 
الليلة. 

م GY aot‏ شرح إضاق» فقيل ثلاثة أيام هاب ae‏ أولاد مراهقين من Loe‏ شخصا 
أسود من منطقة بيردزلي تيريس Ls Beardsley Terrace‏ منهم لأحد أولادناء وكان 
لا 
دورهم» ثم دورناء ثم دورهم» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية» على gil‏ لم أتردد 
مطلقاً في ال هرب من كل هذا. 


Twitter: @alqareah 


Ye.‏ الفصل الرابع: الأمة 

Lille Of‏ اف رعا كاتف NEU Lago‏ الذي تلقى فيه تاج ا 
وجشع مجتمعنا اللذين لا يرحمان» ومكان تجمع الحثالة الى يتمثل رمادها في حرف 
وفك وغضي OG‏ بدك ey‏ السو ر يذلا من أن تقوم ااه 
وذلك بسبب بعض الاعتبارات الاقتصادية. لقد كنت Legs‏ أسمع أن هؤلاء الأولاد 
السود ليسوا أولاد بشر بل هم بحرمون. لكن ماذا عسانا أن نتوقع؟ ألم يسلب هؤلاء 
الأولاد من طفولتهم؟ ألم يغتصب هؤلاء الأولاد من براءتهم؟ إذن» يتوجب على أحد 
ما أن يدفع الثمن. فكم مرّة ومرّة يجرنا القرآن من حاجات الأولاد اليتامى والتائهين 
والمعُملين؟ 

وفي الحال حاولت إقناع أحد رفاق فريقنا بالمغادرة» ولكن فاتنا الوقت» فقد تسلق 
بخفة ورشاقة أكثر من مئة من الأولاد السود النحيلين الجدران والأسوار المحخيطة بباحة 
المدرسة. إن الفكرة في أوضاع كهذه هي أن تتغلب بعنف على الطرف الآحر» وأن 
أكون حفط من ما لقد أحطأنا ALU‏ فقد زعقت عدة سيارات وهي تقف أمام 
سياج الملعب» وق ipl coed SUL!‏ وخاد هذه الساراسو ورك مر Let‏ غاا 
في الظلام تقول: معنا بنادق ونعرف كيف نستخدمها. 

كانت بعض الأيدي تعبث بالبنادق بعصبية» وكانت مواسير هذه البنادق تلمع تحت 
أنوار الشارع. إن كلمة حوف لا تكفي لوصف حالتنا في مثل هذا الموقف» بل علي 
أن أقول فقد الإحساس أو الصدمة. إنك لا تفكر هنا بأنك سوف تصاب بأذى» لأنك 
ا alte‏ اا لو ب مه مان cee‏ فك 
وما ررق انعا عطيية ie‏ كانت قاتلة. أمرنا أن قم کر کیا Sb) co‏ 
كرة cdl‏ سوق متهي الأمر كله في الال 


ومشى فورمان جاكسون (Furman Jackson‏ الذي كان ضحية اعتداء لاع 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ۰۱ 
الاضيء» إلى ساحة الدرشة trey‏ وكات يشير إل ميائهيه SUG‏ لقد كان هدا وهذا! 
لقدا کان كيه ov‏ و عا colt Bekele Staley‏ نشكالا مداه فايس 
هناك نفع في خلق أعداء ومنتقمين جدد. ولكن كم کان غريياً كل ذلك! تذكرت 
كيف باغت eee‏ ق Sy poll gl‏ وروا ay iar Lie‏ 
كله وطرحه أرضاً وهو يتوسل إليهم» ويبكي وهم يهزؤون ويسخرون» وتذكرت 

كيف أن على هؤلاء أن يواحهوا المحاكمة من أجل ذلك Ve‏ قريب. وهم يقولون: إن 
من يغمى عليه سوف يفيق من غيبوبته. 

Al‏ فورمان نحوي. لقد كنت أعرفه منذ الصف الرابع» وحتى في تلك الأثناء كان 
دوما يسبب المتاعب. إن لدى الأرلاد علاقة فطرية وانجذاباً خو بعضهم بعضاً ولكن 
كان لتوّه» by‏ الصف الرابع» قد أشعرنا بالحواجز ز الي كافك يهنا سن متا Anges‏ 
وبطريقة ما رأيت في وجهه الولد ابن الحادية عشرة من العمر الذي لم أستطع أبدا أن 
أتعرف إليه؛ سألته ما الذي كان يراه هو في وجهيء فأشار قائلاً لي: لا تثريب عليك!. 

انسللت نحو الخلف شاقاً طريقي نحو المخرج الوحيد. ثم حق بي في الحال دينيس 
فوقو كات عن الرين أيضا. فاق ادن م ايق ق لنا. لم يرد أحد أن يكون 
هناك. إن علينا أن lis‏ على كل أنواع المقاومة والتعاطف في أوضاع كهذه لنحفر 
Cis) at‏ ى اغاق احتياطي وحشيتنا. قد يبدو الأمر Se‏ ولكنه في الحقيقة يحتاج 
للكثير من التدريب. 

عندما حرجت من البوابة التفت نحو الخلف. كان هناك حركة داحل الحشد» شيء 
يشبه حركة الرقص. كانت ح ركتهم» وهم يناورون ليأخذوا أماكنهم» أشبه بالتفاف 
النسيم بين الحشائش الطويلة عدا حفيفا بينها. : ثم كان هناك صوت صفع Sle‏ 
وحلال ثوان اندفع إعصار غاضب مخلفاً وراءه عدة أجساد ملقاة على قطران ساحة 


Twitter: @alqareah 


rey‏ الفصل الرابع: الأمة 

المدرسة الحار. ركضت وركضت كما ركض الجميع. ركضناء وتبعثرنا. أمن الشرطة؟ 
el‏ من الخلع؟ مھ ف pa‏ چا 

تلك الليلة» وأيام أخحرى وليال ماثلة كانت تخطر ببالي بينما كنت أستمع إلى عبد 
العليم موسى وهو يحاضر ب ببعض الطلبة المسلمين في جامعة سان فرانسيسكو. عواطف 
مضطربة انعكاسات لا إرادية مكتسبة كانت تصطدم بانطباعاتي عن المتكلم. كان 
أمريكياً أسود طويلاً وقوياً وجليلاً وذكياً وشديد حضور البديهة. رعا كان حصما 
خطيراً منذ عشر سنوات خلت قبل إسلامي. فقد نقل إلي أنه كان في أحد الأوقات 
ا في مجموعة النمور السود Black Panthers‏ وأنه اقتيد إلى السجن بسبب ذلك؛ 
كان من الصعب أن ترى ذلك في هذا الرجل COV‏ فقد كان في حالة طمأنينة مع نفسه 
ومع الآخرين 

وفي فترة أسئلة وأجحوبة مر ill a‏ ملعيف ا علدا مسن ع الأسئلة وكان منها 
السؤال التالي: هل تعتقد أن OLY!‏ ارق ble‏ 5 تغيْر اسلوب تعبيره كما لو أنه 
اندهش أو تضايق من السؤالء مثلما يحصل لي عندما أجد علي أن cl‏ لأحد طلابي 
للمرّة العاشرة. أحاب وهو يهر رأسه: إن الناس لذ يدر كون عاب في الحقيقة أنهم لا 
يستطيعون أن يصِدّقوا قدرة الإسلام. ثم أشار بإصبعه إلى غرانت Grant‏ (أمريكي 
مسلم آخر) Oy‏ في الجانب الآخر من الغرفة وصرّح معربا عن رأيه: إن حقيقة وحود 
رجال بيض كهؤلاء يجلسون معأ مع رجال سود مثلنا (يشير إلى المسلمين الأفرو أمريكيين 
The Muslimsh Afro - American‏ الذين صحبوه من أو كلاند (Oakland‏ كاحوة في حين 
ومنذ عشر سنوات فقطء كنا نقتل بعضنا Law‏ في الشوارع تخبركم عن مدى التأثير 
الذي يمكن أن يفعله الإسلام في حياة الفرد! 


لقد بدا وكأنه يقرأ أفكاري. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ae‏ 

tery‏ اف ا كى عق ا إن وا بوانت J‏ اسقطع ا کر اس ا 
ساففت ها د رج امود WAN‏ فاق يدا عو كزارة رسود عل اتف 
Cult ud ie‏ عى Ge‏ اه من الول gibt of‏ اسك ذلك Lede af‏ أن 
ننتزعها ore‏ ونواجهها ثانية. وإن LYT‏ اعتدنا عليها لدرجة أننا أصبحنا نعتمد عليها 
ليصعب علينا أن تتخلى عنها وننساها. 


في ذلك الوقت كان قد مضى على إسلامي شهر واحد فقط. وكان على أن أتعلم 
الشيء الكثير من عبد العليم خلال السنوات الخمس التالية الى قضيتها في سان 
فرانسيسكو. ولكن الدرس الأعمق الذي تعلمته منه كان عن أحوّة الإنسان. 

تحدث فرحة عظيمة في antl‏ الإسلامي لدى سماعهم أخبار مؤمن جديد (اعتنق 
الإإسلام)» شيء أشبه باستقبال أسرة ما لمولود جديد. WL,‏ ما تعقد jis‏ هذه المقارنة؛ 
ذلك أن المسلم الجديد يذكره الناس Legs‏ أن ذنوبه الماضية يغفرها الله» وأن روحه 
أصبحت بيضاء كالثلج مثل روح الطفل عند ولادته. وكان من دأب أحد أصدقائي 
المسلفين أن عر كي كنت غطرظاء aly‏ كان يقبطى iy pact Led‏ ويغمرك 
تدفق حب هؤلاء أحياناء ويدوم دعم المجتمع لك مادمت بحاجة إلى من يعينك على 
إتمام cE‏ تحرلك إلى الإسلام. 

DL‏ الوافد الحديد للإسلام» شأن «fall‏ بوابل من النصائح والأفكار المفيدة 
والتعليمات. فلقد تبنت هذا المولود الحديد أسرة جديدة؛ وتبناها هو بدوره وأصبح له 
إحوة وأحوات من كل أصقاع العالم من ثقافات مختلفة حدا مغل العربية السعودية 
والباكستان وماليزيا؛ ومن بلدان يدعونها (عدوة) مثل إيران» والعراق» وليبياء 
وفلسطين؛ ومن أماكن ليست معروفة مثل مالي» وتانزانيا واليمن ونيبال. وكلما ازداد 


قربه منهم ازداد تعاطفه مع انتصاراتهم وآماهم وآلامهم. وما يؤثر عن النبي قوله: 


Twitter: @alqareah 


veg‏ الفصل الرابع: الأمة 
«المؤمن للمؤمن كالحسد الواحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
et cals‏ وهكذا فعندما يهدم بيت فلسطينء أو يقتل زلزال gf cca gy! oe BYT‏ 
يموت بعض المسلمين من الاقتتال في أفغانستان» فإن المؤمنين في كل مكان يشعرون 
بالكرب والمهانة وذلك لأن: «الْمُؤْينونَ إخرة psy‏ ات: (A‏ ا رالۇ يشون 
SUS aks Ou,‏ بض I at)‏ 

إن هذا الشعور بالمسؤولية المتبادلة تدعمه أحاديث محمد ومن بينها الأحاديث 
التالية: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ena‏ و«ما آمن من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم ees‏ تھے DNS‏ فا Oogles)‏ وين كان 
مظلوماً فدافع عنه وإن كان ظالماً فامنعه من أن يظلم وبذلك تكون قد نصرته. 

لقد غرف الإسلام منذ القدم ail gles.‏ بين البشر egalitarianism‏ ولقد نسب العديد 
من العلا ورين Ot‏ سيب اهار Lede al GLY‏ بسكل سلس تسيا كان 
مردّه لهذه المزية من المساواة» لأنه عندما ينضم المرء للأمة الإسلامية سرعان ما يكتشف 
أن هناك أنموذجاً واحدا ينطبق على جميع أفراد هذه GAY‏ وفيما وراء ذلك ينطبق على 
السشرية جمعاء: 


)١(‏ ترى الممؤمنين... كمثل الحسدء إذا اشتكى عضو.... حديث النعمان أخرجه البخاري في الأدب» باب: رحمة 
الناس والبهائم» رقم (375) ومسلم في البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم...» رقم 
(YPM)‏ 

)1( حديث أنس أخرجه البخخاري في OLY!‏ باب: من الإعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (VT)‏ ومسلم 
في الإبعان» باب: الدليل على أن من حصال OLY‏ أن Cot‏ لأحيه...» رقم (45). 

)1( عن أنس أورده tbl‏ بجمع الزوائد )١177/8(‏ وقال: رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن. 


)6( من جديث أنس أحرحه البخاري في المظالم» باب: أعن أحاك UL‏ أو مظلوماء رقم (۲۳۱۱و۲١۳١).‏ 
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الفصل الرابع: الأمة Yeo‏ 

Up‏ أيه Sele Oth‏ ين © کر hs hy‏ كدري WLS,‏ ل لتعارفوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم | ee EU Ol‏ [الحجرات: 11/43]. 

وتلخص هذه الآية بإيجاز بارع عالمية القرآن» فهي تبدأ كما يبدأ القرآن دوما 
مخاطبة البشرية جمعاء. فالدعوة: Lp‏ أيها الناس تتردد لي القرآن حوالي حمس 
وعشرين Oye‏ وتشير ير إلى أن الدعوة موحّهة للجميع. وأما ALI‏ التالية فتؤ كد المساواة 
الأساسية بين الاي اسوك TIT gS geet‏ ويخبرنا القرآنء في العديد من 
الأماكن» أنه توجد في عائلاتنا وعلاقاتنا مع القربى فرص > de‏ للنماء الروحي 
والشخصي؛ وهذه الآية تكمل تلك الفكرة بإخبارنا أن الاحتلافات بين البشر تزوّدنا 
بخبرات هامة أيضا ذلك أن العدالة والمودة والتعاطف dy‏ د اا عندما نطبّقها 
على أولفك الذين ننظر de eed)‏ أنهم Le oy alee‏ إن هذا المفهوم يمكن أن oF‏ 
pee lee Gia)‏ ر الو 

لقد قدّمت مثل هذه المفاهيم أعظم تحد لمعاصري محمد من الكافرين الذين كانوا 
يؤمنون أن النبالة تعتمد فقط على الحسب والنسب» فقد كان من أبرز معالم الحج في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام (الجاهلية) انعقاد المسابقات الشعرية حيث كان المشتر كون 
رر و اجدادهم وقبائلهم» > وكذلك أسماء عشائرهم» وما يزال هذا الأمر 
قائماء Oly‏ يكن على نحو أقل oe‏ ويلعب دورا معتبرا في تحديد مركز المرء والفرص 
الي يكن lao‏ مياق اعت ي e‏ 
ار ا واوا مه ٠‏ تحض العرب على أن 

يذكروا الله في الحج بالحدة نفسها الي كانوا یذ ک aren ae‏ 
ذلك. إن المبدأ الذي حاء به القرآن والقائل بأن الكرامة تعتمد على التقوى وأن 
الاحتلافات القبلية والقومية والعرقية واللغوية ليست أسباباً للاتقسام والكره بين الأفراد 
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۲۰٦‏ الفصل الرابع: الأمة 
والجماعات (الآية ۲۲ من سورة الروم) كان من المؤكد أن تزعزع استقرار نظام 
امجتمع الجاهلي ولا سيما أنه كان هناك عدد كاف من الأفراد الذين كانوا بملكون 
af A‏ الكافية لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ. 

وهذا يعود السبب في كون هجرة البي إلى يثرب (وهو اسم المدينة ما قبل الإسلام) 
وتأسيسه المدينة الدولة الإسلامية كانت مصدر تهديد للجزيرة العربية الكافرة. ولا بد 
of‏ الأمر كان jail ee‏ الثاقبة النظر من أن النظام القبلي ونظام المساواة بين البشر 
لم يكونا يتعايشان. ولقد عبر هذا pall‏ عن نفسه لمدة اث عشر عاماً وفي مكة بشكل 
رئيس على شكل هجاء Like Le yy‏ اضطهدتة ALS‏ قري القوية Lae‏ وقاظه. ثم Ail‏ 
عندما التقى ممثلو النظامين المتضادين في ساحة معركة بدر بعد عام واحد من الهجرة إلى 
المدينة» فإن بعض الأبناء قاتلوا آباءهم» كما قاتل أولاد الأخ أو الأحت ضد أعمامهم أو 
أحوالهم» وأولاد العم ضد أولاد عمومتهم» وهذا شيء لا يمكن التفكير فيه في المجتمع 
القبلي. By‏ نهاية ال ار او ج gual lh‏ ره عاد de,‏ بثلائة 
أضعاف أد ركت الحزيرة العربية قاطبة أن رياح التغيير قد وصلت. 

وبالنسبة للمسلمين فإن مجتمع المؤمنين يوجد حيث توضع مبادئ المساواة بين البشر 
موضع التنفيذ» وحيث يشترك في ذلك أولئك الذين التزموا بنظرة هذا المبدأ العالمية مسن 
خلال الإيمان» cde SAI‏ والقانون وترجمة ذلك إلى نظام اجتماعي سياسي. ولكن 
اهتمام الإسلام لا يقتصر على أتباعه وحسب» بل يمتد ليشمل البشرية جمعاء. فمن 
امهم of‏ نلاحظ أنه عندما يأمرنا القرآن أن نعطي الصدقات للمحتاحين» وأن نرعى 
اليتامى والثكالى» وأن يتعامل بعضنا مع بعض على قدر المساواة مع بعضنا بعضاء وأن ندافع 
عن المظلومين» وأن نعتق الرقاب» وأن نعين عابري السبيل» فإننا لا نيحد فيه SS‏ لديانة أولنك 


الذين يعانون. إن القرآن يصف الأمة الإسلامية على أنها GAA) de‏ [آلعمران: .]1٠١/+‏ 
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الفصل الرابع: الأمة ۳.۷ 
ألأنها تخدم الله الواحد؟ أم بسبب عبادتها؟ أم تراها لأنها تؤمن بالعقيدة الصحيحة؟ لا 
بد وأن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس يدافعون عن الحق ويعارضون الباطل 
ويقاومون الظلم والطغيان كعبيد للّه» يقول تعالى: 

«إوما لَكُمْ لا تاتون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّحال والنساء والولدان 
Spl‏ يقُولُونَ DAS‏ من هَن aa‏ الظَالِم Uy GUM SW pst, Utah‏ 


oro 


واجعل لنا من لدنك نصيرا#| النساء: > /د۷]. 


رج لمات القرآن ۴١ OLY ly‏ من سورة ch a‏ و6١‏ من سورة 
الآنعام» و4 ١‏ من سورة يونس و7 من سورة النحل» و۳۹ من سورة فاطر) فإن الإنسان 
هو حليفة ١‏ لله على الأرض ol Vicegerent‏ عليه أن يتولى المنكوبين والمظلومين. 

إن الأ ركان الخمسة في العقيدة الإسلامية» Sy‏ هي التجسيذ الشعائري 
لإيديولوجيةالإسلام» توحّد وعلى نحو جلي واحب البشر تحاه الله والتزامات الفرد نحو 
الإنسانية. فالشهادة» وهي دليل الإيمان الذي يجب على الفرد أن يردده قبل أن يعد 
مما كانت Legs‏ ل الاين العدى ميات pl all Lg] LEY‏ ااي 
سياس أيضاء هذا نب Ly Ghd! apy of‏ انان على الأقل سن atleast‏ 
الإسلامي. إن الشهادة تمثل أيضاً اعتراف المرء بالإسلام وحمله للأمانة المقدسة لكي 
يكون خليفة الله على الأرض. 

والزكاةء الي غالباً ما تفسّر على أنها ضريبة ضئيلة من نسبة مغوية محددة على ثروة 
المسلم» يجب أن تعطى gies‏ لأولئك الذين يستحقونها: أولئك الذين لهم أنواع شتى 
من الحاحات؛ والاهتمام الإنساني الكامن فيما وراء هذا الدستور واضح تماما. وشهر 
الصوم رمضان» الذي يمتنع المسلمون فيه عن الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الفجر وحتى مغيب الشمس» يخلق مشاعر قوية من التضامن بين المؤمنين. ولكن 
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۲۰۸ الفصل الرابع: الأمة 
ران دق ار of pay‏ خلق عند كل مسلم Lyd‏ تاعاطق مع الفقراء 
wth,‏ في dW‏ ويكون حافرا لكي ينزحو ذلك ables‏ عملا ولک ارضخ هذه 
النقطة يكفي of‏ أقدم المثالين التاليين. 

cle GUL Olas, Je‏ وا كن ele‏ اق فا ry‏ الشف اة 
معت صوت صرخة من سيارة عابرة تقول: هيه» حف! كيف حال الصوم معك؟ لقد 
كان سلما Aly BIAS I‏ كلق Sid:‏ الصرم يلي ها برام دالت ابرع alii‏ 
بو عجارا ا كفيك اشغ اااي الايد ا ily asl‏ مساق oe‏ 
هنا. E N NOR yo oy AC yay oe gully‏ 
يده أي لا بأس عليك Ul‏ مثلك» وهذا ما أعطاني شحنة عاطفية كبيرة جعلتئ pol‏ 
بالقرب ليس فقط من هذا الرحل وحسبء بل من المسلمين جميعاء OY‏ ذلك يذكرني 
بأن ole‏ الملايين من المسلمين حول العالم يشعرون مثلما أشعر أيضاً في مشل ذلك 
اليوم الحار. 

وفي أحد الأيام Dey‏ شهر رمضان نمت أكثر ما ينبغي بقليل» ومن ثم فقد فاتيٰ 
تناول السحور لي ذلك اليوم. وكان علي بالنتيجة أن أمضي الأربع والعشرين ساعة 
القادمة دون طعام أو شراب. إن هذه ليست كبرى المصائب إلا أن ذلك ليس PVG‏ 
السهل وخاصة في يوم عمل طويل كذاك. بدأت أشعر بالعطش والإعياءء ومع مرور 
الوقت ذلك اليوم وحوالي الساعة الخامسة» بدأت أشعر بآلام في معدتي وصداع في 
رأسي. وف الشاعة القائسة» وقبل ST‏ من ساعة يقليل ليب الشعس» شعرت 
بالغنيان وكاد رأسي ينفجر. شعرت بحرقة في عييْ» وكأنما أحد ربط عليهما في 
تحويفهما. استلقيت وحاولت أن أنام ما بقي من الوقت حتى المغرب» ولكنيٰ كنت 
use,‏ حداء فقد كنت أشعر بالألم الشديد عندما كنت أفتح عيي ومع ذلك لم 
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الفصل الرابع: الأمة ۲.4 
أستطع النوم. وخلال نصف الساعة المتبقية حتى الإفطار كنت del‏ كل دقيقة. ies‏ 
دقت الساعة التاسعة والربع وبدأ وقت الإفطار ومع ذلك لم استطع تناول الطعام» فقد 
شعرت بالوهن الشديد. 

Opel‏ لى زوج كوبا ضفرا سن AN‏ وسدات رتش منه قايا 
Wess igs‏ وسرعان ما بدأ الصداع oy‏ وعادت معدتي إلى طبيعتهاء وبدأ يتحلل 
يننا کا ناكل ر كان عماك Gl Gat oe‏ والصوعال' إن فون الضحانا 
البشرية الهزيلة وال كانت على وشك الموت ذكرتي بالأفلام الي نراها عن المذابح 
البشرية. فكرت في نفسي كم كان الأمر بسيطاً بالنسبة لي كي أضع حدا لآلامي» في 
حين أنه يتوجّب على رخال ومساء ق مغل ge‏ أن يعيضوا الأما دافسة له دود 
لعظمتها دونما حل يلوح بالأفق؛ وأن عليهم أن يتحمّلوا ذلك وهم عاجزون عن القيام 
بأي شيء» في حين تستلقي أطفاهم العارية ببطونها المنتفخة المتقرّحة على الأرض وهي 
تدفع الراب بأرجل ضعيفة. رعا كان عل أن أشعر بأنئ منگم» ولكنئ وجحدت في 
آلامهم المريعة أن أحفقت في الامتحان. 

والحج» وهو الرحلة إلى مكة» قد غير حياة العديد من المسلمين. وقد يكون أكثر 
أيام الحج إثارة عندما تحتشد الأعداد الحائلة من الحجاج على سفح عرفات. فهناك 
جو غالبا ما يكون LE‏ جداء وقد بذلوا أنفسهم في سبيل لعانهم وقي سبيل الإنسانية. 
فوق Jew‏ لا نهاية له» ليواحه كل منهم ما قدّمه في حياته الدنيوية. وبالنسبة ل مالكوم 
(Malcom X)‏ فإن الحج ثل نقطة انعطاف كبيرة جا ر عديا بالكلمات التالية: 
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1۰ الفصل الرابع: الأمة 

وأما في الأسبوع الأحير فقد كنت عديم الكلام البتة» وأصبت بالذهول من الكياسة 
ابي كانت LA‏ بي من BIT‏ الجهات والى أبداها الناس لي رغم اختلاف ألوانهم. . . رعا 
ee eee Ao‏ 
أن أعيد ترتيب الكثير من نماذج أفكاري السابقة وأن ألقي انا پا عن استنتاحاتي 
السابقة. . . r‏ البيض يقبلون بوحدانية | ca‏ عندهاء ner‏ يكون .عقدورهم 
أن يقبلوا بوحدانية الإنسان وأن يتوقفوا عن قياس ومضايقة وإيذاء الاخرين حسب BI‏ 
ألوانهم. . . فكل ساعة قي الأرض المقدسة (الجزيرة العربية) تعطين القدرة على امتلاك 
بصائر لما يحدث في أمريكا ب ن Spud.‏ وال SY‏ 

والركن المتبقي الذي لم أذكره بعد هو الصلاة. وني حين LE‏ الإسلام على إقامة 
الصلاة الفردية إلا أن صلاة الجماعة لها الأفضلية. ومن الطبيعي أن صلاة الجماعة» كما 
روي من أن المسيح ذكرها في الكتاب المقدس» يمكن أن يؤديها المرء رياءً بالقدر نفسه 
الذي يمكن أن يؤديها تعبيراً عن التقوى الحقيقية2 . وعلى الرغم من أن القرآن يحذرنا 
من مثل هذا النفاق (كما في سورة النساء: ١57/5‏ وسورة الماعون: /ا1١١/١1-))‏ 
فإن البي أحبر أتباعه أن صلاة الجماعة تفوق بثوابها صلاة الفرد بأكثر من عشرين 
مرّة» وهذه المقولة تؤكد ثانية على أهمية المجتمع (أو الأم ‏ . 

ويرتب المصلون في الجماعة أنفسهم بشكل محكم؛ مسوين صفوفهم بحيث يتلامس 
المنكب والمنكب والقدم مع القدم في بداية الصلاة ably‏ تتألف من عدد من ال LAS‏ 


.١١5-1١١17ص كاريس وادي» العقل السلمء‎ (9) 
Charris Waddy, The Muslim Mind (London: Longman, n. d. ),pp. 113-16. 


.۸-٦:١ قاموس التوراة» انظر الخطبة على الحبل في إنجيل متى‎ om ماي ومتيز‎ CV) 

(۷) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري أخرجه البخاري لي 
الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم (TVA)‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة» رقم )+40( 
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الفصل الرابع: الأمة ۱۱ 
وهذه تمثل الوقوف وال ركوع وال جحلوس والسجود. ففي الركعتين الأوليين من صلوات 
الفجر وا مغرب والعشاء يجهر الإمام بقراءة القرآن في حين تم القراءة مسرا ف بقية 
ركعات هذه الصلوات (للفجر ركعتان» وللمغرب ثلاث وللعشاء أربع) وكذلك في 
OLS,‏ صلاتي الظهر والعصر (ولكل منهما أربع ركعات). وعلى نحو تموذجي فإن 
حركات المصلين قد لا تتزامن في الركعة الأولى من الصلاة» ولكن مع كل ركعة 
إضافية يصبح الجميع ST‏ انتظاما وتناسقاًء بحيث يبدو كل مصل وكأنه يتوقع بشكل 
لا شعوري حركة المصلين الآخرين» وهكذا تسير صلوات ee‏ وكأنها صلاة 
واحدة. إن هذه الخبرة قريبة من apo‏ التنويم المغناطيسي. وتنتهي الصلاة بالتسليم على 
أولئك الملائكة على اليمين» ومن ثم على أولئك الذين هم على الشمال. وهكذا فإن 
الصلاة الإسلامية هي ملتقى رائع وظريف من التلاوة» والنصح» والحركة, والإيقاع» 
والشعيرة call‏ تدفع المؤمن» خخارجياء كي ينضم إلى الجتمع؛ وداخلياً إلى التخاطب الخاص مع 
اا تحية المصلين والسلام عليهم في نهاية الصلاة. وف الحقيقة أن إيقاع 
ا لخطاب الصوفي وتكافل امجتمع (الأمة) يتحقق خلال الصلاة في ح ر كة الحماعة المتزامنة. 

ولقد عبر أحد الطلبة المسلمين ممن عرفتهم في سان فرانسيسكو عن انزعاجه من 
هذا الأمر بقوله: ”لماذا علينا of‏ نصلي ونحن متقاربون جداً بحيث يكاد يلتصق بعضنا 
بالآخر. فها هنا أحاول وبشكل مستمر أن أركز كل اهتمامي مع الله في حين أني 
أكون في الوقت نفسه شاعرا ج GF ously‏ فى عن الین وعن الشمال! 
فقلت له: لقد توصلت إلى ملاحظة هامة تكشف عن أحد الأوامر والوصايا الجوهرية 
في LY!‏ وهي أنك حتى في أشد حالات حشوعك في الصلاة فإنه عليك ألا تنسى 
أحاك أو Chel‏ عن يمينك وعن شمالك. .ععنى eT‏ إن سعادتك الشخصية والروحية 
وخلاصك هي أمور وثيقة الصلة باستجابتك إلى إخوتك في الإنسانية. 
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ry‏ الفصل الرابع: الأمة 

ولقد طبع في الغرب عدد كبير من الكتب الى تتحدث عن الانبعاث الإسلامي في 
الوقت الحاضر ف محاولة منها لشرح الدوافع الكامنة وراء ذلك. وقي هذه الحالة غالبا 
ما يأتي مؤلفو هذه الكتب على ذكر تأثيرات الحداثة» والاستعمار» والاستعمار 
الحديث» وهزية الإمبراطورية العثمانية وتقسيمهاء وإحباط المسلمين والوضع الراهن لي 
العالم الثالث» ولا شك أن هذه العوامل OLS‏ لما دورها. ولكن الذي يعطي هذه 
الصحوة الإسلامية وقودها الأكبر هم:الشباب الذين لا تمثل لحم الخبرات التاريخية سالفة 
الذكر سوى جزء من الماضي البعيد في أوطانهم. ولكي نفهم الدعوات الحالية للوحدة 
الإسلامية الشاملة وتأسيس الدولة الإسلامية فإن علينا أن نفهم أن معنظم هذه 
التطلعات تولد وتتربى حالياً في المراكز الإسلامية والمساجد الى يديرها الطلاب في 
الولايات المتحدة وأوروبا. 

وإذا ما أصغينا إلى حطبة الجمعة في المساجد فإننا نحد أن جوهر هذه الطموحات هو 
النظرة القرآنية في الوحدة الإنسانية تحت وحلة الله. في امجتمعات الإسلامية هذه 
Coe gt‏ على المؤمنين من ثقافات متعددة شتى أن يتعاونوا قي بناء نظام حياة إسلامية 
قي الغرب. وغالبا ما تكون الخلافات عالية تبعاً للخلافات الي تنشأ حول السبل الي 
يحب أن تنجز بها هذه المسائل» وتبعاً للأحقاد القديمة الى تطفو على السطح من حين 
py‏ ولكن المجتمعات تتلاحم مع بعضها Law‏ ذلك أن رؤية الأخرّة الإسلامية هي 
أكثر 05 من العقبات العرقية والثقافية. ومن خلال كل ذلك أدرك المسلمون بطريقة ما 
أن الرؤية الإسلامية قد تصبح واقعاء ol,‏ الفرص لتحقيق ذلك قد 055 أعظم الآن مما 
كانت عليه قبل قروت» يقول تعالى: 

el‏ حاؤوا من a‏ ولون ربا عفر لا والإخواينا Gall‏ سَبَقُونا باليمان 
ts BESS‏ غلا ِلَذِينَ WS Lal‏ إنكَ رَؤوُوفٌ Ges‏ الحشر: prefer‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 1۳ 
مسائل 

تردد صدى صوتها Gill‏ من على مكبر الصوت في المدّرج الضخم قائلة: إن العديد 
من النساء المسلمات يشعرن Ob‏ الفصل بين الجنسين في مؤتمرات كهذه تسبب أذى 
أكثر من أنها تؤدي Les‏ إن الأحوات قد حشرن في مؤخرة الشرفة وكأنهن وقعن في 
شرك على بعد ألفي قدم من المنصّة في حين كان الرجال يشغلون البهو الرئيسي. 
ر Y Lil LS‏ قلاف قرسا glace‏ مار هال ف حر الول إل AISI‏ 
ويتوحب علينا أن نناضل كي fat‏ أسئلتنا مسموعة ونحصل على جواب. هذا هو 
الوضع بغض النظر Ce‏ إذا كان المحاضر ذكراً أم أنثى. إن ذلك يتركنا نشعر بالدونية 
وأن وضعنا ثانوي» والسؤال المطروح هو: ألا تشعرون» في عصرنا الحالي» بأن أضرار 
الفصل تفوق منافعه» وهل يوجد في الإسلام متسع كاف كي يسمح» بلقاءات coh gS‏ 
cla‏ والرجال أن ملسو جيعا في البهو نفسه (القاغة) ويكونوا موضع ثقة من أنهنم 
سوف يتصرفون بكل حشمة ووقار؟ 

وت ale Bye‏ امايو يشكل کر رھ کت يع Yad‏ نس تن 
الجلسة من خلال لاقط الصوت. نظر الشبان الأميريكيون الثلاثة المتحدثون والذين 
كان lt‏ بعضهم وراء بعض Gale‏ المنضدة على المنصة» ليروا من سيرد على السؤال. 
هز الاثنان الجالسان على الطرف رأسيهما وتركا الإحابة لرئيس الجحلسة. تنحنح رئيس 
اة وبدا مكل وط د وحتر قائلاء إن :هذا وال . : حت أن + + سف اد 
العلماء في مسجدكم الحلي. أذكر أننا حاولنا مرة أن ندير جلسة مثل هذه في أحد 
المؤتمرات وبسبب تصرف نفر قليل من الرحال غضبت بعض الأحوات غضبا شديداً. 
هل هناك إن 6g gel adsl‏ 


سألت صاحبة الصوت الف ثانية دون أن نرى وجهها: كنت أعتقد أن الهدف من 
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16 الفصل الرابع: الأمة 
مؤتمر الشبان هو أن يفتح الأبواب أمام الأسئلة والإجيابات. كيف السبيل لنا أن AZ‏ 
حلولاً لمشكلاتنا إذا كنا لانناقشهاء لماذا يكون سؤالي موجّهاً مجتمعاتنا المحلية في حين 
ail‏ تعلق SL ber,‏ مات على هري AY‏ إن هاا حاول أن 

آسف أيتها الأحت فليس لدينا مزيد من الوقت» وعندنا سؤال من البهو!“ 

إن حلسات الشبان في المؤتمرات الإسلامية المتعددة الي تعقد خلال العام هي إلى 
حد بعيد من بين البرامج ATW‏ متعة وإثارة في هذه الموتمرات. فهؤلاء يطرحون 
لطر سان ا حص سد موسر 
الغالب من الأسئلة الي تطرحها الشابات. ورا يعود السبب OY‏ مستقبل مستقبل امجتمع الإسلامي 
يعتمد بشكل كبير على نقطة الالتقاء بين هاتين القوتين وهما النساء والأطفال. 

3s‏ حين أن واجب الرجال المسلمين بشكل رئيسي كان حماية النظام والحفاظ 
عليه فإن JSS‏ امجتمع الإسلامي المستقبلي يعتمد ني النهاية على الأم المسلمة وغل 
Ul‏ المسلم..وكنت Lega‏ أعوة من حلسات الشياب مفعما بالأمل؛ وذلك لأنهم 
يثبتون أن العديد من شبابنا اليوم لايخشون الوقوف بحزم وطرح مواضيع نحن بحاجة لها 
كي تطرح. ولكننٍ أدرك أن هذا الأمل قد لايكون له مسوّغ؛ ذلك أن الجرأة هي 
إحدى خصال الشباب الي قد تؤدي في سن الرشد, وكما يظهر هذا المثلء إلى أن 
يحمي المرء موقعه عن طريق تحاشيه لمواضيع حساسة وبالتالي تعليق الوضع الراهن 

إن الهدف من هذا الفصل هو مواحهة بعض المشكلات الى يواحهها المسلمون 
الأميركيون. إن اختيار المواضيع مب على اتصالات قمت بها مع بعض من أبناء بلدي 
المؤمنين سواء أكان عن طريق المراسلة أم امحادثة. لد cle‏ أن اسك serie‏ ي الي 
تبرز مراراً وتكرارا على الرغم من أن الترتيب الذي has aos‏ 
ولقد ude‏ أمران اثنان: 
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الفصل الرابع: الأمة 1٥‏ 

الأمر الأول: كنت أتساءل إن كان علي أن ee‏ و المشكلات على 
الإطلاق؛ لأن النتائج الى ساتوصل إليها من شأئها OF‏ تسيب Late jl‏ لعدد كبير من 
القرّاء المسلمين. وهذا يقود بالطبيعة إلى الأمر الثاني: هل يجب علي أن أقدّم أي نتائج؟ 
Gal‏ من الأفضل ل هبساطة آن Geel‏ الحرانب المعتلفة ULL‏ خلافية ale‏ وا حذف 
أي آراء شخصية؟ 

إن قراري مشمول في تفكيري الطويل حول المؤتمرات الشبابية» إذ أننا لانستطيع 
أن نتحاشى We‏ مناقشة مسائل ذات اهتمام معاصر» ذلك أن هذا التحاشي عينه قد 
يدفع at‏ الإسلامي كي يتبنى ST‏ الحلول صلاحية لمشكلاته على الرغم من أن 
هذه المشكلات قد لاتكون وليدة ظروف إسلامية. وعندها نستطيع أن نتوقع اتحاهين 
متباعدين بين علمائنا ومفكرينا: التفسير الحر الذين يعقلن الممارسات الثقافية الغربية 
الراسحة على أسس دينية» وتشكيل الحلول الإسلامية (المثالية) الي هي بعيدة حدا عن 
الوقائع اليومية لحماهير المسلمين. وعلى كلء فإن كلا الأمرين من المحتم أن يقع إلى 
درحة معيئة كما كان يحدث مرارا في الماضي وذلك 

أولاً: oY‏ الدين له مرونة محددة بحيث يمكن لثقافات مختلفة أن تتبتاه 

وثانيا: يجب أن يكون هناك غوذج في عقولا يطمح إليه al al‏ امجتمع: ولكن تكمن 
هناك خطورة إذا ما غالا ol‏ الأتجاعين كيرا وب على كافة المسلعين أن يخرصوا 
على عدم حصول مثل هذه المغالاة؛ ولهذا السبب يتوجب علينا أن نناقش مواضيع 
حساسة بشكل gle‏ الآن» وخاصة خلال هذه المرحلة ال تتشكل فيها الجذور 
الإسلامية في الغرب. 

وعلى نحو مشابه أشعر أنه يتوحب علينا نحن المسلمين أن تكرن لدينا الإرادة كي 
نأحذ مواقعنا وندافع عنها. لا أحد يريد أن يكون موضع شك أو انتقاد» ولكن هذه 
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عم الفصل الرابع: الأمة 
هي الطريقة الأكثر تأثيراً وإحلاصا كي نواحه مواضعنا. صحيح أن القليل منا فة ط 
يعلكون السلطة لإصدار حكم حاسم» و كلما كنا مد ركين هذا الأمر فإن وضعنا سوف 
يكون أفضل؛ لأنه بهذه الطريقة سوف نكون op pt‏ على أن نحل مشكلات مجتمعنا 
بشكل جماعي» وذلك بتطبيق مبادىء الإسلام في الشورى (التشاور المتبادل) 
والإجماع. مع العلم oil‏ أذكر القارىء عات لست Leb‏ في SY ly OY‏ أن 
يكون هناك من ينتقد آرائي بحرية. 
الأسرة 

«خيركم خي ركم لعياله وأنا خيركم al‏ 

«أكمل الموميئن إعانا أفاضلهم Gout‏ وخی ركم خی ركم Sed‏ 

لن ندعك تجوعين يا أمي أعلم أن كانساس Kansas‏ ليست فردوساء ولكنك 
تمظن القدوم والعيش معنا دوما. وحدت می رجا uly‏ أحاول أن آرا سي اسي 
وأنا أكلمها على الماتف» فهي الي كانت تواسي الآخرين. فقد مرّت هي وزوجها 
وأولادها الخمسة بظروف قاسية» تحملت أعباء مخاوفنا وإحفاقاتنا برحمة لا تلين 
وتضحية بالنفس عظيمة دوماً ومراراً. رعا في أي وقت Wey‏ مرارا» ولكن بين عشية 
وضحاها بدا أن هذه المرأة الى كانت فتية ومفعمة بالنشاط BL Ly‏ أذ US‏ سنوها 


الخمس والستون وتغلبت عليها. لقد كانت هذه أوّل مرّة أشعر بالأسى في صوتها. 


(A)‏ حير كم خير كم لأهله وأنا حي ركم لأهلي» من حديث عائشة أخرجه الترمذي في المناقب» باب: في فضل 
أزواج st!‏ ع ركم (TARY)‏ وقال: "هذا حدیث حسن صحيح". 

way‏ من خيا ركم أحستكم أخلاقاء حديث ابن عمرو am pl‏ البخاري ف المناقب: باب: صفة ol‏ 3 رقم 
(YTV)‏ ومسلم في الفضائل» باب: كثرة حيائه يلق رقم UT)‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 1۷ 
قلت ا: إننا نحبك يا أماه وعليك أن تثقي بذلك. “ لقد كانت فترات صمتها تقتلئ؛ 

قلت لما: نحن أولادك! وإن من واجبنا أن نهتم بك OW‏ بل الأكثر من ذلك؛ إنها 
oye das‏ الله أن pl soled Stee pl ad‏ الان بين كرا 

أصبح .مقدوري أن أسمعها الآن» ولكن على نحو حافت» فقد كانت تبكي LS‏ 
صامتاً وهي تعذّب نفسها في محاولتها لإحفاء ذلك البكاء الذي تنهمر فيه الدموع فوق 
شفاه مطبقة بإحكام والذي كنت أسمع التنهدات المضنية النابعة من القلب تنساب منه 

قالت: علي أن أذهب الآن يا بي. 

قالت: أعلم أنك oF‏ 

تستحوذ على أمي فكرة عدم جعل نفسها تصبح عالة على أولادها الخمسة لدرجة 
كبيرة» بحيث لا تسمح لنفسها أن تبكي أمامهم. فهي تهلع لفكرة جعل نفسها عالة 
a gull‏ يرما ما كه تقول وما Ki‏ انس ركم OV‏ ولك كفت اها Ky‏ 
أسرتنا أيضاء أولا يعن تربية خمسة أطفال الشيء الكثير؟ واعتقد أن الأمر بالنسبة لأمي 
هو أكثر من بحرد اعتمادها علينا مادياء وعلى الرغم من أن الحاجة الماديّة هي وحدها 
حالة مروّعة؛ لأنه ليس من الواضح بعد أن كان بمكن الاعتماد علينا إذا ما احتاج 
أهلونا ذلك. إن الأمر يتعلق باعترافها إن كانت دحلت طبقة (العجزة) تلك الكلمة 
المروعة الي تدل على الضعف» وعدم النفع» والاتكالية» والعزلة؛ وعلى من صار على 
وشك الموت؛ dey‏ من أذ يتحرك ويفكر ببطء شديد. 


إن امي أدرى بنفسها من الجميع» فقد عملت مرضة ف فى إحدى الو lim‏ الصحية» 
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Y\A‏ الفصل الرابع: الأمة 
وهو بيت (العجزة) أو بيت (المعمرين) أو بيت (المواطنين الأكبر سّنا) (لا نستطيع أن 
نحد كلمة لحؤلاء الناس لا وقع إيحابي). وهذه الدار هي لخدمة الزبائن الأثرياء» وهي 
إحدى أفضل بيوتات التقاعد في المنطقة» على الرغم من أنه في الوقت الذي Joby‏ 
سكانه طريقهم إلى حناح المشفى لقضاء آخر أيامهم لا يمكن عمل شيء لجعله مكانا 
ممتعا. وللعلم» Ob‏ الممرضات يعملن ما في وسعهن» ولكنهن لا يستطعن استتئصال 
cer Lego po!) etl‏ وال قرب متيو وقرق ذلك كله قانهن لا سعط 
aaa ol‏ الفائلة الى الا رور tia‏ ايد 

لقد اعتادت أمي أن تذكرنا مرارا وتكراراً بالوحدة المريعة الى كان يشعر بها 
مرضاها عندما كانوا يواجهون الموت بأنفسهم؛ وكم كانت تصلي كي تموت كما 
مات أبوها: ذا je‏ ويعمل ويكفى نقسة, ولكن Lge‏ قد أسذت Ceres‏ سينا 
ويشك أطباؤها في قدرتها على العردة إلى عملها. 

وكان أبي قد أرغم أيضا على التقاعد وهو وأمي يعتمدان الآن على معاش الضمان 
الاجتماعي (الذي يذهب ثلثه لدفع ضرائب الملكية) وعلى المساعدات غير الثابتة من 
أولادهم. اقترح أبي بيع البيت الذي عاشوا فيه أكثر من أربعين سنة» ولكن أمي 
رقضت قول :ذلك الكابرين: راا ee lai‏ الآن لا Gog‏ سيل 
العيش وهم يدركون تماما أنه إذا ما احتاج أحدهما لرعاية طبية مطوّلة فإن مخزونهما 
من المال قد يتلاشى في الحال. 

Le 2ST والحزاع‎ iy eee ولكنها شام‎ eS UE قاقات أفقر من‎ Ste 
نعامل به نحن شيوخنا. ومن الطبيعى أن نأحذ العوامل الاجتماعية الاقتصادية بعين‎ 
الاعتبار. ففى الثقافات التقليدية تقوي الأسرة الممتدة العلاقات المتبادلة ومشاعر‎ 


المسؤولية بين أعضائها. وأما في الأسرة النووية» الى ابتدأت في الغرب وال أصبحت 
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حقيقة واقعة عالمياء فقد حدثت نتيجة تحولات اجتماعية قاهرة وقد لعب التصنيع» على 
سبيل المثال» کور كيرا فا ولكن التغييرات الطبيعية والضرورية في البنية الاحتماعية 
لم تكن المسؤولة وحدها عن المآزق الى يعيش بها شيوخنا ولا عن تشتت العائلة 
الغربية. إن علينا أن نذعن بشيء كبير من ذلك للأنانية القديمة الواضحة وللجشع. 

إن بعض آباء معتنقي الإسلام الحدد من الأمريكيين غالبا ما يكون لديهم العديد من 
التحفظات حول الالتزامات الجديدة لأولادهم» ولكن من إحدى المزايا الي ها تأثيراتها 
الإيجابية هي أن الرابطة بينهم وبين أولادهم تنمو بشكل قوي وملحوظ بعد قبولهم 
للعقيدة الجديدة. وقي ود أن سج كان إخوتي في elgg ks OLY!‏ 
“gs‏ بواجي تحاه والدي. 

لقد كان هذا AST‏ من مشاركة في المنظور الثقافي التقليدي» ذلك أن الإسلام» كما 
سبق و ذكرنا في العديد من الأماكن» يولي أهمية كبيرة لعلاقة الفرد مع أفراد أسرته. 
إن الأهمية الكبرى الى يوليها الإسلام لوحدة الأسرة gf)‏ العائلة) ما في ذلك الأجداد 
والعمات والخالات والأعمام والأحوال وأولاد الأعمام والأخوال تساهم في صنع 
امجتمع الإسلامي» إن هذه الأهمية يمكن أن ندركها إذا أخذنا بالاعتبار الجلدات 
الضحمة حول الشريعة والمكرسة للحديث عن علاقات تداحل الأسرة. في حين أن 
عض اكرات في البلدان الإسلامية كانت في الغالب مصممة خلال التاريخ أن 
تنجاهل الكثير من قوانين الشريعة التقليدية إلا of‏ قانون الأسرة الإسلامي كان عادة ما 


يوضع موضع التنفيذ © . 


)‘ \( إسبو زيتو . الإسلام: الطريق الصحيح» ص 48م -ة3م و \OY-\‏ 
Esposito. /slam: The Straight Path, pp. 88-89. 149-52‏ 
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ويقال عن اتحاه المجتمع الحديث: إنه شبابيء ذلك أن أزياء هذا المجتمع وطعامه 
وموسيقاه وفنه وإعلاناته وعناصر أخرى عديدة تطبخ من أجل الشباب. ويحاول هذا 
امختمع أن يتماشى مع آخحر اتحاهات الشباب» ويستمد منهم القدرة والمرونة والحيوية. 
ومن المؤكد أن هذا يعطي نتاجاً ضد الثقافات الي تعتمد على التقاليدء وعلى الأخحص 
الثقافة الإسلامية» الي لا يمكن تصورها على أنها شبابية LAY‏ على الأقل ليس 
بالطريقة الى وصفتها سابقاً. ولكن للتأكيد أقول: إن الغالبية العظمى من أتباع محمد 
السابقين كانوا من الشباب والشابات» ومعظمهم كان لا يتجاوز العشرين مسن 
oT a of ut, OO all‏ ينقد بخذة GL gf‏ الذين Opes‏ عل و اع التقاليد 
الثقافية الحدّامة LS)‏ في الآية VV‏ من سورة البقرة» والآية ٠١4‏ من سورة الآنعام» 
والآية YA‏ من سورة الاعراف والآية OT‏ من سورة الأنبياء والآينين TV 27١‏ من 
برورنة poly aT‏ كان لإا ين ود سكي و شير هين و الفا قير هيدا انان 
أبي بكر وعمر وعثمان من أجل بجاح الحركة الإسلامية. 

وفوق ذلك فإن القرآن يزوّدنا Oy re‏ كبير من الحكمة والتراث الصحيح وذلك 
عن طريق تقفي آثار جوهر رسالته عبر التاريخ ومن خلال الأنبياء جميعا. لقد وضع 
الإسلام حدا للعديد من الممارسات الثقافية الفاسدة مثل cof‏ والرباء والخمر؛ وعدّل 
من بعض الممارسات الأخرى مثل (الحج» وتعدد الزوحات» والطلاق وأحكام الميراث) 
وأقر بعضها الآحر. ومن الممارسات الي أقرّها الإسلام واحب المرء تجاه من هم أكبر 
سنا منه» وهو الاحترام الشديد لهم وخاصة الوالدين. وكما في اليهودية والمسيحية فإن 
تبجيل الوالدين هو مطلب إسلامي؛ وإن إظهار أقل درجة من التبرّم أو النفور حيالمم 
هو أمر ّرم في الدين: 


.۹۹-۸۸ واطىء محمد ف مكة) ص‎ )١١( 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة 


YY\ 
set gh ui lee gag ig Wii 3) 


| 5 کلاما لاتقل ما أف ولا AG‏ ول هما ES IG‏ واعيضن لَهُما جاح 
ا GN ys‏ و رب marvel‏ كما رسا صَغِي راك [الإسراء: .]۲٤-۲۳/۱۷‏ 
oth‏ اشكر ِي yal (A OLIN‏ » وَإِنْ جاهّداكَ عَلَى ee of‏ 


E 
]٠١-١ ٤/۳۱ [لقمان:‎ GG, LO في‎ Lge los فلا نَطِعْهُما‎ tle لك به‎ 


وكما اشرت لاحقاء فعند انضمامي للمجتمع الإسلامي دكت ce LAE‏ اف 
ال أولاها المسلمون لعلاقي مع والدي. وفيما يلي بعض من الأحاديث الكثير حمد 
فيما يختص بهذا الموضوع» عرضت لي مباشرة بعد إسلامي 


- يقول البى «رغم أنفه رغم أنفه» وعندما few‏ النبي عن المقصود هنا أجاب 
«من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كليهما ثم م يدحل OO aA‏ 

- جاء رجل إلى محمد فاستأذنه في الجهاد فقال له النبي «أحي والداك» قال: نعم 
قال «ففيهما OO salad‏ 


Jee Laue —‏ الب عن أفضل الأعمال إلى الله أحاب «الصلاة على وقتها » فقالوا 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». ”قالوا ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله »0© 


(VY)‏ وإن زنى by‏ سرق على رغم أنف أبي ذر» حديث أبي ذر oe pl‏ البخاري ف اللباس» باب: الثياب 
البيض» رقم (545 5). 


(11) حديث ابن عمرو أخرجه البخاري في الجهاد» باب: الجهاد بإذن الأبوين» رقم (VAEY)‏ ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به» رقم (YOLA)‏ 


)١‏ حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء رقم (؛ ٠‏ ) ومسلم لي 
الإيمات» باب: بيان كون الإيمان با لله تعالى أفضل الأعمالء رقم (AS)‏ 


Twitter: @alqareah 


۲ الفصل الرابع: الأمة 

إنه من الصعب تقدير المقام الذي كانت تتمتع به الأم في جاهلية العرب. فالمصادر 
a gl!‏ 3 لآ تعطينا فكرة Sg clonal y‏ عن قل كد ندا أن الام الرية كان هنا تضيبهنا 
من احترام الوالدين. فالآية المشار اليها L&T‏ [الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة] الى تخص 
الحج و حقيقة ممارسة عادة الوأد على الإناث أكثر من الذكور تقوداننا للاعتقاد أن 
رم الا ات الأحرى في ذلك الزمان» كانت 
عهزيا ری أن الرجال Jail‏ من النساء وأن الأب كان يحرم أكثر ما ppd‏ الأم. وإذا 
ما قارنا بين هذا وبين الكتابات اليهودية والمسيحية والفارسية فإننا سنحصل على دعم 
هذا التصور” ' . فإذا كان هذا هو الحال مع الأمم الأحرى فإن الإسلام لم يفرض 
الاحترام والمسؤولية تحاه الوالدين وحسب» بل أضاف يعدا هاا وهو أن حص الأم 
Cat‏ أكبر من الاحترام والمسؤولية: 


om رم‎ 


ووصينا say OLS‏ إحساناً ELS‏ امه كرها ووضعته GIS‏ (الأحقاف: 5ه ا6. 
فو ey‏ الإنسان » atl‏ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله st‏ عامين أن اشک 
لي Gated) (SOLUS‏ رلقماد: preity‏ 
gle —‏ رجحل إلى البي فقال: : «من أحق حق الناس كسس" ن صحابق؟ « فقال: «أمك» قال 
ثم من؟ قال LA‏ قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: VES ph‏ 


إن أي past‏ متديّن Ur‏ يعتمد بشكل كبير على التقاليد» وإن المسؤولية تقع على 


)19( بدوي» وضع المرأة في الإسلام؛ أفضال الرحمن» دور المرأة المسلمة في امجتمع؛ نبيّه آبوت» عائشة: أحب 
النساء إلى محمد. 


(V1)‏ حديث أبي هريرة أحرحه البخاري لي الأدب» باب: من أحق الناس = بحسن الصحبة » رقم (537175) ومسلم 
في البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به رقم (YOLA)‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة yyy‏ 
الآباء في أن يوّرثوا هذه التقاليد والتعاليم إلى الأحيال اللاحقة. ففي نظام كهذا يكون 
الاهتمام بالآباء والمسنيّن ضرورة طبيعية كما هو الحال في الإسلام. إننا لا نتوقع وجود 
نظام كالإسلام له المرونة نفسها الى في الثقافة الغربية وال ييل بعض المسلمين إلى 
اعتبارها حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وإنها ليست بالشيء الايجابي. إن اجتمع 
الإسلامي يبحث عن الاستمرار والتالف مع ماضيه ومع ما هو دائم وثابت. إن صلة 
الوصل ما بين ماضيه ومستقبله هي الآباء وأولادهم» وهكذا فإن مسؤوليتهم حسيمة» 
إذ يتوحب عليهم أن يضمنوا تكريم وتقدير شيوخهم, Oly‏ يلقنوا شبابهم مبادئ هداية 
ثابتة. إن جهوداً كهذه تتطلب منهم انصرافاً غير كامل في حياة كلا الطرفين» وليس 
هناك مكان كبير لل (أنا أولاً). 

بعد أن east‏ عا الان eg‏ آريلا أن esl‏ ساعن ,ا site‏ 


ols‏ أولاده: 


هناك بعض الآراء في القرآن تتعلق على وجه الحصر بسلوك الآباء حيال أولادهم» 
Gy‏ الواقع ob‏ هذه الواجبات مضمّنة في dle‏ المواعظ الي تحث المسلم أن يستجيب 
إلى حاحات الأقارب بشكل ple‏ والقول Ob‏ سعادة الأطفال هو من واحب الجتمع 
أ ل شيك قذي القران cul‏ إلى كاف JULY) ete ites IU peed‏ 
واليتامى. بل إن القرآن يغرس في القارئ من خلال الأمثلة بشكل رئيسي» مشاعر 
ys ode tbs‏ شل AON)‏ 

فعندما تطلب شخصيات مقدسة بارزة كأم مريم (في الآية: Fo‏ من سورة آل 
عمران)» أو زكريا (في الآية: TA‏ من السورة نفسها)» أو إبراهيم BY‏ الآيتين: PO‏ 
NSE Ee A E‏ 


ذريتهم» فإن طلبهم الأوّل يكون 455 صالحة تخشى الله. ويقدم القرآن أمثلة عدة عن 


Twitter: @alqareah 


4 الفصل الرابع: الأمة 
الوالدين op lll‏ عضتوق gf‏ لادم أن SS‏ | اشيم إل ty Bt‏ يفاطروعم دروا 
أخلاقية LS)‏ في الآيات: ١*7‏ من سورة البقرة» و١٤‏ من سورة هود و1۸ CVE‏ 
AA ۷‏ من سورة يوسف). ومن أرق الأمثلة على ذلك هو الحاورة بين لقمان وابنه: 

رذ قال SU‏ لاني ied A‏ ني لا نشرلة ay‏ إن الشركة cae pL‏ 
ne)‏ الإنسان CLS Say‏ وهنا عَلَى oy‏ َفِصالَهُ فِي عامَيْنٍ أن اك لي 
BL gach fr 5‏ حاهداك عَلَى of‏ نرك , بي ما ليس للك يو le‏ 
تطِنهُما Lise Uf ples‏ واتبخ سبل د E‏ نم إلى Sty‏ 
Seb‏ بما S‏ كنم OL‏ يا بن ٳنها إن تك HS te‏ ِن SS Se‏ في صخرة 
او في السسّماوات او في الأرْض ol‏ بها الله ن الله abl‏ بير » يا ني اقم الصّلاة 
وام بالْمَْرُوف ay‏ عن Sl‏ وَاصبرْ عَلَى ما GUS Oy Gilet‏ مِنْ AM (Se‏ ولا 
Se at‏ للناس ولا AS‏ فِي الأرْض yb‏ لا يجب كل Jot‏ فخور » راقص 
في مَشيك ery‏ من AL fo‏ إن ا الأضرات fal‏ احير [لقمان: ۱۹-۱۲/۲۱]. 

ونحد في القرآن أن الوالدين المؤمنين» على حلاف الآباء الكافرين كوالد إبراهيم» لا 
ينفرون من أولادهم أو يعاملونهم بقسوة. Yours‏ من ذلك تدهم ليون أولادهي 
ويعطفون عليهم؛ ويهتمون Leys‏ بمسألة تطور الإيمان عند أطفالهم. إن الطابع الديي 
محبة واهتمام الأبوين يثير قي القرَاء المسلمين الشعور الملح نفسه من المسؤولية تجاه 
ری اللي عد اون Up oT all pid‏ ا ارين 1c‏ نوا Sadak, Scat‏ 
نار وَقُودُها الناسٌ والججارة التحريم: 8[ 

ولقد ذكرنا لتوّنا حقيقة كون محمد أعظم قدوة في الحنان العظيم تحاه الأولاد. قال 
له يدوي ee‏ إن band‏ ودرا أذ ينثلرا ارلا OLS LS‏ سن البي :إلا JB OF‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YYo‏ 
«أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة» OO‏ 


ومن خلال إشارات عدة في القرآن نحصل على رسالة مختلطة عن الكيفية ال ينظر 

بها امجتمع العربي الحاهلي للأبوة. OT ML‏ ينوي على نصوص تتحدت pS‏ عن 
العاطفة الأبوية تشير إلى أن هؤلاء» مثلهم مثل كل الناس في كل الأزمنةء افوا کر 
بأولادهم. وكذلك هناك العديد من الأماكن في القرآن تكشف عن أن حجم العائلة» 
ام co patel‏ عمق BIS‏ ا WL‏ ااا راه LS‏ ری فق AWN‏ ۱۰ 
من سورة آل عمران» و٩‏ من سورة إبراهيم» و47 من سورة الكهف» و۷۷ من سورة 
AAY ey‏ من سورة tel atl‏ وة ۴ من سورة سب ريدو أن هاا النعر كان بيا 
فقط على عدد الصبيان دون الإشارة إلى البنات ذلك أن العديد من الآيات تشير إلى أن 
الذرية من الإناث كانت تعتبر بلاءً. والمرحعان التاليان يبرزان ذلك بشكل واضحء 
SY‏ يهزأ من الاعتقاد الكافر بأن الملائكة كانوا «بنات الله» على الرغم من أن 
الكافرين أنفسهم كانوا ينظرون إلى ولادة الأنثى على أنها pl‏ وضيع؛ 

والثاني يدين هذا الموقف ويدين أشد مظاهر الظلم وهو وأد البنات: 

ol‏ العا مك تعلو رفاك ب ٠ cally Sieh,‏ وإذا شر malt‏ بما صرب 


SPO + &‏ بير و 


.ء]١‎ 7-15 fore Sy EY وجه مسلود‎ Yb لِلرّحْمَنِ ملا‎ 


م ووز و 4,20 - 


2 شر rial‏ 2 ل IAS 00 tn‏ كظِيمٌ » يُتوارى St‏ الوم من سوء 
بشر به على هون َم ae‏ في ill‏ ألا ساءً ما کون الئحل: 8/١5‏ ه-ود]. 


(VY)‏ حديث عائشة أحرجه البخاري في الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله...» رقم (5755) ومسلم في الفضائل» 


باب: رحمته ©# الصبيان والعيال...» رقم (/5711). 


Twitter: @alqareah 


51 الفصل الرابع: الأمة 

إن هذا الجور هو موضوع العديد من أحاديث البي. على الرغم من أن العديد من 
الثقافات الإسلامية ما تزال تحتفل بولادة الذكر ST‏ من الأنثى؛ إلا أن متتبعي الأخبار 
يشيرون إلى أن هذا التفضيل قد يكون في طريقه للاحتفاء في هذا القرن من الصحوة 
الإسلامية» على الأقل بين المثقفين وقد أثر عن النبي قوله: 


= «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه»7*" . 


- وكذلك oye bani b‏ تدرك له Olea!‏ فحسن إلبهما ما صحبتاه إلا أدخلناه Gl‏ 09 


وبهذا المنطلق يذكرني العديد من إخحوتي في الإسلام وقي مناسبات لا تحصى كم أنا 
محظوظ لأني أب لثلاث بنات. 

إن الأهمية القصوى الى يوليها الإسلام للعلاقات الأسرية هي نتيجة طبيعية للقاعدة 
القائلة ob‏ الإيمان يجب أن يعبر عنه بالعمل» وأنه ينضج ضمن earth‏ ومادامت الأسرة 
تتطلب إبداء العاطفة والتضحية JUL‏ فإنها تصبح المكان الرئيس لتعلم وتعليم العدل 
والفضيلة. ولا عجب إذن أن دعا النبي الزواج على أنه: «نصف الإعان» ‏ . وأن 
القرآن يأمر ANAS Boe hl‏ نکر 4 (النور: pers‏ 


(NA)‏ من حديث أنس أخرجه مسلم في البر والصلةء باب: فضل الإحسان إلى old)‏ رقم )١5571(‏ والترمذي في 
البر والصلة؛ باب: ل النفقة على البنات رقم .)١311(‏ 

)14( من كان له ثلاث poly‏ أو ثلاث أخوات» أو بنتان» أو Oks‏ فأحسن صحبتهن» واتقى الله فيهنء فله 
te)‏ حديث أبى سعيد الخدري أخرجه أبو داود في الأدب باب: في فضل من عال Las‏ رقم (PVEV)‏ 
والترمذي في البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات» رقم AVANT)‏ 

)٠١(‏ من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي» حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط 
وذكره patel‏ في مجمع الزوائد )١517/5(‏ وقال: "رواه الطبرانى ق الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشى 
وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا". 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YYV‏ 

يجوز لنا القول: إن كل هذا يبدو على أنه حسن وجييد بل رعا مثالي» ولكن 
ee ie ae‏ 
المعاصر وبالأخص المجتمع الغربي؟ هل يمكن للشباب أن يسخروا أنفسهم بشكل كامل 
لأحل حياة أولادهم وآبائهم؟ هل هذا pal‏ عملي Seb‏ وإلى أين سيقود هذا بالضبط؟ 
واليوم يحتاج العديد من الأزواج لخنطيَ عمل منزليتين. ولايد ل من اهاد اهيا 
يمن قال: إلى أي تغيرات أو تضحيات نحن Op gee‏ إن كان هناك تغييرات أو 
تضحيات فعلا؟. 
وجهات نظر 

قال البي: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» ' 

إن وحهة نظرنا لا تنبع من الفراغ؛ إنها تركيبة ومن نتاج بيئتناء وخلفيتنا»ء وخبرتناء 
وشخصيتنا. وتحد هذه انعكاساتها في أي محاولة إنسانية لاستنباط خطوط عريضة 
للمجتمع» ذلك أن التتائج الى يمكن تطبيقها هي Lage‏ محدودة الزمان والمكان. إن 
إحدى معجزات الوحي AY!‏ هو أنه ah,‏ من خلال حتمع معين, رسالة تتعلق 
عرب Wardle‏ إن راا لبس غصورا يتل ASD‏ الى فهمت بها اجتمعات 
السابقه الرسالة القدسة ذلك أله Cor ye‏ غلا of‏ بها بشكل مور ASL‏ لي 
نعيشها وبالطريقة الي نقضي بها حوائجنا. وإذا ما قصّرنا عن القيام بذلك» ولو بشكل 
بسيطء فإننا نكون بذلك قد تحاهلنا صفتها العالمية Lob,‏ بأنفسنا وبالأحيال اللاحقة 


)11( حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري في النكاح» باب: ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (SAHA)‏ ومسلم B‏ 
الذكر والدعاء...» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء...» رقم (٠075؟).‏ 


Twitter: @alqareah 


YYA‏ الفصل الرابع: الأمة 

إني مدرك تماما لحقيقة أن وجهة نظري (حول دور النساء والرحال في امجتمع 
المسلم؛ وحرل جميع المواذ يع الأخرى الي ناقشتها وأناقشها) متأثرة إلى حد كبير 
ay‏ اا كنا وات أي اتان ea ily ag‏ عسي الا برقن 
cd peel Anal‏ رفا كات كل esl‏ و ا نيزا كارا gull‏ أ 
حداثيين» مقتنعون بأنه خلال العصور قد غزت الفكر الإسلامي والممارسات 
الإسلامية الكثير من DEY‏ الثقافية المرهقة وغير الضرورية؛ Of,‏ علينا أن نعيد بناء 
الإسلام الصحيح. ويصر معظمهم على العردة إلى القرآن والحديث. ولكن هذه أيضا 
calla‏ افر ولا بد أن نختلف على الطريقة الى يجب أن نقرأهما. وهكذا» كيف 
ينبغي علينا أن نفصل بين التفسيرات الصحيحة من تلك الخاطئة أو الزائفة» وبين 
الشرعية واللاشرعية» وبين alle‏ والحرمة؟ 

أما بالنسبة لهؤلاء الذين جاؤوا من بجتمعات إسلامية تقليدية فلهم دور هام es‏ 
كي يلعبوه هناء لأنهم وقفوا من الداحل على أثر التشويهات» ولأنهم عاشوا تحربة 
تبني الإسلام» مع أنها تحربة غير كاملة» على المسترى الاجتماعي. وهكذا فإن لديهم 
or‏ أفضل لنتائج تحقيق عناصر أخرى مدركة من الإسلام. 

ولكن ايء من داخل العام الإسلامي له مساوئ معينة أيضاء ذلك أن الذين 
نشؤوا في ذلك المجتمع هم» Lite‏ تناج الحتمع الذي هم يحاولون تطهيره» وهذه 
8 إن النقد الصادر عن الذين هم من حارج امجتمع 
الإسلامي قد يكون نقدا fly‏ (أقصد هنا عمل الإسلاميين الغربيين هنا)» ولكن هؤلاء 
غالبا ما يُتحامل عليهم؛ وحتى ولو لم يعتزض عليهم أحدء فإنه تعوزهم المواد الأكثر 
جوهرية لفهم الإسلام: مثل أي خبرة شخصية مع الإسلام» OY‏ الإسلام هو نظام حياة 


ويجب أن يعاش كي يفهم بحق. ومن هنا يدل المعتنق الجديد للإسلام كما كان 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ۲۹ 
يدحل غالبا حلال التاريخ الإسلامي» ذلك أن هذا المعتنق يخلط الالتزام بالشك وأعيانا 
يقف على حقائق» ومادام المعتنقون الحدد ليسوا نتاج الإيمان التقليدي» فإنه من ا محتمل 
a‏ يليوا فعهم أفكارا راديكالية وغرية لا بد Of‏ بشحصها يفحصها المجتمع كلية. 

ولا يظهر هذا التوتر ما بين الأفكار السلفية والحداثية في أي SE‏ من حياة المسلمين 
كظهوره عند الحديث عن دور الرحل والمرأة في هذا المجتمع. ومعظم المفسرين الذين 
يناقشون الحديث النبوي: «ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء» يعتقدون OF‏ 
هذا الحديث يشير إلى الإغراءات الحسية. ولكن هذا قد يكون i Lag’‏ د فالعديد من 
المفكرين المسلمين المعاصرين يشتكون من أن حقوق المرأة المسلمة قد أعاقتها قوى ثقافية 
ات شرن وإذا كات هذا غر الال فرعا سداس كان يذه عمد sel‏ ذلك أن 
موضوع وضع المرأة في POLY‏ ودون أدنى شك» يقف اليوم أكبر Ble‏ ما بين 
الإسلام وقبوله في الغرب. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الكثير من المعتنقين الغربيين 
للإسلام سوف يعيشون بعزلة عن امجتمع الإسلامي حتى JA‏ هذه القضية ما يرضيهم. 

فقبل اعتناقي للإسلام كنت أَؤيّد قليلاً بعض حملات حركة تحرير المرأة الوطنية 
ولكني كنت في معظم الأحوال مشتتاء مثلي مثل كثير من معاصري» بين كافة أنواع 
الأفكار المتناقضة وغير الحددة حول أدوار الرحال والنساء في الحياة المعاصرة. كنت 
ae nal‏ رس ل ار لم يكن 
هناك أي بدائل واضحة أو عملية. ثم إن الحركة النسوية أحذت بشكل تدريجي تحذو 
حذو u‏ ات والسبعينيات: فقد ولدت هذه الحركات في 
البدء الكثير من الإثارة وبعض النتائج AA!‏ ولكن بعد ذلك سكمها الناس» وأحذت 
بالاضمحلال والتلاشي. لقد كانت هذه الحركاتء في نظر العديدين» متطرفة حدا 
لأنها بدأت تطالب ليس فقط عساواة بالحقوق» بل بالمساواة التامة. 


Twitter: @alqareah 


نا الفصل الرابع: الأمة 

لقد صمم العديد من النظريات لتشرح أنه ليس هناك فروق جوهرية مابين الجنسين 
على الرغم من أن الخبرات اليومية كانت توحي بشيء آخر. Ley‏ أحفقت الحركة 
النسوية بإيصال رسالتها بشكل فعال» أو رعا كان هناك نقص في الإجماع حول ماهية 
تلك الرسالة. لقد بدت هذه الحركات وكأنها دعوة لنوع من مشاع الجنسء أو نوع 
من التجانس القسري بين الرحال والنساءء الأمر الذي حدا بالنساء كي يصبحن 
كالرجال وليس العكس. وعلى الرغم من أن الحركة النسوية قد أحفقت في إيجاد 
السبيل» إلا أنها تناقش عن قناعة أن الجتمع يظلم المرأق رها ا کت متها نه 
Ue‏ أصبيحت مسلما عام AAG‏ 

وفي ذلك التاريخ لم أكن لأعلم عن العلاقات بين الرحال والنساء المسلمين. وكل 
ما كنت أعرفه عن ذلك هو تعدد الزوجات والفصل بين الجنسين والحجاب» ولكن 
هذه المسائل لم تكن بالضرورة لتتضمّن الظلم. ففي حالة الفصل بين الرحال والنساءئء 
على سبيل المثال» فإن كل حنس قد fad‏ أن يحدّ من الاختلاط؛ وإذا حجبنا النساء 
عن وظائف الرجال Ob‏ العكس صحيح تماماً. إضافة إلى ذلك فقد عرفت أن هذه 
eal‏ ميته اساسا عل SI‏ من ee‏ تة على jot)‏ ومهما 
يكن قد كرت اعفد أن الشاء الات هن مو ين اساد SY‏ ضرعا لسيظرة 
الرجال في العالم. olay‏ اط 35 بعلي بها i all Sab‏ الفا قد كان 
هذا هو الفهم السائد في الماضي كما كانت تصوره الروايات الي تحري أحداثها في 
الديار الإسلامية» ويقبل الغربيون هذا الفهم اليوم من خلال السينما والتلفاز. 

هناك مشهد في old‏ سينمائي عرض مؤخرا تأخذ فيه الممثلة غولدي هون Goldie‏ 
«n‏ وهي ترمز للمرأة الأميريكية المتحررة» مجموعة من نساء الشرق الأوسطء 
ايلات (Hab)‏ عن شن غيوق الها وجات ن رحلة لناصية alley AY)‏ هذا 
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القصل الرابع: الأمة ۳۱ 
المشهد قمته في قراءة غولدي لهؤلاء النسوة» على صوت الموسيقا الملهمة دستور 
SLY gl‏ التحدة: 

إن هذا المشهد قد يرسم صورة مزيفة للمرأة الشرق أوسطية المسلمة» ولكنه يمثل 
وبدقة النظرة العامة لدى الأميركيين. والآن وعلى الرغم من أنك تدرك أن ما قدّم لك 
ليس من الحقيقة في شيء إلا أن لذلك تأثيره» وإذا لم تحصل على وجهات نظر بديلة 
فإنك قد تعتقد أنه لا بد وأن هناك بعض الحقيقة فيما قدّم لك. وعلى أي حال» فقد 
انضممت للمجتمع الإسلامي وليس لدي الكثير من التوقعات حول هذا الباعث. 

لقد علمتي ثمانية أعوام من الاهتمام اليومي في امجتمع المسلم والسفر إلى الشرق 
الأوسط أن أسلم oly ghee‏ أخحرى» ففي حين يرى الحتمع الأمريكي أن حجاب المرأة 
المسلمة هو رمز لسيطرة الرجال عليهن؛ فإن المسلمين من جهة أخحرى يرون أن لباس 
المرأة في الولايات الأميريكية هو أمر استغلالي. وفي حين تفضّل العديد من النساء 
السلدات أن ig‏ ريات مرت امد و انين السات iii)‏ امدق الاب 
الأميريكيات يعملن طوال اليوم؛ فلاب وأنهن غير محميّات. وإذا كان لدي بعض الأسر 
الأميركية الكثير ما تريد قوله عن الزواج المبكر في العالم الإسلامي / فإن النساء 
الأميريكيات يعاملن أطفالهن دون اكتراث. وهكذا فما يفسّره طرف على أنه عبودية 
يراه الطرف الآخر على أنه حرّية. إن ذلك بعينه أمر لايستعصي على الفهم» ولكن ما 
العمل إذا كنت تنتمي لثقافتين مختلفتين؟ 
إلى المركز الإسلامي 

بعد عدّة أسابيع من اعتناقي لالإسلام قررت أن أذهب إلى المركز الإسلامي للمرة 
الأولى كي أحتفل .معتقدي الحديد بين أناس اعتقدت أنهم سوف يفهموني. لقد 
عانيت كتير كي أرتدي ثياباً مناسبة واستظهرت السورة الأولى من القرآن بينما كنت 
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ضرف الفصل الرابع: الأمة 
أقود سيارتي عبر المدينة. وجدت سرعة سكا ى مرق سيارات المركز. كان الباب 
الرئيسي مفتوحا ليؤدي إلى مؤخحرة غرفة كبيرة للصلاة. وكانت الأرض مغطاة عا 
لايقل عن tte‏ سجادة شرقية؛ وكان دهان الحدران الأبيض ما يزال طريا وكان يصل 
طول هذه الجدران البالغ حوالي الأربعين قدماً وتتصل بسقف تزيئه قبة بيضاء واسعة 
Ul, ala,‏ الجدار الأمامى ففيه المحراب الذي تزيّنه الخطوط العربية. وهذه هى 

لقد بدت الوجوه الى استدارت لتراني وكأنها اندهشت» وبدت عليها بوضوح 
علامات من عدم الارتياح؛ لذلك لم أرد أن أتقدم نحو الأمام ا بل حلست 
تفصلئ عنهم مسافة حوالي عشرين قدما معتقدا بأني أعطيهم الفرصة كي يبادرني 
أحدهم» ولم يقدم أحد منهم نفسه إل ولا توجّه UP‏ ولو بابتسامة أو بكلمة السلام 
علیکم. سات اق end‏ هل ارتكبت خطا ما ؟ 

وعندما وصلت بقية الجماعة ال كانت تتألف من الرحال فقط» كانت هنالك 
فئات أخرى من الحضور تقوم وتتعانق معهم ويجلسون ويهرجون ويمرحون. ومع ذلك 
لم Gh‏ على أحد منهم أكثر من نظرة خاطفة. شعرت وكأنئ مصاب بالحذام. 

ثم نودي للصلاة فصأيناء ولكنئ صليت وحدي حيث كنت أجلس. وعندما 
انتهت الصلاة توجّهت نحو مقدمة البهو لكي أحرج من أحد المخارج الجانبية. حاولت 
أن أجعل عي تلامس نظر بعض الإخوة كي يستجيب أحدهم بطريقة ما إلي» ولكنهم 
أداروا رؤوسهم عني. 

لم أقدر على تصديق ذلك! اعتقدت أنه رعا كنت أحتاج لزيد من الوقت لأكسر 
الحواجز؛ ولكنء في النهاية كان.واضحا أنئ كنت Wt‏ عن الآخرين وكنت عرفا 
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الفصل الرابع: الأمة Yr‏ 
عدت إلى المركز في مناسبتين تاليتين ON‏ في كل مرّة كانت الاستجابة هي نفسهاء 
فقررت آلا أذهب At GU‏ كر ثانية: 

بالطبع لم تكن هذه خبرتي وحدي» فقد شاطرني هذه الخبرة امرأة مطلقة أميريكية 
Glad Lab Uy Qua Wy Dart gas‏ مسان ولد جتنت عيضا ارين 
شائعة من نساء أميريكيات في أكثر من مناسبة» ولكن في قصّة السيدة نكي Nicky‏ 
كانت هناك بعض العناصر غير المألوفة. 

إن معظم المعتنقين يدحلون الإسلام لسبب ما وهو أنهم غير سعداء بحياتهم» وعملية 
الاعتناق نفسها تعد قفزة عاطفية هائلة. لقد أخبرتني نكي أنها لم تكن سعيدة ألبتة. 
كان لديها عمل ممتاز ومنزل في سانتا بربارا Santa Barbara‏ وكانت علاقتها بابنتها 
رائعة» وكانت تشعر بالسرور لأنها وحيدة» و لم تكن لتشعر بالحاحة لصحبة الرحال في 
هذه المرحلة من حياتها. وكانت قد كوّنت صداقة حميمة مع امرأة سعودية تعيش B‏ 
المدينة نفسها لدرجة أنها دحلت في دين هذه المرأة الإسلام. لقد دخلت الإسلام 
وامتلأت حياتها بالسعادة والآمال الكبيرة. ولم تقبط محنتها في المركز الإسلامي من 
روحها ولامن سرورها لكونها مسلمة. فمنذ ذلك الحين قابلت بعض النساء 
الأميريكيات المسلمات وبعض الصديقات الشرق أوسطيات ممن كن أقل محافظة من 
المرأة السعودية وشكلن et‏ بجتمعهن الإسلامي الصغير الخاص بهن: فك يجتمعن» 
ويصمن ويصلين Ler‏ بانتظام. 

وبالتأكيد فإن التجمع الذي واحهته نكي لم يكن يحاول أن يكون سيئاً. فقد كنء 
ببساطة» يتصرفن بالطريقة الي تعلمن كيف يتصرفن بها في أوضاع كهذه: فعندما تأتي 
معتنقة جديدة للإسلام إلى المسجد فإنه لا ينظر اليها أحد أو يقرب منها أحد. .ععنى 
آخر» من المناسب أن يتجاهلها المرء. فليس كل تجمع في أمريكا الشمالية يمكن له أن 
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re‏ الفصل الرابع: الأمة 
يتصرف بهذه الطريقة» ذلك أن الكثير يتوقف على مقدار اندماج أعضائه في الثقافة 
الأميريكية. ولكن الغالب على الانطباع الذي استشفه من الأميريكيات المسلمات» 


سواء كن معتنقات جديدات للإسلام أو غير ذلك هو أنهن غير مرغوب بهن قي المسجد. 


إن هذا ههو الشعور الذي ينتاب ابن الى دخلت لتوها الرابعة من عمرهاء فجيراننا 
وهم من المسيحيين» لديهم طفلة تقارب coli‏ في سنها وهذه الطفلة وجميلة ابن هما 
ضنيقتان Oke‏ تبر هذه البنت ابنى دوم أن Ugh pel‏ ذهب للك Line‏ وكيش 
أنهم يغنون في الكنيسة» وكيف تحلس مع أمها وأبيها هناك. لقد وصل بها الأمر كي 
تدعو Gul‏ ببراءة خالصة كي تذهب معها لحضور إحدى قداسات يوم الأحد. وعندما 
ناقشت هذا الأمر مع جميلة سألتي: SUL”‏ لا يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد ياأبت؟ 
أجبتها UG‏ إنه يمكن لمن الذهاب للمسجد ولكن كان من العسير علي أن أشرح لما 
اذا لا يذهين للمسجد فعلا. 

لست متأكداً كيف ومتى أصبح للمسجد حر لايكاد يسمح بدحول النساء إليه؛ 
ومن الواضح أن ذلك قد حصل في وقت متأخرٌ وقي وضع ثقافي مختلف. هناك ثقافات 
أخرى قد تقدم مناهج أخرى لإغناء إعان المرأة المسلمة. ولكن في هذه الثقافة» OY‏ 
تقدم للنساء غ ر الصلاة في المسجد. كاجتماع نسائي أسبوعي ey‏ 
فهذا يعن نك تعطيهن مقاماً من الدرحة الثانية. فإذا لم تشع النساء كي يأتين 
ويشتركن في لقاءاتنا الاحتماعية على قدم وساق مع الرحالء فإن الحو الموحود في 
مساحدنا هو عرضة للتبدل cs dey‏ وبذلك سيكون من المؤكد اا افا سو کا 
أطفالنا. إن لا أنادي بتغيير أشكال الشعائر بل إن ما أدعو إليه هو تشجيع اشتراك 
الأسرة في كل نشاطاتنا الاجتماعية والعمل على تسهيل ذلك والترحيب به. 
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الفصل الرابع: الأمة 5 
النساء في القرآن 


E 
pyae/r عمران:‎ JT] © بَعْض‎ oe i ¢ a, a 
ووو‎ 


ot SS ِالْمَعْرُوفٍ‎ Ale بض‎ CGT at GLa & yagi 

المنكر ORE A NET REE‏ سر الله د 
الله عَزِيرٌ GSS‏ [التوبة: .]۷١/۹‏ 

Minh Gh Cai SY Bye من غيل‎ 


دن 


جرهم otk‏ ما کانوا glass‏ 40 [النحل: 917/15]. 

Say والقاتنات‎ Catal ole Py Gee PSIG ملين وَالْمُسُلِمات‎ Sup 
والشافعات الان والمتصدقات‎ ngs وَالصّادقات والصابرين وَالصابرات‎ 
| i والصائمين والصائمات ر روحم لاا ات والذاكريسنَ الله‎ 
[الأحزاب: 8ه ؟].‎ Ge ps 5 ee ri الله‎ ef وَالذاكرات‎ 

إن نبرة الكتاب المقدس فيما يختص بالنساء قد صيغت من البداية على شكل قصة 
رمزية لأوّل Jory‏ وأوّل امرأة ني الوحود فحواءء الغاوية» هي الملومة أكثر من آدم؛ 
وبالتالي Ob‏ عليها أن تتحمل اللعنة» وهذه اللعنة تنمثل في عملية الحمل والولادة فهي 
ال استسلمت ولا لإغواء الشيطان» ثم ساعدته لإغواء pal‏ وكون آدم اجر عن 
الوقوف في وجه مثل هذا التحالف حَرَاء والشيطات فقد تعلم الدرس SM‏ وهر أن 
الرحل يجب أن bits‏ ورا غل سلطته تحاه المرأة ويجب أن يكون دوسا Lats‏ 
لخداعها9 " . 


The New Oxford Annotated Bible .١١59 ماي وميتزجحرء ص‎ (TY) 


Twitter: @alqareah 


كرف الفصل الرابع: الأمة 
إن هذا الرمز القديم للعلاقة بين الجنسين يدل على انحياز واضح إلى الرحل ويعكس 
Laas!‏ هبسة اعافد الدسة ولا شك أنها سوف Jef‏ بدقة وضع الرحل والمرأة في 
معظم اجتمعات العالمية عبر YT‏ السئين. وهذا الانحياز والسيطرة لجانب الرحل 
واضح أيضا في تعليقات وتفسيرات علماء المسلمين القدامى على الروايات المشابهة 


(TY). 


ووجهة نظر الأكثرية بالنسبة للقرن العشرين هي أننا في موقع جيد تماما وقادرون 
أن نميّر من خلاله بين ما يقوله القرآن عن الجنسين وبين ما اقترحه المفسرون القدامى. 
ومع ذلك فإن المستشرقين في الماضي القريب كانوا يخلطونء وعندما كانوا يغوصون في 
أعماقي ly fad‏ عن آرالهم اترا غالا Or KLE‏ رة مقادها 6s of‏ الاسلام إل 
المرأة كانت تحط من digit‏ وري أنها وضيعة بعد شم OL‏ هيده النظدرة 
تتبدل الآن ولكن ببطء. فمثال ذلك ما تقوله OV‏ ماري سكيميل Anne Marie Schimmel‏ 


في مقدمتها AS‏ رابعة الصوفية للكاتبة مارغريت ”2ي :Margaret Smith‏ 


إن القارىء الغربي الذي لديه ميل كي يقبل دونما أي نقد ملاحظات مارغريت 
ميث في الصفحة ۱۲۷ من أن الإسلام مسؤول عن انحطاط المرأة عليه أن يفهم أن 
ذلك الانحطاط كان ناجما عن قوى اجتماعية وليس عن الإسلام نفسه» ذلك أن القرآن 
يتحدث بشكل متكرر عن إالمسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات#» وأن الأوامر 
نفسها الى تخص الرجال تخص النساء Lad‏ يختص بالصلاة والصوم والحج, الخ. إن 
الإدعاء الذي يتردد على الألسنة من أن المرأة في الإسلام ليس لديها روح لا يمكن أن 
ade a4‏ وليل لذ ى OT‏ ولاق الد 


.58-١ غوردون د. نيوباي» صناعة آخر بي» ص‎ (TY) 
Gordon D. Newby, The Making of the Last Prophet (University of South Carolina Press, 1989) , .م‎ 1-28. 
YVAN مارغريت «عيث» رابعة الصوفية » ص‎ )۲ ٤( 
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الفصل الرابع: الأمة Yrv‏ 

Yo se Ure Se ideas EET 
من سورة‎ ١5-١9 تقرله(كما في الآيات ۳۲۹-۳۰ من سورة البقرة» والآيات‎ 
أو أن‎ cal pal) الأعراف). فليس هناك إشارة لإغواء حواء أدم» أو أن المحاض هو عقوبة‎ 
هذه الحادثة هي أساس هيمنة الرحال على النساءء أو أن المرأة حلقت من أجل الرحل؛‎ 
ما فالقرآن يوضح أن كلا‎ SL آولا‎ Gh ويتحاشى القرآن ذكر موضوع من الذي‎ 
من آدم وزوجه قد غويا وعصياء وأن كليهما تاب ونال مغفرة من الله فبناء على هذه‎ 
الراوية وعلى آيات مثل الي ذكرتها وال تدعم بوضوح المساواة الروحية بين الرحال‎ 
كاذ م ااي لون اراي قان ا يناقشوا بإقناع من أن‎ elds 
بين الجنسين فيما يختص بالفضيلة والتقوى.‎ Gre! sb الإسلام لا يقر‎ 

ومن سوء الحظ هناك اعتباران مزعجان WE‏ ما يتم تجاهلهما أو التستر عليهما. 

الأوّل: هو of‏ علماء المسلمين لم يدعموا as‏ ا وی أن all‏ 
code‏ هناك من المسلمين من يعتقد أن المرأة» بسبب بنيتها النفسية الداحلية الضعيفة» 
هي أكثر ميلاً للمعاصي من الرجال. وليس من العسير جداً دحض هذا التفكير على أنه 
انحراف وتناقض مع التأكيدات of Key OT dG Sew gl‏ بكرن هذا افك Lees‏ 
فقط إذا ما استخدمت آيات ذات طبيعة تشريعية عملية ليستدل بها على شيء سلي 
فيما يتعلق بنفسية المرأة. 


والاعتبار الثانى: هو أنه يوحد هناك عدد من الأحاديث النبوية a hl‏ المسندة الي 


Margaret Smith. Rabia the Mystici (Cambridge Univercity Press), pp. xxvi—xxvii 
انظر عبد الوهاب بوهديبة» الجنسانية في الإسلام» ص ١-.5؛ وكذلك انظر سميثء رابعة الصوفية ص‎ (19) 
.- 


Abdel Wahab Bouhdiba. Sexuality in Islam. trans. by Alan Sheridan (London: Routledge of Kegan Paul, 
1985).pp. 116-40. 
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YYA‏ الفصل الرابع: الأمة 


تقدم By pe‏ مناقضة» ولقد ذكرت لتوي أحد هذه الأحاديث الأكثر تأثيرا: 


مر الي يوما ببعض النساء فقال لحن: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: Why‏ يا رسول الله أكثر أهل 
النار؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكن». قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: « أما ناقضات العقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحل» فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين» OY‏ 
بيت له اا کر وأنه زعزع ثقته بإعانه. ويؤكد بعض العلماء المسلمين الذين تصّدوا 
ذا اتويت Ne‏ هال ندوي أن dh tel‏ هنا بين جا على روان ul‏ 
بل حض خطابي هن كي يعملن جد أكبر على تقوية إيمانهن وذلك تبعا لبعض 
الطروف المعرّفة" . ويشير بدوي إلى أن مطلب الإسلام من المرأة أن تعتزل الصلاة 
المطلب هو امتياز رحمة مؤقت منحها الله إياه للامتناع عن هذه الواجبات (راجع 
الآية: ۲۲۲ من سورة البقرة فهي تصف ميض النساء على أنه أذئ). ويذكر بدوي 
اشا أن الإسلام بخص النساء أن يقمن ببعض الأدعية الخاصة خلال هذه الفترات. 

والإشارة إلى موضوع أن شهادة الرحل تساوي شهادة امرأتين في العقود 
والمعاملات التجارية هي انعكاس للحقيقة القائلة؛ تبعا لما يقوله بدوي» وهي أن النساء 
)11( راجع تخريج الحديث ص VET‏ 
Sle (YY)‏ بدوي» سلسلة تعاليم الإسلام. 


Jamal Badawi, Islamic Teaching Series, Halifax, NS, Canada 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة 23 
أقل مراساً من الرجال فيما يختص بالمعاملات التجارية وخاصة» حسب رأي بدوي» في 
البلدان الإسلامية حيث تنصرف مواهبهن عن هذه الأمور إلى حاجات اجتماعية أخرى. 

و هكذا فإن بدوي يرى أن امتناع المرأة عن أداء الواحبات الدينية خلال فترة 
حيضها وموضوع شهادتها الى تعادل نصف شهادة الرحل ليست بالأمور الي تدل 
على دونيّة المرأة بل هي دليل على الرأفة بها في الحالة الأولى» واعتراف بالفارق بين 
قوى الرحال والنساء في الحالة الثانية. ولذلك فهذا الفهم يبدو WE‏ لفحوى الحديث 
المذكورء ويبدو لي أنه يقول: إن هذه الملابسات موجودة بسبب بعض النقص في 
تر كيب شخصية الأنثى» الأمر الذي قد عع ها مرشسا اقوى ليحرل paves‏ 
وعكني القول» وقد فهمت هذا القدر من ملاحظات بدوي: إن نتيجة سلبية كهذه 
تنحم من جراء SW‏ على التفسير BAN‏ جد fel‏ هذا الحديث. وفي الحقيقة, أن 
وصف gill‏ لإسرائه ومعراحه (اليّ تضمنت هذه الرؤية للنار) قد لا يكون قصد منها 
إعطاء معلومات مبنية على التجربة والاختبار حول اللامرئي ولكن للزغيب والترهيب. 

وني كتابه الصحة والطب في الحديث الإسلامي نحد أن فضل الرحمن ينتقد هذا 
المت کر فيو وري Na‏ عارش حر قله pata‏ الا 
الروحية للرحال والنساء؛ وهو يعتقد أن ذلك J sill‏ مفروض على الإسلام من خلال 
الحديث وذلك من خلال روح ثقافات الشعوب غير العربية الي دخلت في الإسلام 
بعد فتح المسلمين لبلادهم. ويقول فضل الرحمن Ob‏ المقولة الي تتحدث عن القيمة 
aula ph‏ تياد le af Ai‏ أنيلا ادل تي tales‏ الرسل رض Lande‏ التطور 
اللاحق لقانون البيّنة في الإسلام. ويقول فضل الر<منء مثله مغل بدويء إن الإشارة 
المشابهة في القرآن تتحدث بشكل خاص محدد عن المعاملات التجارية ولا تتخذ صيغة 


.٠١١-٠٠١ فضل الرهن» الصحة والطب في الحديث» ص‎ (YA) 


Twitter: @alqareah 


Yee‏ الفصل الرابع: الأمة 
القانون العام؛ ويضيف Suu‏ إن هذا الحديث النبوي يبدو كأنه يدعم التعميم الممستنبط 
الأخير. 

في حين أني أعترف ob‏ صياغة كلمات الحديث تبدو كأنها موجهة إلى النساء 
عامة» إلا أنه من المستحيل إثبات أن هذا هو call‏ المقصود هناء وسوف نستمر ينقاش 
موضوع شهادة المرأة بعد قليل» أما OW‏ فإننا ببساطة سنقبل Ob‏ إحدى وجهات النظر 
هذه قد تكون صحيحة: ذلك أن حجم الدليل من القرآن والأحاديث الأحرى الموتّقة 
هي بلا شك في صالح المساواة بين الرحل والمرأة. 

وهناك طريقة أحرى لاكتشاف وحهات نظر القرآن» وهي أن ندرس القصص منه. 
cal,‏ آخرء عندما يضور القرآن الناس مثلاً عندما نراهم يصلون» أو يتحدثون, أو 
يقومون بأعمالهم يمكننا أن نسأل عن عناصر شخصيتهم الي يبرزها القرآن. ولقد 
تكلمنا على هذا عند مناقشتنا لموضوع الأبوة. 

إن بعض أهم صور الشخصيات الي تستحوذ على العاطفة والاهتمام في القرآن هي 
شخخصيات ثسائية مفل ملكة سب (الشخصية القيادية)؛ وأم موسى ly‏ سلمت وليدها 
لشيئة الله)؛ وزوجة فرعون Gly‏ كانت تدعو الله كي يحميها من طغيان زوجها)؛ وأم 
مريم oll)‏ نذرت ما في بطنها حالصا لله). إن قصّة مريم والدة المسيح» هي إحدى 
أروع القصص لدرجة أن السورة الي ذكرت فيها سميّت باسمها. 

وهناك ملاحظة ممتعة أخرى وهي أنه بينما تتدرّج صور الرحال في القرآن من 
رحال في منتهى الكفر والخسّة إلى أنبياء نبلاء نحد أن التصوير القصصي الذي يشتمل 
غلى قصص النساء هو ف الحصلة النهائية ااي إفى لا أشير الآذ إل جرد مسلمة 
حقيقية مثلاً إن زوجة أبي لهب سوف تلقى في حهنم» أو أن زوجة نوح وزوجة لوط 
كانتا كافرتين» ذلك أن القرآن لا يرينا بالتفصيل شخصيات هاتين الامرأتين. إن ما 
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الفصل الرابع: الأمة ۱ 
أشير إليه هو ما يرينا القرآن من شخصية محددة ما في لحظة مامن حياة هذه 
الشخصية. وكلما وردت هذه الحالة مع شخصية امرأة في القرآن» فإن الحالة تكون 
امرأة مؤمنة حقاً في جميع الأمثلة ال ذكرها القرآن عدا واحدة» فهن مؤمنات حق 
الإبعان» ولكن حتى الاستثناء المذكور فإن المرأة المعنية هي امرأة العزيز في قصّة يوسف؛ 
وحتى هذه فإنها تنوب في النهاية ويصلح إمانها. وبالمقارنة مع الكت المقدسة 


للديانات الأخرى ob‏ هذه إحدى سمات القرآن الرائعة OOS Uy‏ 


)14( إن الآيات sil‏ من كيدكن إن كيدكن عظيم» [يوسف: ۲۹/۱۲] وام افد مما يخلق بنات وأصفاكم 
بالبنين. وإذا بشر أحدهم جما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. أَرَمّن ينشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير hone‏ [الزحرف: ۱۸4-۳[ غالبا ما يقتبسها بعض المسلسين ليدلوا بها على أن الفرآن يضع 
امرأة في منزلة أدنى من الرجل فكرياً وأخلاقياً. وللأسف فقد معت بعض رجال المسلمين وف الكثير من 
المناسبات يفعلون ذلك. إن كلمة (AS)‏ ترجمها يوسف علي على انها “Cunning”‏ أي مكرء وهذه معناها 
القدرة على التفوق في الفطنة والتفوق في المناورة الفكرية والخداع ولكن عبر الحذاقة. والآية الثانية تصف المرأة 
على أنها شخخص إذا ما تورّط في مناقشة ما أو مشافهة فهو (غير مبين) ومعناها EA‏ (غير واضح). وهكذا 
Lis‏ أمام مسلمتين متناقضتيين إلى حد ما حول ذكاء المرأة. واذا ما أخذنا هاتين الآيتين من حيث القيمة 
الظاهرية» فإن علينا أن نسوّي بينهما. ولكن هذه لا تسبب أي مشكلة إذا ما أحذنا في الحسبان الظرف الذي 
وردت فيه كل منهما. و الآية الأولى وردت على لسان [عزيز مصر] بوتيفار Potiphar‏ الذي حاولت زوجته 
إغواء يوسف وأمسا الثانية فقد أنزها الله للتعبير عن فكر الكفار العرب واليء في آية آخرى [النحل: 
04-0 تتعلق بجرعة وأد البنات. وإذا ما تجاهلنا ظروف هذه الآيات LEB‏ نصبح كمن يناقش بأن 
القرآن ليس سوى شعر وهذا ما قاله الكافرون وأكدوه حسب ما بدا لهم. و لي قصة يرسف عندما يعلم 
العزيز زوج الغاوية ببراءة يوسف وذنب زوجته لا يفعل شيئاً ضدها ولو فعل لكان من حقه أن يقوم بذلك. 
وبدلاً من ذلك وتحنباً للفضيحة العامة وتعريض مكانته الاجتماعية العالية للخطر نراه يصفح عن المسألة 
برمتها بما قال أعلاه. وفيما بعد وعندما تنضح عاطفتها حيال يوسف بشكل صارخ يسجنه زوجها tout‏ 
للحرج. ولقد رأى بعض المفسرين المسلمين الأوائل مثل الطبري في هذا العزيز على أنه مثال للعجز الأخلاقي 
وبعيد كل البعد عن مبادىء الرجولة الحقة وجدير بالتوبيخ. وهكذا يمد مشل هؤلاء المفسرين ينسجون 
الأساطير حول القصة الناجمة الي تمت تفاصليها جما رواه في هذه الشخصية على أنه نذالة. ومن هنا نجد الكثير 
من الروايات الي تربط بين ضعفه الأحلاقي وضعفه الجنسي. ود في هذه التفاسير ذاتها تعاطفا - 
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yey‏ الفصل الرابع: الأمة 

الذكر والأنثى 

[قال تعالى]: ولیس لذ AS‏ 4 آل عمران: +/23]. 

[قال ص]: ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرحل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعیته* " . 

لقد كان من الواضح أنه ساد اعتقاد في الماضي كحكم عام نين الفا Sad)‏ 
الذكور الرحال هم أكثر ذكاءًٌ وعقلانية وأقل عاطفة من الإناث النساء؛ ولكن مؤخراء 
وف الحقبة الي تلت فترات التاريخ الي منحت فيها المرأة فرصاً متساوية مع الرجال 
لدخول الحياة الثقافية والسياسية» بدا لنا أن الكثير من هذه الافتراضات القديحة غير 
صحيحة. واليوم وفي الولايات المتحدة بحد أن Gy al‏ في نتائج الامتحانات بين الذكور 
والإناث لا تكاد تذكر. وعلى الرغم من أن Sta‏ تقدما طفيفا في المهارات الكلامية 
لمصلحة الإناث» و في المهارات الرياضية لمصلحة الذكورء فإنه حتى هذا المنحى 
بدأ بالتغيّرء طالما أن هناك عددا أكبر من الإناث OW‏ بدأن بالتخطيط لدحول مشاريع 


= شديداً مع زوجة العزيز ودفاعاً عن إغوائها ليوسف وذلك بسبب إخفاقات زوجها. ومهما كانت الحقيقة 
OF‏ القرآن يبدو وكأنه يقدم موقفين عامّين متعارضين يستخدمهما الرجال ضد النساء من أجل تسويغ مواقف 
ضعفهم ADEN‏ فكلا الآيتين يرتبطان بأفعال غير مسوّغة على نحو مرحص به ويجب ألا نتجاهل هذا Late‏ 
نريد تفسيرهما. ومن الحدير بالملاحظة والموسف حقاً أن بعض الرجال المسلمين ما يزالون يستخدمون هذه 
الآيات في غير مواذعها في Dye‏ منهم لتشويه سمعة النساء. إن لا أنكر أن النساء غالبا ما يستطعن أن 
يتفوّقن على الرجال Wie‏ ويفقنهم مناورة وهذا مبين في مكان آخر من السورة نفسها ولكن الرجال يجب ألا 
يستخحدموا هذه الحقيقة ener‏ لنقاط ضعفهم الخاصة. 
(T+)‏ حديث ابن عمر أخرجه اليخاري قي ded‏ باب: الجمعة في القرى والمدنء رقم (AY)‏ 
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الفصل الرابع: الأمة rer‏ 
الحياة العلمية. لقد احترقت النساء عوالم السياسة» والمشاريع التجارية» والتعليم العالي؛ 
wba‏ رالات أخرى كانت سكا على الرخال Lisle‏ وسرعة cb‏ ويور هياك 
جدل اليوم مفاده أن الرحال هم ليسوا أقل عاطفية من النساء ولكنهم يظهرون 
مشاعرهم بطرق أخرى؛ كاللجوء إلى العنف والصراخ في معظم الأحيان. ويرتكب 
الرجال جرائي tl LIS”‏ العاطفية مثلاء تفوق عدد الحرائم الى ترتكبها النساء. 

ومع ذلك وعلى الرغم من كل تغييرات الأدوار والمدركات الحسّية الى حدثت في 
اجتمع المعاصر, فإنه لا يبدو أن الرحال والنساء مرتبط بعضّهم ببعض على الصعيد 
الشخصي بشكل يختلف كثيراً عما كان عليه آباؤهم وأحدادهم. وأعتقد أن الرجال ما 
يزالون يبحثون عن والدين عندهما الدفء والرعاية والدعم والرقة أي LE‏ كان يعرف 
مالقا بالخصال الأنثوية وعن النساء ويبحثون عن صحبة الرحال الواثقين بأنفسهم.ء 
Gal cb BV‏ يلون olay atl‏ خضيال د كر إن ساء الوم يقندرت غالا رقة 
الرجال» ولكنينٍ أسمع أن هذا غدا OW‏ أمرا نادراً. 

فعلى الرغم من تحارب الستينيات والسبعينيات يخبرني بعض طلابي أنه يتوقع من 
الشباب مرّة ثانية أن يدفعوا الثمن جددا وهذا شيء لم يكن ليقلقئ عندما كنت مراهقا 
وق بداية العشرينيات من عمري. ففي الزواج أصبحت النساء أقل اعتمادا على 
أزواجهين هن الان الاقتضادية» ولكن يدري OT gle‏ يتن نا shy] Gs‏ 
الزوجان أن يعيشا حياة تشبه حياة والديهما فإن على الطرفين أن يشاركا في أعباء 
الأسرة. Key‏ النظر إلى هذا الأمر من ناحية إيجابية» ناهيك عن حقيقة استمرار وقوع 
عبء المنزل والأطفال بشكل شبه كلي على الزوحة. والفكرة السائدة في الغرب هو 
أن النساء أكثر كفاءة من الرحال بالعناية بالأطفال. وهذا ما تعكسه بقوة القوانين 
والعادات المتعددة في ذلك المجتمع: فعلى سبيل المثال Gy‏ معظم حالات الطلاق تعطى 
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”> الفصل الرابع: الأمة 
الأم حق رعاية الأطفال» وغالباً ما يفضل الوالدان أن يضعوا أطفالهم عند حاضنات 
نساء Baby sitters‏ . ولذلك يبدو أنه عندما يصل الأمر إلى أدوار الجنس فإن المجتمع 
الغربي قد يستمر في حالة من التبدل بحثاً عن تعريف» وهذا ينطبق بشكل أكبر على 
امجتمع المسلم الذي يتوجب عليه أن يعيد فحص مواقعه في مواجهته للمجتمع الغربي. 

وغالباً ما يعي بعض الكثاب المسلمين أن امجتمع العربي الجاهلي كان منغمسا في 
البربرية Getty‏ وأن الإسلام قلب البنية الاجتماعية والسياسية مجتمع الجزيرة العربية 
LI‏ على عقب. وبالإضافة إلى ذلك فغالبا ما يدعي هولاء أنه في ذلك الوقت من 
التاريخ لم يكن ليوجد بيئة أكثر شوقاً من ذلك امجتمع ليتلقى مبادئ الإسلام الثورية. 
وفي حين يحب أن نعترف أن عرب الجاهلية كانوا قوساً همجاً وأنه لم تكن لتوحد 
لديهم af‏ دلائل عن الحضارة:» إلا أني اعتقد ably of‏ حياتهم وعهود الشرف والتبالة 
والحرية حعلت منهم مرشحين من النخبة الأولى لتلقي الأفكار الي يتضمنها القرآن. إن 
مبادى الديقراطيةء والأبوة والمساواة والشهامة كانت متأصلة على نحو راسخ في القيم 
القبلية الب oT‏ لها أن تمتد لما وراء Maal‏ إن المبدأ القائل بأن المرء قد يصبح مواطنا 
Novel‏ جرد قر لإيديولوجية ما LAS)‏ كان الأمر في امحتمع الإسلامي) كان يلفى 
معارضة شديدة ومنظمة في الإمبراطورتين العظميين المحاورتين وهما الرومانية 
والقارسية: وهكذا Laas‏ كانت رسال Al‏ ثزرئة Ge‏ كات اللاريرة العرية رة 
الأكثر حصوبة لنمائها وخاصة فيما يتعلق بوضع المرأة. 

لقد كان وضع المرأة في الثقافات الهندية» والإغريقية» والرومانية» والفارسية القديهة 
في منتهى الخنوع؛ وليس من العسير التزويد بالوثائق الي تبت ذلك" . ولقد كانت 


)11( محمد tel‏ صحيح البحاري؛ غولدزيهر› italic‏ ۲. 
(TY)‏ بدوي. وضع ا مرأة في الإسلام» ص ۱۱-۰؛ فضل الرهمن» ص 1117-/7517. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة to‏ 
المرأة في هذه المجتمعات محرومة من أي وضع قانوني» وكانت تعامل كمخلوق أدنى 
تحت رعاية أقرب وصي ذكر وبالمقارنة فقد كان وضع المرأة في امجتمع العربي قبل 
الإسلام أفضل بكثير. ونعلم من الأحاديث النبوية أنه كان هناك نساء عربيات كن 
يرثن» ويطلقن» ويعقدن الزواج» ويشتركن في المعارك» ويدرن الأعمال التجارية؛ 
ويبدو أن هذه الحقوق لم يكن معترفاً بها بشكل رمي في الجزيرة العربية؛ لأنه كان 
على القرآن أن يفرض العديد من هذه الحقوق بقوة. ومهما يكن فإن ذلك يظهر لنا أن 
بعض السابقات للعديد من التشريعات القرآنية ال تحمي المرأة كانت موجودة في ذلك 
الزمان. إن وجود أمثلة عديدة عن النساء اللاتي كن يمتلكن قدرا من الاستقلالية يفوق 
نظيراتهن ف البلدان المحاورة يقودنا للاعتقاد Ob‏ الإصلاحات القرآنية كان يمكن تقبلها 
في الجزيرة العربية بشكل أسهل من أي مكان آخر. 

dy‏ صميم مفهوم الإسلام عن العلاقة بين الذكر والأنثى وردت آية من سورة آل 
عمران تقول EWS (SN CGD‏ 6 آل عسران: rv‏ ويأتي هذا القول بعد أن تعبر 
أم مريم عن خيبة أملها لأنها وضعت أنثى بعد أن كانت دعت ا ام 
Aes‏ لى ا تانيب إهي مخفف مخبراً إياها أن الله يعلم خحيرالعلم ما الذي كانت 
ستضعه؛ وأن الذكر يختلف عن الأنشىء والمعنى المنضمن هو أن الله قصد أن يكون 
هناك اختلاف بينهما. 

ومن الممتع أن نصادف هذا النقد في تفضيل الذكر على الأنشى في قصة مريم أم 
المسيح» وهي إحدى أبرز الشخصيات في القرآن. وهكذا وقي مكان واحد بعينه» ومن 
خلال مسلّمة ومثال واضحين؛ يتركز الت وكيد على الطبائع المتباينة للرجال والنساء 
وعلى إمكانية تفوق النساء على الرجال. 
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4 الفصل الرابع: الأمة 

وحسب الخطة ay!‏ فإن الرحال والنساء لم يقصد منهما أن يكونا الشيء نفسه 
بل ليكمل وليدعم كل منهما الآخر» وهذا ما Zo‏ عنه القرآن بطرق شتى: 

هن لباس لك Wty‏ لباس Gg)‏ [البقرة: aviv‏ 

OG ak ty ey Le oop‏ بِالمَغرُوف O34‏ عَنٍ 
المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُتون الرّكاة ويْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ed yf‏ سَيَرْحَمُهُمْ Gy A‏ 
الل عَزِيرٌ Qe‏ [التوبة: IVA‏ 

ورین le SF aT‏ کم من Sal‏ تزواج كوا لها وَحَعَل نكم موده 
ul 55‏ في ذلك لآيات و قوم كرون [الروم: Vr‏ 

إن هذا المفهوم جوهري ALLL‏ الإسلام لدوري الرحل والمرأة. إن الفكرة هنا هي 
أنه ليس على الرجال والنساء أن يُجيروا على قبول نمط معين من العلاقة» بل الفكرة 
هي أن الله قد خلق الرجال والنساء بطريقة يرتبط الواحد منهما بالآخرء وذلك تبعا 
لأغاط سلوكية محددة. ولا يحتاج col al‏ ولا أحاديث الرسولء أن يصرًوا على أنه 
يتوجب على الأزواج تبي وضعيّة معينة من السلطة في الأسرة» ذلك أن الافتراض 
الواضح على الأرجح هو أن الزوج سوف تكون له الحرية والسلطة في الزواج أكثر من 
الزوحة» وذلك بسبب مختلف نقاط الضعف والقوة الى توحد في كل من الشريكين. 
ومن المؤكد أن الرجل سيميل إلى استخدام مايرى أنه ميزته؛ وذلك عن طريق القوة 
الورحسية tater‏ ير ذلك متاسيا. وما أن الإسلام يعلم أن الأمر سيؤول إلى هذا فإنا 
نراه يقلص من سلطة الرجل» ويحمي المرأة من سوء استخدام هذه السلطة» ويشدد في 
الوقت ذاته على كل منهما أن يؤدي أدنى واجباته olf‏ الطرف الآخر. وهكذا فعندما 
قال محمد: إن الرحل راع في أسرته وإن المرأة راعية في منزهاء فإنه لم يكن يقدم بذلك 
إعادة ترتيب للسلطة في الأسرة» بل كان على الأصح يفتزض نمطا عاماً مشيراً بذلك 
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الفصل الرابع: الأمة vey‏ 
إلى أن US‏ من الرجل والمرأة مسؤول بدوره عمن هو تابع له. .معنى آخر» كان محمد 
بذلك يركز على الواحبات والمسؤوليات وليس على الميزات والحسنات. 

إن الإعلان البدهي القائل: إن لكل من الرحل والمرأة نمطه المميز في الشخصية: إن 
هذا الإعلان لا بخص أحد الطرفين بالتفوّق» وبذلك يجب أن يرك موضوع كيف 
يختلف الذكر عن الأنثى؟ بالضبط مفتوحاً على نحو خفي. والقرآن يخبرتا أن الرجال 
والنساء يحمي بعضهم الآخرء kan‏ اس pik Lage US ol, oe‏ 
حاجات الآخر من الرقة والحبة. إن هذه العلاقة المتبادلة هي حزء صغير من التوازن 
العالمي (كما في الآية ۷ من سورة CoN‏ والآية VO‏ من سورة الحديد) الذي يسري 
بين الخلق جميعاً. إن القرآن يخبرنا أن كل شيء GE‏ من زوجين (كما في الآية ٠0‏ من 
سورة Ce‏ والآية ٠١‏ من سورة الزحرف» والآية 49 من سورة الذاريات). والكلمة 
العربية (زوج) (pair)‏ أي اثنين هي في الحقيقة كلمة زوج نفسها أي قرين. ومن هنا فإن 
العلاقة ما بين الجنسين هي عنصر وحيد ضمن نظام معقد وهائل من التكافؤات؛ ويدّعي 
الإسلام بتيسير هذا التناغم من قوى الذكر والأنثى» ولكن مواضيع التكامل (تكميل الشيء 
بعضه الأحر) والتوازن تبرز في طريقة تناول الإسلام حقوق الرجال والنساء. 
حقوق ومسؤوليات 

.]۲۸/۲ درجت [البقرة:‎ Cae Jee Wy 3 yp aac sil 05 on) قال تعالى:‎ 

إذا كان القرآن غالبا ما يخاطب المؤمنين بشكل جماعي بالكلمات LG‏ أيها الذين 
آمنوا oad, Gel of‏ ا عاط كلد دن الربكال والنساء على حدة كما في الآية 
Te)‏ من سورة الأحزاب) ولكن في العديد من النصوص» نحد أن البيانات موجهة بشكل 
حاص إما للرحال أو للنساء على الرغم من أنه توحد في هذه الحالات مسلمات موازية 
للجنس الآخر والقريب جا ففي سورة النرر بحد أن التصرف بحشمة أمر مطلوب: 
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YEA‏ الفصل الرابع: الأمة 

WS STE ia HN pastel by يوا‎ ssl ip 
ولا يبد‎ he EG م من أنصارهنٌ‎ falas ou خبيرٌ بما يَصَتَعُون. َكل‎ 
(Tire /Ve زينتهُن4 [النور:‎ 
طرفهم أي يتجنبوا النظر بشهوة. ومن الجدير بالملاحظة أن كلا من الرجال والنساء‎ 
مأمور بغض الطرف» ذلك أنه حلال حقب معيّنة من التاريخ الغربي كان يعتقد أن‎ 
النساء تعوزهن الرغبة الجنسية أو حتى إنهن عديمات الجنس.‎ 

وعندما كنت طالباً في المرحلة الجامعية كان البحث جاربا لدحض هذا الافتراض 
ولكن القرآن وأحاديث الرسول يعترفان بصراحة تامة 0 سرك 
النساء. ولنأحذ باعتبارنا على سبيل المثال استجابة النسوة Ob pall‏ عندما رأين النبي 
يوسف (الآيات دان مق مور پوس Eee‏ أيضا .زوالا الامن سورة 
النور) أن الأمر للنساء يتضمن اشتراطات على اللباس الملائم وهذا مايرد في نصّين 
آخرين وهما بالتحديد (الآية 16 من سورة النور والآية ۹ من سوره الأحزاب) 
وليس هناك آيات WU‏ موجهة للرحال. ويبدو أن قلق القرآن هو أن امجتمع أكثر 
عرضة لاستغلال جنسية المرأة AST‏ من جنسية الرحل. 

وإخاما Lo ge yet alls‏ كا ely‏ فإن الشرآن dow‏ رقف من هاه 
المسألة في موضعين اثنين وذلك في الآية الرابعة من (سورة النساء)» والوضع الأول 
يناقش حالة المرأة المنحرفة: 

Supp‏ عافن LA AAG Abs ALE‏ في Ea ola‏ فإ 
SLI‏ قلا ب Sew (ge ie‏ إن $e a a‏ [النساء: press‏ 
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الفصل الرابع: الأمة 4۹ 

تتفق جميع مراجع اللغة العربية على أن هذه Bay‏ ملا أرلريات مد 
المراحل الى لا يحب اتخاذها دفعة واحدة وأن النشوز يجب أن يكون ذا طبيعة متطرّفة 
وإجرامية. ومعظم الفقهاء يتخخذون من .الاتصال الجنسي غير المباشر مثالاً على النشوزء 
وبمكننا أن نضمّن هنا انتهاكات أخرى للقانون الإسلامي كالإدمان على الخمرة. إن 
كون النشوز معصية لإرادة الله وليس جرد نزوة الزوج» هو أمر مثبت بحقيقة كون 
الكلمة نفسها (نشوز) واردة في الآية (4؟١‏ من سورة النساء) لتصف الخطوات الي 
يحب على الزوجة اتباعها في حال كون هذا النشوز من جانب الزوج. واتفق بعض 
علماء المسلمين (الطبري والرازي والشافعي) على أن الخطوه الثالثة» وهي الضرب» 
يجب ألا يستخدم إلا رادعا أخيراً والأفضل تحنب استخدامها. er‏ للحدود الي 
وضعها النبي فإن هؤلاء العلماء قد فهموا أنه إذا ما اضطر امرؤ للجوء هذه الحالة فإن 
البرك ينب jy 0S of‏ أي غير مبرح. ولقد رأت السلطات الدينية في الإسلام 
أنه يمكن اللجوء لهذا المرجع فقط في الحالة اللاأخلاقية اليّ تسيب ee pagers‏ 
كرخصة للأزواج كي يضربوا نساءهم» وهذا ما تشهد به كل الأحاديث؛ ولم يحصل 
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أبدا أن ضر ب البي واحدة» بل إنه کان يشجب هذا العمل بشدة 


و یزود القرآن النساء بتعليمات في حالة حدوث ظروف sable‏ 
ر af‏ حافت مِنْ يَعْلها حور 5 إعغراضاً قلا جُناحَ عَلَيْهِما أن يُصْلِحا Lage)‏ 


vor‏ ر 


صلحا والصلح حير 3y vipat‏ نفس pet‏ [النساء: [TAS‏ 
وكما هو واضح من الآية VT)‏ من سورة النساء)» فبالإضافة إلى حاولة المرأة حل 
حلافها مع زوجهاء فإن القرآن يذكرها OL,‏ الخيار مفتوح أمامها إن أرادت إنهاء 
الزواج. وقي الحقيقة يعتقد العديد من الفقهاء أنه إذا استمر الرحل قي سلوكه المشين 


٤۰۸-٤۰۷ فضل الرهن» دور المرأة المسلمة في العمل ص‎ (TT) 
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Yo.‏ الفصل الرابع: الأمة 

فإنه يستوجب عليها أن تطلب التفريق. إن خيارات المرأة في هذه الظروف الموازية 
مختلفة عن خيارات الرحل لأسباب واضحة. وطالما أن الرحل قد يكون لتوّه عنده 
زوحة ثانية» ولأن بوسعه أن يتزوَّج أخرى وفي الحال» وقي حين أن على المرأة of‏ 
تقضي فيرة انتظار مدتها ثلاثة أشهر العدة قبل أن تكون قادرة على الزواج مرة أخرى» 
فلن يكون في صالحها أن تهدد بإيقاف علاقاتها الزوحية» وكذلك لن تكون في 
صالحها أي عقوبة جسدية» حتى ولو كانت محرد عقوبة رمزية في طبيعتها. وإذا ما 
استمر زوجها على تمرده وعناده فإن خير بديل للمرأة هو أن تبدأ بالحل. وطالما أن 
الخطوة الأولى» بناءً على الآية Toy‏ من سورة النساء)» تتضمن إحضار الأقارب من 
كلا الطرفين للمساعدة في التوسط لحل الأزمة Ob‏ هذه المبادرة قد تخدم مصالح كلا 
الطرفين بأفضل طريقة ممكنة. 

إن معالحة القرآن للميراث يعكس اهتمام القرآن وتأكيده إلى درجة كبيرة على 
استقلالية المرأة في الوقت الذي يوازن حاحاتهن ومسؤولياتهن مع Cloke‏ 
ومسؤوليات الرجال: 

.]١١/١ [النساء:‎ 65 (sa 03 الله في أَوْلادٍكُمْ للد کر‎ Kye sh 

UN (fad Us Vp‏ بو بَعْضَكُمْ عَلى بض لِلرّحال ap Lael‏ اكْتَسبُوا 
وللنساء Ce gad‏ اكتَسبْنَ واسنألوا dh dy ately ch‏ کان بل ingest fo‏ لك cae‏ 
مول مما ترك الوالدان والافريرن ly‏ عقدت أيمانكم فار eos any‏ 
کل ht‏ شهيداً. OSS Dea‏ على النساء بما صل اله َعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وبما أنفقوا 
فالصالحات قانتات حافظات لعب بيط Gi‏ [النساء: 5227 

إن تبيان القرآن لتخصيصات الميراث هنا يكوّن إحدى الملامح الرئيسة في التنظيمات 
الاقتصادية في الأسرة المسلمة. و على الرغم من أن هناك بعض الاستئناءات إلا 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة أه؟ 
أن حصة المرأة من الميراث تساوي بشكل عام نصف حصة الرجل. وقد وجدنا كيف 
of‏ هذا JT all all‏ الأخبر يريط Se‏ ارات هذا Ol oy BW OL pic‏ 
الإإسلاميء فإن الزوج مسؤول بشكل تام عن نفقه أسرته. وعلى الرغم من أن زوجته 
قد يكون لما حصتها المضمونة من الميراث - وقد يكون ها مصادر أحرى من الدحل 
- إلا أنه لا يتوقع منها أن تساعده يأمور المعيشة» لا لنفسها ولا لأولادها. وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه لا يستطيع أن يرغمها على فعل ذلك. وهكذا فالمرأة المسلمة ها كيانها 
الاقتصادي المستقل سواء في الزواج أم في col‏ 

وهذا ينطبق أيضا على الرحال ولكن مع بعض التعديل. PLY‏ يعترف SLs,‏ 
الزوج المستقلة من الأملاك والثروة» ولكن هذه الملكية خاضعة لتحديدات أكبر من 
تحديدات ملكية المرأة. فعلى سبيل المثال» إن الرحل مسؤول بشكل قانوني عن سد 
حاجات أسرته. وبدافع الحاحة فإنه يأحذ برأي زوجته عن الكيفية الي يجب أن 
تستخدم فيها أملاكه وأمواله» وخاصة في حال غيابه. وقي الوقت نفسه يذكر الإسلام 
المرأة أنه في حال OLE‏ زوجها يجب عليها أن تبقى مطيعة لله بالمعنى العام للكلمة؛ 
وبشكل خاص» ألا تسيء استخدام أملاك زوجها أو تخالف GLE,‏ الصريحة فيما يختص 
بهذه الأملاك. وفي حين أنه يمكن لكل من الرحل والمرأة أن يرى أن هذا الترتيب يخدم 
الجنس الآخر رفي التاريخ الإسلامي المبكر شعر بعض الرجال أن هذا الزتيب وضعهم 
في مأزق Solas‏ فإن القرآن jis‏ كلاً منهما أن يشتهى ماأعطاه الله 
للآخرين طالما أنه في النهاية سوف يتحقق توازن عملي ما. 

من العسير القول إلى أي درجة يمكن تطبيق نظام كهذا في الولايات المتحدة. هناك 
فرص أعمال متوافرة للنساء أكثر من أي وقت مضى» واستقلال المرأة الاقتصادي هر 
)۳١(‏ أ. ر. آي. دوي» الشريعة في القرن ا خامس عشر افجرتي: انظر الفصل حول الميراث. 


A. R. I. Dot, Shariah in the 15th century of the Hijrah (Islamic Trust Publications n. d). 
Twitter: @alqareah 


YoY‏ الفصل الرابع: الأمة 
أمر مرغوب به ومقبول على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك فإنه ضرب من المستحيل 
لمعظم الأسر الي يأتيها دحل واحد أن تعيش (في بحبوحة). في الحقيقة لقد تعود 
الأزواج الأميريكيون أن ينظروا إلى الزواج على أنه اتحاد ومغامرة مشتركة» YI‏ أن هذه 
الفكرة أقل صعوبة عند الأزواج في الثقافات الإسلامية التقليدية. فزوحة أحد أصدقائي 
oy pall‏ تدير مشروعاً Lak me:‏ يقدم الطعام هنا في حي لورانس cLawrence‏ 
وتعتزم استخدام أرباحه لشراء مشروع آخر مشترك وتأجيره. وهي مرتاحة ا 
أن دخلهاء الذي بدأ يفوق دحل زوجهاء هو ملكها تماما ولاتصرف منه أي شيء على 
أسرتهاء وهذا المثال ليس استثناء. 

وإذا ماكان على الأزواج أن يضمّوا دحلهم بدافع الحاجة أو غيرهاء فإن بعضاً من 
بنود الحماية المتأصلة في هذا الترتيب سوف تضعف من دون شك. فالاستقلال 
الاقتصادي للزوجة يفترض أنه إحراء وقائي في حال حدوث الأزمات كالطلاق أو 


الموت. ومن هنا فإذا اعتبر الأزواج دحلهم مشتركا فإنه يحب اتخاذ الزتيبات لتقديم 


ee‏ هذا الد أحد من المفيد أن Je‏ بالاعمار كيف تصور فقهاء المسلمين 
المتطلبات الدنيا للزوج المسلم والزوجة المسلمة بعضهما حيال بعض. By‏ رأبي يبدو أن 
هؤلاء العلماء We‏ ما كانوا يحددون امتيازات النساء بقدر ما تسمح النصوص بذلك» 
في الوقت الذي كانوا بمدّون في حقوق الرحال قدر المستطاع دون أن يناقضوا المصادر 
النصيّة على نحو صارخ. أما من عنده وجهة نظر مختلفة» فإنه يتوقع وهذا ما يحصل الآن 
أن مفكري اليوم من المسلمين سوف يعكسون هذا الاتجاه إلى حد ما. 

ومهما يكن وبالإضافة إلى الحقيقة القائلة بأن الزوج في السابق قد أعطي سلطة 
py‏ الخدل ريا عن زويحه GLU oat fof‏ إل IS cof‏ أو soot iggy colt‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة vor‏ 
cle‏ فاته من المهين of LEE‏ نشف ند SY‏ امات عند كل BSS WH‏ لدب 
حقوق زوجية حيال الآخر مع بعض الميزات لمصلحة الزوج. لقد كان من واجب 
ازو ج إعالة زوجته وأطفاله وأحياناً أقربائه المقرسين أيضاء في حين يبقى دل المرأة 
لنفسها دون غيرها. وليس من واجب الزوجة أن تقوم بالأعمال المنزلية أو أن تطهو أو 
حتى تهتم بأولادها. بالإضافة إلى ذلك كان على J‏ جل إن كان ee‏ أن ped‏ 
لزوجته مدبرة منزل (إلى هذا اليوم تفترض النساء في الحزيرة العربية ما يمكن أن يؤدي 
Le‏ إلى الحق الشرعي في الحصول على خادمة عندما يتزوجن). ولقد كان من 
واحب الزوج أن يدفع لزوجته ما تمليه عليه التعليمات الدينية . وكان على الزوجة 
مسؤولية إدارة ممتلكات زوجها وبا يتناسب مع رغباته في حال غيابه. ولم يكن عليها 
أن تسمح لأحد بالدحول لمنزهاء وبخاصّة الرحال» دون موافقته. وعلى الرغم من أني 
لاأشعر أن الأزواج الأميريكين المسلمين سوف يوافقون على أن سيطرة الزوج الكاملة 
على خروج زوجته ودخوها أواختيارها لأصدقائها شيء ضروري أو مرغوب به» 
فإنهن قد يندهشن بالآراء الإسلامية حول الواجبات العائلية. 
بدايات ونهايات 

وصلت صداقتهن إلى درحة من الصراحة» وهكذا فقد أطلقت المرأة صاحبة 
المشروع التجاري العنان في أسئلتها لكل ما كان يختلج في صدرها من امتعاض 
وانزعاج منذ زمن طويل» قالت: 


لماذا cil‏ ترتدين غطاء ply‏ مربعا؟ 


)2( لزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر دور امرأة للسلمة في امجتمع لفضل ال رمن وقانون الأسرة السلمة 
eS‏ هود كينسون. 


Kaith Hodkinson, Muslim Family Law (London: Croom Helm Ltd 1984). 


Twitter: @alqareah 


Yor‏ الفصل الرابع: الأمة 

Mee الإا ق الرياضتات» خب عليك أن تدبري‎ ued Hh 

- لدي عمل» وأستفيد من ثقافي في عملي. coil‏ أم وأربي ثلاثة أطفال. 

Shae ail‏ ميل ae‏ غلب لك الد 

— ماالشيء الذي تفوق قيمته الحب؟ إن الحب لايمكن قياسه أو رؤيته» ولكن ينمو 
داحلك وفيما بينك وبين من تبين. 

— ولكنك لوتعملين تصبحين أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية. 

- إني أعمل JE‏ كبير وزوجي ghee‏ عشرة بالمقة من دخله الصاقي كي أنفقه 
كيف أشاء. كذلك يدفع لمدبرة منزل تأتي لبيتنا مرتين في الأسبوع. 

لو كان لديك عمل مأجور لماكان عليك الاعتماد على كرمه. 
وعلى الرغم من أني أحب أطفالي وبيي إلا أن جهودي ها قيمتها وأستحق ماتم 
الاتفاق عليه! 

او لگن لر كان wll Gh‏ من الال لكان غتدورك بغار أشي GST‏ لا OLS‏ 
عكدك الصف يشكل أكثر: 

إن Gus‏ في الحياة هو ليس العيش في أوربة. 

إن طريقة الزواج الإسلامي مصلحية فبعد أن يعبر المرشحان للزفاف (الخاطبان) عن 
قبول كل منهما زوجا للآخر يجتمع ممثلان عن كلا الأسرتين ليمهدوا لتفاصيل مسودة 
عقد الزواج. وإذا ما وافق جميع الأطراف فإن الخاطب يقدم للعروس مهرا متفقاً عليه. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة Yoo‏ 


ثم يعقب ذلك طقس دين قصير يتعلق بعقد القران» ثم م يأتي بعد ذلك احتفال الفرح 
ee‏ 

gallica ls‏ هو ألا يش العروسان (Gleb!)‏ س Lege:‏ سا 
في الحال. بل يبقى كل منهما في بيت ذويه لبعض الوقت لكي يعرف كل منهما الآحر 
بشكل أفضل على أمل أن تنمو علاقات الحب بينهما بشكل أكبر. ومن أجل أسباب 
واضحة في هذه المرحلة فإن العريس والعروس لايبنيان زواجهماء ولو فعلا ذلك فإنهما 
ob SY‏ آمين Lh‏ لأنهما متزوجان شرعاً. إن الكثير من رومانسية الزواج» كما 
نفهمها في الغرب» تزول بسبب الإجراءات القانونية الرسمية والصارمة الي تؤدي إلى 
الاتحاد (الزواج). وعلى كل فإن الخاطبين» وخاصة إن كانوا حديثي السن» سوف 
يبنون خياراتهم as B‏ عل اعبار ارت رومانسية» ثم تأتي مهمّة ممثلي الأسرتين 
للشروع قي مفاوضات أشد قسوة. والأساس المنطقي oid‏ المفاوضات هو الأحذ 
بالاعتبار البدايات الأولى للمصاعب الي قد تبرز بعد أن يتم الاتفاق» قبل إنهاء أمور 
العرس» على أي تسوية طلاق إذا ماكتب لهذا الأمر أن غ ا ما. وهكذا فإنه 
يتبيّن أن إمكانية حل الزواج Leg‏ بالحسبان خلال هذه المفاوضات حول هذين 
العرفين الإسلاميين وهما مهر الزواج وعقد الزواج» قال تعالى: 

GA Op‏ ن YS‏ ن LAS‏ رم له ريص يملف ما فرصم 


.]۲۳۷/۲ [البقرة:‎ GO pins ii إلا‎ 

yop‏ ل کم ُن تأحذوا ما انومن سا إلا أذ تاها ألا ا 
قان فم Laat Yi‏ حُدُودَ all‏ قلا CLA‏ عَلَيّهما il Lad‏ بو [البقرة: [VV A/Y‏ 
SST OGD‏ ادال رَوْجٍ OG‏ روج SALE Ty‏ قنطارا لا تأحذوا من َي 
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.]۲١/٤ [النساء:‎ io Wl; أتأحذونه بهتانا‎ 


Twitter: @alqareah 


م الفصل الرابع: الأمة 

إن احتمالية حدوث الطلاق هو gy Se pf‏ هذه الآيات الي تتعلق باهر والذي 
يجب أن يعطيه الرحل لزوجة المستقبل. ووفقا لذلك فقد عَرّف المسلمون نوعين من المهر 
يحب أن يتبّتا حلال مفاوضات عقد الزواج: المهر المعجّل يدفع قبل الزواج؛ والمهر المؤحّل 
يدفع على أقساط أو كاملاً عند الطلب إذا أخل الزوج بعقد الزواج كما في الآية (50 من 
سورة النساء) وإذا أراد الزوج الطلاق قبل الدحول على الزوجة فإنه يتوحب عليه دفع 
نصف ما كان قد Gail‏ عليه كما في الآية(۲۳۷ من سورة البقرة) وأما إذا أرادت الزوجة 
فسخ عقد الزواج فإنه يتوجب عليها أن تعيد بعض صداقها أو كله» وذلك حسب درجة 
اللوم الذي توجهه الحكمة إلى الزوج كما في الآية(۲۹ من سورة البقرم ". 


Ue:‏ ها يكون المهر (الصداق) على شكل أشياء ذات قيمة مثل المجوهرات أو 
الممتلكات» ويمكن أن تكون تسوية المهر» كما تقترح الآية ٠٠(‏ من سورة النساء) 
كبيرة حداً. وكمثال على ذلك فقد اشترى أحد أصدقائي الأميريكين لعروسه» كجزء 
دن صذاقهاء شنة aS‏ تقوم Ub‏ ا جره امار Wel‏ وردوخ اخ رق 
السعودية أعطى زوجته Coe gf‏ عقد زواجها من الماس ما قيمته مئة ألف دولار. 

وعلى نحو مشابه فإن المهور المؤجلة قد تنضمن بعض التزتيبات الي تأخذ في 
حسابها التضخم» مثل نسبة محددة من دخل الرحل السنوي ولعدد من السنوات أو 
بعض من أمواله المجموعة المنقولة؟ فعلى سبيل المثال قد تستحق الزوجحة نصف. أموال 
زوحها غير المنقولة. وما يشير الاهتمام غالبا أن يسألئ بعض الشباب الغرباء من 
المسلمين إن كنت أعرف أي نساء مسلمات أميريكيات يرغبن في الزواج. وعندما 
كنت أنصح هؤلاء الشباب أنه من الأسهل مم أن تددو ازواها من لدان كان 


)۳١(‏ راجع المراجع السابقة في أجل مزيد من المعلومات. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة yoy‏ 
تفلم حر calles GAS MI cla 3113 J pb‏ رر عاللة:.إني اضيا لنت 
LU,‏ بتقديم صديقاتي إلى رحال قد يستغلون عدم معرفتهن بهذا العرف. 

إن المهر هو أحد العوامل ال يحب أن يتم الاتفاق عليها بواسطة عقد الزواج 
والذي هو الأداة الرئيسة لحماية حقوق وحاحات كلا الشريكين. by‏ عقد الزواج 
بمكن لأي شريك أن يحدد أيّ مطالب مادامت لا تتعارض مع أي عنصر من عناصر 
الشريعة الإسلامية. رکا فكتن لل أن تمر على أن كرو قادرة Se‏ العمل 
حارج منزهاء أو أن يتولى زوجها نفقات دراستها إن كانت طالبة أو أن يكون لها 
مربية لأولادها. والقضاة في الإسلام ope‏ بأن الرحل إن أراد أن day‏ زوحة أخحرى 
ob‏ الأمر قد يتطلب الحصول على موافقة زوجته الأول" . وقد يكون من الزيادات 
في الدين أن يدّعي أحد الشريكين الحصول على امتيازات يسمح بها القانون Sach‏ 
ولكن عقد الزواج يحاول من البداية أن Cp‏ نقاط اتفاق ممكنة» وقي حال حدوث 
الطلاق فإن هذا Adal‏ لن شن اعارا bate‏ 3 عين القاضي» بل إن الفريق الذي أخحل 
بالعقد سوف يكون هو المذنب. 

وبالنسبة للمسلم فإنه يحب أن يتحاشى الطلاق مهما كلف الأمر وخاصة إن كان 
هناك أولاد؛ وحتى في أفضل الحالات لن يكون الطلاق عادلاً بحق ASV‏ الذين 
يتأثرون به. وقد أثر عن النبي قوله:« إن الطلاق هو أبغض الحلال إلى ا له ». إن 
موقف OLY‏ بالنسبة للطلاق يشبه موقفه تحاه الحرب: أحياناً قد يكون ضروريا 


ولكن فقط كملاذ أخير» ولهذا السبب يجب استدعاء وسطاء من كلا الطرفين كما في 


.١15١-1١6٠. هو د كينسون» قانون الأسرة السلمة» ص‎ (TY) 
الطلاق» باب:‎ Gogg phase el ما أحل الله شينا أبغض إليه من الط لاق» حديث محارب بن وثار‎ )۳۸( 


كراهية الطلاق» موصولا ومرسلاء رقم (۲۱۷۷و۲۱۷۸) 


Twitter: @alqareah 


57 الفصل الرابع: الأمة 
YO) wi‏ من سورة النساء) ee itd‏ لايصبح الطلاق غير (USL) gory‏ إلا بعد أن 
لفط فق تلات colle‏ منفضلة tary‏ أن تبه فترة last‏ متها OM‏ أشهر يقول تعال + 


st yey Buys out Boal‏ 5 تریح بإحسان ولا تجن كر انا ناخد 


os 3 70%. 


مما )25 OF Ute SE‏ يحافا Wad ST‏ دو oh‏ إن قم أل يما مثو الله قاد 
ا onne 1 ee‏ 

هُمْ الَالِمُونَ » Gab Op‏ فلا [Jp‏ لَه مِْ بعد حتى BSS‏ 5 2 فإ gil‏ فلا 
ato Of agile Cu‏ إن Ladd OF Ub‏ حا الم انها فر 
Go ply‏ [البقرة: yyy va/y‏ 

وإذا ما أحفقت مساعي الصلح ووقع الطلاق ثلاثاً فإنه يقال للمرأة أن تنسى 
زواجهاء oly‏ تتطلع بإخلاص إلى زواج te‏ وقد يكون زواجاً ST‏ نحاحاًء ویکون 
في الوقت نفسه عبرة للزوجين السابقين لقاء اتخاذهما قرار إنهاء ذلك الزواج. 7 كان 
حل أي زواج غالباً ما يشحن يمزيج من العواطف والانفعالات» فإن هناك الخطر ديت 
وهو أن بعض الأطراف سوف يحاولون خرق روح أوامر الدين بينما يحاولون الحفاظ 
على حرفيته. إن هذا يشرح سبب عدم قدرة المرأة على العودة إلى زوحها السابق إن 
أرادت مالم يطلقها زوجها الجديد كما في VT AY‏ من سورة البقرة) ذلك أن هذا 
الإحراء fy‏ كد صحة نيتها في البحث عن زواج ثان 

ومن المفارقات أن العديد من القضاة المسلمين في الماضي كانوا يسمحون للزوج أن 
يطلق زوجته طلاقا بائناء وذلك aS Lah ob‏ الطلاق UW‏ ل hele‏ و اسدة وهذا 
أمر Gy‏ مقاصد القرآن. ومن أحل استدراك مساوئ كهذه فقد عمدت العديد من 


الدول الإسلامية لتسجيل كافة حالات الزواج وفسخ الزواج على نحو رسمي. إن هذا 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة 2 
الإحراء قد يبدو إيجابياً وينسجم مع الأمر القرآني Vp‏ تتعيذوا آيات DW‏ هزوا 
[البقرة: ]۲۳٠/۲‏ والذي يرد في وسط نقاش مطول عن الطلاق. 

وبناء على الآية (۲۲۹ من سورة البقرة) dey‏ حوادث أجرى عدة خلال عهد 
البي» فإن امحامين المسلمين يعترفون ها بحت المرأة gis of‏ زوجها. وقي المراجع 
الشرعية فإن المصطلح gill‏ للطلاق المستخدم رقي العربية) ly‏ على طلب الزوج هو 
(طلاق) والمصطلح المستخدم بناءٌ على طلب الزوحة (bey‏ وغالباً ما يتم 
الاستشهاد VAL‏ التالية: 

اشتكت جميلة بنت سلول إلى النبي من زوجها قائلة: يا رسول الله! ثابت بن قيس» 
ما أعتب عليه في لق ولا دين» ولكي ST‏ الكفر في الإسلام فقال رسول الله: «أترديّن 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» CO‏ 


والمؤسف أنه على الرغم من أن الدليل كان يمك - ببساطة ت بره بحرية, إلا أن 
العديد من القضاة فعلوا العكس» واختارو! أن Nyt‏ من حقوق المرأة في هذا الصدد ما 
استطاعوا إلى ذلك Ste‏ ومن الممارسات الشائعة قي بعض الأماكن عدم السماح 
للمرأة.ممارسة حقوقها مالم يكن ذلك مكتوبا في عقد الزواج» ومالم Sip‏ زوجها 
إحدى الكبائر وهذه محدودة حدا فق عددها. 

إن قيود القرآن المتعلقة بالطلاق وهذا ينطبو على حقوق الرحال والنساء بشكل 
عام ليست واحدة بالنسبة للجنسين. فعلى سبيل المثال يتوحب على النساء قضاء 
وذلك من أجل تثبيت الأبوّة إن كان هناك حمل ماء في حين أن الرحال يستطيعون 


.؟ا/5-١ هوديكنسون. قائون الأسرة السلمة ص 5لا‎ (TA) 
.1١55-15٠ فضل الرحمن» دور النساء في الجتمع الإسلامي» ص‎ )50( 


Twitter: @alqareah 


1 الفصل الرابع: الأمة 
الزواج ثانية في الحال. ولكن القرآن يؤكد أن العدالة والمساواة يحب أن يسوداء ومرة 
ثانية أقول: إن هذا هو أحد العناصر البديعة في Ol al‏ فالقرآن bl! le Lays‏ 
لمواحهة التحديات المستقبلية الي لم تكن في الحقيقة لتثار خلال فترة نزول الوحي بل 
لقرون لاحقة. ففي القرن السابع لم يكن من السهولة OLS.‏ تبرير أي تفاوت بين 
الجنسين فيما يتعلق بالقيود الدينية فيما وراء مقولة إن JLo Jl‏ بالفطرة يتفوقون على 
النساء. ومع ذلك فإننا 44 في القرآن الدفاع التالي في نهاية النص حول مسألة الطلاق: 

.]۲۲۸/۲ دَرَحَة)ُ (البقرة:‎ “eae Jee Ws بالْمَعْرُوفٍ‎ “gale الذي‎ es ارهن‎ 

وهناك أيضاً الآية الى Lab SS‏ اا 

UG عَلَى بض حال تصيب مما‎ pial ما فل اله ب‎ ys Yap 
لله كان يكل شيء عليما.‎ Sy اله ِن فطلو‎ ly ما اسن‎ Cad وللنساء‎ 
Ap SL aks tally ولكل ا مَوالي مِمّا ترك الوإلدان وَالأَقربُون‎ 
اله‎ fab انون على النساء بما‎ leh » سء شهيدا‎ JS نص إن اله كان على‎ 
, 64-817] [النساء:‎ See al أنفقوا ين‎ Lay بَعْضٍ‎ le بَعْضَهُمْ‎ 

وهكذا فإننا نشعر بإشارة من القرآن إلى أن حقوق المرأة المسلمة ستبقى نقطة 
حلاف. وجواب ذلك يبدو أنه Ce ye‏ على المرء أن يأحذ باعتباره النطاق الأوسع 
الذي جرت فيه لفظات الطلاق. وإذا كان للرجال والنساء المسلمين الحقوق 
hel elles Us Quest,‏ الرحال ورات اكير عن Gt‏ 
والواجبات) فإن مرد ذلك هو أن الخالق قد أذ بحسبانه طبيعة امجتمع برمته. 


BS سبل‎ 


وقفت أراقبهما عندما التقتا ثانية. لقد ارتاحت IS‏ منهما للأخرى لدرحة بدتا 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ۳۹۱ 
وكأنهما لم تمرا بالعذاب الذي عانته كل منهماء وكأن الحب الذي بينهما كان منذ 
زمن بعيد. قلت في نفسي إن كان الله يعطينا شيعا ما من روحه؛ فلا بد وأن النساء قد 
نلن النصيب الأكبر من الرحمة والعطف. في ذلك الوقت تماما وبعد ولادة طفلي الثالشة 
شعرت ob‏ الله قد حباني بقبس خاص من الاندفاع BL‏ الذي يأتي بنا للوجود. 

إن القرآن واضح تماما في ast‏ أن الرحل والمرأة lle‏ من الجوهر الروحي نفسه» 
وأن ليس لأحد منهما فضل على الآخر في مسألة الصلاح. ومع ذلك» وضمن هذا 
Ob JIA‏ الإسلام يعترف بالفروقات بأفضل الطرق الى تناسب التطور الروحي لكل 
Lage‏ لد کانت gle fad Lege gal‏ القول: إنه ليس هناك على الأرض حب يعادل 
حب الأم لأطفاها. إن لفكرتها هذه مايؤيدها في الإسلام. 

لقد لا حظنا لتوّنا Gy‏ مواضع عدة كيف أن القرآن يقرن ما بين اعتماد الإنسان 
على الله باعتماد الطفل على أمّه كما في الآيات VEY‏ من سورة لقمان» وه١‏ من 
سورة الأحقاف)» وأن هناك العديد من أحاديث gal‏ الي تقارن ما بين محبة الله ومحبة 
الأم لأطفاها. ففي إحدى المرّات أشار البي إلى امرأة تحتضن وليدها فسأل صحابته إن 
کارا يلتق إن كانت ab‏ طفليا ق الان وعدا pile!‏ إن ذلك سخا shale‏ 


أخحبرهم قائلا ly‏ لله أرحم بعباده من هذه lad‏ : 


وليس كون عبة الأم هي أقرب الأشياء على الأرض من محبة الله فحسب» بل إن 
هذا ا لحب قد يكون قوتها العظطمى» وأحد سبلها الرئيسة إلى التفوّق الروحي. ويمكن 


)£1( حديث عمر أخرجه البخاري في الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله...» رقم (+055) ومسلم قي التوبة» 


باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم .)٠۷١٤(‏ 


Twitter: @alqareah 


۹۲ الفصل الرابع: الأمة 
تفسير قول محمد: «الجنة تحت أقدام الأمهات» OP‏ ب (الأمومة هي حجر الارتقاء إلى 
الجنة). إن هذا يجب xl‏ أن الأبوّة لا تلعب ve‏ کا في التطوّر الأحلاقي 
للإنسان؛ ذلك أن هناك آيات في القرآن وأقوالاً للنبي تشدّد على أهمية الأبوّة» بل 
يتوحب علينا القول إن المصدرين نفسيهما القرآن والحديث يعذان أن تضحية الإنسان 
بنفسه في سبيل هدف عادل من أعظم ما يقوم به الإنسان في سبيل سعيه للكمال. 

وبنظرة أدق إلى الآيتين )11 من سورة لقمان» و١٠‏ من سورة الأحقاف) BA‏ 
Ob pe Lgl‏ مرازلة dine dey)‏ نا نين الل والانسان- والطفل ey‏ وق رايناء 
فإننا نادرأ ما تربط محبتنا وتعلقنا بأمهاتنا مع هاتين ا حالتين الحامتين الواردتين في هاتين 
الآيتين: عمل الولادة وعمل فطامنا عن دي أمهاتنا. ولكن علماء النفس يؤكدون أن 
JI‏ لال عياف عر سحن ماين کت أن بكرن اديا وان بكرن استقلالياً في 
الوقت نفسه» والطريقة الى يتعامل بها مع هذه المعاناة هي الى تحدد بشكل جزئي 
شخصيته. إن هاتين antl‏ اللتين لامفر منهما في حياتنا ينبعان من خلال إرادة CHI‏ 
الي لا يمكن كبح جماحها. وعلى نحو مشابه فإن انفصالنا الدنيوي عن الله والصراع 
الداحلي الذي يخلقه ما بين رغبتنا الروحية (الى غالبا ما تون غير عد ركة) بالعودة إلى 
الله وما بين الباعث الضمن للاستقلال الشخصيء إن هذا الانفصال يزكي تطور 
روحانيتنا وكامل شخصيتنا. وبهذه الطريقة يكون حب الأم وحب الطفل المقدسان 
دلائل على الرحة السامية الي جاءت بنا لهذا الوحود. 


)£1( جاء جاهمة إلى البي جز فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: 
نعم! قال: فالزمهاء GA! Ob‏ عند رجلهاء حاديث معاوية بسن جاهمة ae pl‏ النسائى في الجهاد» باب: 


الرحصة في التخلف لمن له واحدة )١١/5(‏ وأحمد في مسنده (555/5) وإسناده حسن. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة var‏ 
والإسلام كنظام Gily‏ كل الثقة من أن أي تذكير بأهمية ومو الأمومة هو باعث 
كاف للمرأة المسلمة ob‏ تلد الأطفال وترعاهم؛ UY,‏ منحها الإسلام استقلالاً شرعياً 
اقا GW GY,‏ ات وعلى الرغم من أنه توحد في الغرب هذه الأيام 
due‏ أسر مسلنة fol‏ بد لسامين هذا oi Lot‏ المسلمات إلا أن المصاعب 
لتحقيق ذلك تزداد باستمرار. 
فيما وراء العلاقة ما بين الزوج والزوجة 
ما OV Ue U5‏ اقش غلاقة الرجال والتساء عنمن الاسرة ويشكل ريسي 
علاقة الزوج والزوجة. ولكن علاقة الزواج» من الناحية النظرية» قد تتضمن أكثر من 
مسألة شراكة مادام أن القانون OLY‏ يسمح بالزواج حتى من أربع زوجات. 
فعندما نزل هذا البيان أولاً کان في الواقع ممنزلة تحديد» ذلك أن عرب الجاهلية كان 
OF way pie‏ ورا غد قير out‏ من السك Jad 293) OL ole gj‏ ملي ارم عاط 
يتفاوت ما بين الإصرار على أن الإسلام يأمر بالزواج الأحادي «monogamy‏ إلى الاعتقاد 
بالفكرة القائلة: إن الرحال مزواجون بالفطرة؛ وأنهم بالنتيجة» سيكونون بحبرين على 
البحث لإيجاد طرق يشبعون فيها هذه الحاجة إذا ما حرم pl‏ تعدد الزوجات -polygyny‏ 
إن هذا الموضوع غالبا ما يناقشه غير المسلمين من وجهة نظر دنيوية. ولقد بث 
التلفزيون العام مؤخرا LL‏ للتحقق فيما إذا كان الرحال مزواجين بالفطرة أم أن 
النساء أحاديات بالفطرة» وفي عام ۱۹۸۷ استطلعت جريدة الطلاب في حامعة 
كاليفورنيا (بي ركلي) رأي عشرة من الطلاب والطالبات تقريبا فيما إن كانوا يعتقدون 
إن كان يجب على القانون السماح للرحال بالزواج من أكثر من امرأة وذلك استجابة 
للنقص الملحوظ في عدد المرشحين من الذكور للزواج في كاليفورنيا. لم يكن الاستفتاء 
Lele‏ ولكن العش أن يع bg pi sill‏ أيدوا هذه الفكرة. وذهبت إحدى 


Twitter: @alqareah 


حل الفصل الرابع: الأمة 
المستفتيات إلى حد القول إن الزواج التعددي يرضي حاجاتها العاطفية والجنسية ويعطيها 
حرية أكبر من تلك coll‏ يعطيها الزواج الأحادي. وطلما أن بي ركلي Berkeley‏ مشهورة 
بتطرفها فان ردود الفعل تفسها قلما تجدها عند الطلاب في حرم الكليات الأخرى. ولكن 
فكرة تعدد الزوحات كحل لبعض المعضلات الاجتماعية تتناسب ومقاصد القرآن: 


ae NG فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنّ النساء منت‎ gtd خفتم ألا تقسرطوا في‎ sis Op 
pr ls: ولوا راسا‎ VE FOS SUT SE أو ما‎ Se 1 Ls خيفتم ألا‎ Op 

لقد كان هناك نوع من الخلاف بين صحابة الرسول حول التفسير الدقيق هذه 
OPEN‏ ومناسبة نزوشاء ولكن كان هناك إجماع على أنها تحدد عدد الزوجات اللواتي 
يمكن للرحال أن يتزوحوهن وهو أربع. وهناك أيضا اتفاق بين مفسّري القرآن من أن 
هذا التنزيل كان استجابة للازدياد المطرد لعدد الأرامل واليتامى من جرّاء الحروب في 
العاصمة الدولة المدينة المنورة. ويعتقد الكثير من المفسّرين أن هذه الآية تقدم حلا 
لشكلة هؤلاء الأرامل الثكال. وق حين أنه ليس هناك من شك بأن فعلاً أو عملاً 
كهذا. سوف يكون ضمن هدف التنزيل» إلا أن الهدف هو بالتأكيد أكثر عمومية مادام 
أن ذلك يخاطب قلق جميع اليتامى وليس فقط الإناث. وهذا واضح من خلال كلمة 
(يتامى) المستخدمة هنا وال تدل على جمع المذكر (وجمع المذكر في العربية هنا يشتمل 
على كلا الجنسين في حين أن جمع المونث يستخدم فقط عندما تكون النساء هن 
المعنيات). وهكذا يبدو أن القرآن يشجع الرحال أن يشملوا برعايتهم العائلات 
المنكوبة الي فقدت معيلها (OY)‏ وذلك عن طريق الزواج الشرعي من هؤلاء 
الأرامل ومن اليتيمات اللاتي وقعن ضحية مثل تلك الماسى 


)£1( محمد sud‏ الرسالة. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة 10 

إن الحس العام يشير إلى أنه في الظروف العادية يكون الزواج الأحادي هو المفضل 
بتخطي مثل الظروف المذكورة في الآية» وكذلك إن كان عدد الرجال والنساء 
الموهلين للزواج في شعب ما متساويا OW‏ الزواج من واحدة هو الاستجابة الفعّالة AY‏ 
الله GSE CUS LACED‏ رالنرر: 1/4+-0]. ومن المتوقع أن يكون هناك توتر في 
وضع الأسرة متعددة الزوحات. ويرى العديد من المسلمين اليوم أن الزواج من واحدة 
هو المفضّل مستشهدين بقوله تعالى: elas Typ‏ أن دوا السا لاطت 
قلا تَِيُوا كل الْمَيْلٍ فعذَرُوها Gali‏ [النساء: .]١59/5‏ وطالما أن هذه AN‏ تظهر فقي 
مواقع عدة المواقع حيث الزواج على شفا حفرة من الطلاق رعا يجب ألا توحذ على 
أنها تعليق مباشر على الآيات (۲-ه من سورة النساء]» ولكن مهما يكن فإن ذلك لا 
aie‏ استخدامها للمساعدة على توضيح معنى النص. إن حقيقة كون الآيات هذه تعبر 
عن القلق الذي قد ينجم من عدم العدل بين الزوحات» إن هذه الحقيقة تبرهن على أن 
أمر الزواج من AT‏ من واحدة يجب أن يأخذه الزوج على عاتقه بعناية بالغة. ففي 
الباكستان 59 Gy‏ محاولة لدرء المساوئ والتقليل منها قدر الإمكان, OLS‏ الحكومة 
الآن تطلب برهاناً من الزوج على أنه يستطيع أن يلبي كافة حاجات زوحاته جميعا 
وبالتساوي قبل أن يسمح له بالزواج من أكثر من واحدة OM‏ 

ومن سوء الحظ أنه في كل زمان ومكان تقريبا تحدث أزمات من النوع الذي ذكر 
في الآية WV‏ من سورة النساء) حول الزواج من أربع. By‏ الولايات المتحدة اليوم 
إن عدد سكان الأسر الى تشتمل على أم واحدة وأطفال يتامى حر ده و داه 
وغالباً ما نجد توسلات في المحلات الإسلامية من هؤلاء يطلبون من أسر أحرى أن 
تساعدهم. إن قلق مثل هؤلاء الأمهات هو من أجل أطفالحن» كما هو الأمر في القرآنء 


)£4( هو دكينسونء قانون الأسرة السلمة» ص .٠٠١٠١-۹۵‏ 


Twitter: @alqareah 


yu‏ الفصا الرابع: الأمة 


ذلك أن الآية )1 من سورة النساء) تبدأ كالتالي: Bh‏ إن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى». 


gual‏ الأمريكي الشديد DLL‏ تعدد الزوجات. إضافة إلى US‏ فإن معظم الأميركيين 
من الرحال يشعرون أنه من العسير إعالة أسرة واحدة» فكيف إذا كان أكثر من أسرة؟ 
! إن الرحال الذين يرغبون بالزواج للمرة الأولى يحجمون لأسباب معروفة عن تبي 
ey el‏ إن مدقل Je‏ رفظ دون أن يتنا رديت لاز ل على 
الأقل تحت ظروف أفضل. إن هذا قد يشرح قول القرآن: GS‏ طاب لَكُمْ ot‏ 
النساء منتى Oy‏ وربا لساء: ٠/١‏ لأنه بالإضافة إلى فرض سقف على عدد 
الزوحات» فقد تشير هذه الآية إلى أن الرجال الذين يملكون الوسيلة ويملكون ت 
تقع عليهم مسؤولية أكبر وهي OF‏ يشملوا برعايتهم مثل تلك الأسر المنكوبة» كما قد 
يفهم من كلمات الآية الى تشجعهم على القيام بذلك. وعلى أي حال مالم يستطع 
المسلمون الأميركيون التغلب على عقبات تعدد الزوجات Ob‏ عليهم تأسيس صندوق 
اجتماعي لمساعدة CONE‏ 

وخارج نطاق علاقات الزواج فإن مواضيع تتعلق .مكانة النساء في الأعمال التجارية 
والسياسية والثقافية ومواضيع متعلقة بها عن اللباس والفصل عن الرجال تثير حاليا er‏ 
كبيرا من الحدل. وأريد أن احتتم هذا البحث عن مكانة المرأة في امجتمع الإسلامي بالحديث 


(45) في بعض المناسبات. كانت بعض المجتمعات الإسلامية تواحه مشكلة وجود شبان مؤهلين للزواج مع قلة عدد 
النساء. مثال ذلك عندما حرج المجتمع الإسلامي begs‏ من مكة إلى المدينة وكذلك خلال الفتوحات 
الإسلامية إذ كانت الاقاليم المفتوحة خالية تماماً من أي نساء مسلمات. ففي حالات الإقامة المؤقتة كان 
البي يشجع أصحابه على الصوم كطريقة لكبح جماح الشهوة الجنسية وأما الخيار الآخر فهو أنه ممقدورر 
المسلم الزواج من الكتابيات على الرغم من أن الزواج من غير المسلمات أمر لاينصح به. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة WAV‏ 
anal‏ عن كل من هذه المواضيع. مادام وضع المرأة المتدني شاهدة كان سببا في تحديد 
دحوها إلى الحلبة المدنية والمدينية فإني أجد من المناسب of‏ أبدأ بهذا الموضوع. 
شهادة المرأة 

قال تعالى: فيا أيها الذِينَ آمَنوا إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل ane‏ فاكتبوة وليكتب 
تنك Cats’‏ بالعدل ولا GE‏ كاتب أن يكنب كما غلمة الله فيكتي AES‏ الذي 
ale‏ الحق ool‏ الله رب ولا بحس DE EE‏ كان الذي Go tle‏ سَفِيها أو 
ضَعِيفا أو لا يستطيع أن ييل هو فليملل وليه بالعذل واستشهدوا شهيدين مِنْ رحالكم 
فن لم يکونا رحلين فرحل وَامْرَأتان ممن Oo)‏ مِنَ الشهداء أن تضل إحداهما 
of ad‏ 5 0 
ks‏ كر إخداهما الأخرى #4 [البقرة: ۲۸۲/۲]. 

تستخدم هذه الاية تة لاستبعاد النساء من المناصب المدنية والسياسية وذلك 
بسبب قلة شأنهن السياسي» وبالتالي الأحلاقي وكذلك بسبب عدم جوازشهادة المرأة 
في جميع القضايا حارج نطاق الصفقات التجارية" '2. ومن حسن الحظ» وكما يوضح 
بدو ي» فإن أفكارا كهذه لم تكن لتعجب جميع العلماء المسلمين. ويبدو أن علماء اليوم 
يتح ر كون ببطء في الاتحاه OSL‏ ومن هذا النص نفهم أن الغرض الأساسي منه 
ولم أقتبس سوى نصفه فقط هو حماية الاتفاقيات التجارية قي سبيل تحنب أي حلاف 
لاحق. وقي مواجهته للأمية الواسعة الانتشار» فإن الإسلام قد فرض معايير صارمة 
اللذين كانا غالبا ما محسمان» على الأقل في الماضي» عن طريق العنف. By‏ ذلك 
الزمان» ولعدة قرون تالية وف كل امجتمعات» كانت النساء بشكل عام أقل ثقافة وأقل 


)£1( فضل ال رحمن» دور الرأة السلمة في cancel‏ ص ۲۷۰-۲۹۰ TOVHTEVS‏ 
(LY)‏ بدوي» وضع ا مرأة في ep LEW‏ ص 76-١١‏ : فضل الرحمن» دور الرأة السلمة في TVET a pe act‏ 


Twitter: @alqareah 


4 الفصل الرابع: الأمة 
حنكة في المعاملات الاقتصادية من الرحال؛ وبالنتيجة فإن القرآن يتطلب شهادة رحلين 
أو رحل وامرأتين. 

ففي ثمانية مواضع من القرآن (البقرة: 258/7 والنساء: ٤/٦»و١٠‏ والمائدة: 
١١١٠١١١‏ والنور: ٤/٠١‏ و”“و4» والطلاق: )١/56‏ نحد أن هناك تعليمات 
تتعلق بالإدلاء بالشهادة. ومن هذه هناك حالتان تشيران فقط إلى حلف بين وليس إلى 
الشهادة بشكل عام» في حين تشير الحالات الست الباقية إلى الإدلاء بالشهادة. ففي جميع 
الحالات عدا الآية YAY)‏ من سورة البقرة) لايوجد هناك تحديد لجنس الشاهد. وهناك 
العديد من الأمثلة في ole get‏ الحديث إذ تقبل شهادة المرأة دون الحاحة إلى تعزيز إضافي» 
وأحيانا هناك أماكن تحعل فيها شهادة امراة واحدة تلغي شهادة عدة رجال““ . إضافة 
إلى ذلك فإن العديد من أحاديث البي قد تضمنتها الصحاح على أنها موثوقة على 
الرغم من أن مصدر هذه الأحاديث هو رواية امرأة واحدة. من هذه الملاحظات» فإن 
Sa Nig oe‏ ارت ج الآية المذكورة لم يقصد بها أن تكون شرطاً 
aay Le‏ قدت سويفاة عدة من أجل نهدا للطلب شهادة Salat gull‏ شهادة وجل 
واحد في حالة المعاملات التجارية: مثل مزاجية المرأة الكبيرة» وحالة عدم الاستقرار العاطفي 
الذي تسببها دورة الطمث» وكفاءة الرحل الطبيعية قي شؤون التجارة والرياضيات واليّ 
تفوق كفاءة المرأة. وإذا ما قبلنا بأن هذه الآية يحب ألا تعمم لتشمل الأمور غير المالية» 
وهذه فكرة سائدة في الغرب» فإن الشرح الأخير فقط هو الذي يجب أن يوحذ بعين 
الاعتبار» مادامت الشروحات الأخحرىء» إذا ما أصبيحت سارية» سوف تكون على 
عكس شهادة المرأة في أوضاع أخرى مثل حلسات سماع المحرمين. 


ففى الولايات المتحدة وأوربة ومجتمعات أخرى أيضا تثبت النساء حدارتهن بأنهن 


.7170-5757 فضل الرحمن» دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص‎ (£A) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ۲۹۹ 
قادرات على منافسة الرجال في عالم المال. إن غالبية القياديين في الأمور التجارية 
الكبرى ما يزالون من الرحال ولكن النساء يثبتن جدارتهن ويكسبن bye‏ متزايدا؛ 
وهكذا Ob‏ الادعاء Ob‏ الرحال هم أكثر كفاءة من النساء في أمور المشاريع المالية هو 
ادعاء أصبح الآن من الصعب الدفاع عنه. ولقد تم التصريح علنا أنه في الختمع 
الإسلامي الصحيح تكون مهارات النساء مفيدة إذا ما دعت الضرورة إلى مشاريع 
أحرى غير أمور المال وهذا ما سيجعل عالم المال گرا عل الخال ولكن المناقشات 
امثالية تعتمد على نظرة المرء إلى اجتمع الإسلامي الحق ولابد أن هناك خلافاً حول 
كيف يجب أن يكو امم إسلامياً عحق؟ 

إن لب المسألة يعود لشرط القرآن وهو Ob‏ لم يكونا رحلين فرحل GT ply‏ 
وكما هو الحال في الغالب عندما نقرأ كلام الله bb‏ نشعر محبرين على مطابقة خبرتنا 
الحالية مع التنزيل» فبعضهم يصر على الاستسلام الكلي للنص القرآني» في حين نجد 
آخرين يدافعون عن التفسير في ضوء الظروف الي طرأ عليها التغيير. وكمثال أقول» 
مادام القرآن وضع معايير معيّنة لمعاملة الأرقاء (أي إذا زنت الرقيقة فعقوبتها تكون 
نصف عقوبة المرأة الحرة)» فإننا قد نسبأل إن كان يسمح للحكومات المسلمة على 
الإطلاق أن تحرّم الاسترقاق. ولسوف يصرّح معظم الناس أن القرآن يروّج أمر إبطال 
الاسترقاق النهائي ويؤيد أمر إبطاله. وبطريقة مشابهة» بعضي, سوف يصرّون على أن 
الإسلام يروّج للمساواة في الفرص للرجال وللنساء في الثقافة وقي أمور المشاريع المالية. 
وإذا ماتم تحقيق ذلك وتمت إزالة الفوارق» فهل يبقى من الضروري SEY‏ بعين الاعتبار 
جنس الشاهد في المعاملات التجارية؟ ويجيب فضل ال رحمن بالنفي قائلاً: 

ولأن الحالة الي يتحدث القرآن عنها هي حالة عقود مالية؛ ولأنه في تلك الأيام لم 
تكن النساء ليتعاملن بالموارد المالية أو المشاريع المالية بشكل عام» فقد جاء النص 


Twitter: @alqareah 


۷ الفصل الرابع: الأمة 
القرآني على af‏ من الأفضل Le‏ بخهادة oe Yel ct pl‏ واجدة LN]‏ دعت اة 
إلى شهاذة الساء أصلاً. Mia Of‏ يعئ طعا Com gle 1a) af‏ على الراة الصول على 
ثقافة تعادل ثقافة الرحل» وإذا ماتوحب عليهن أن يصبحن محنكات بأمور الموارد 
التجارية والمشاريع المالية» فإن القانون يجب أن يغيّر تبعاً لذلك““ . 

إن السك چچ بشكل (SSL gh)‏ قربا عن آي Sai‏ رق هذا القبيل» ذلك أن 
القرآن للمسلم والمسلمة ليس بحرد محصلة ثانية للوحي المقدس» بل إن القرآن هو وحي 
حالص مباشر. إن تفسيرات جزئية من هذا النوع تبتعد عما يتوافق مع الأوامرء ذلك 
أن هذه التفسيرات تفترض أن المفهوم الإلحي قد يكون وسيلة للانغماس الذاتي» ووسيلة 
للتملص مما قد pf‏ الله به وخاصة إذا كانت هذه التفسيرات غير جادة. ومع ذلك OLS‏ 
جميع التفسيرات» هما في ذلك التفسيرات الحرفية» تتضمّن بعض التأمّل؛ لأنها تفزض أن 
هذه التفسيرات لم يقصد منها أن تختص ببيئة محددة. من أجل ذلك وحول هذه النقطة 
أشعر بالميل لموافقة فضل الرحمن oY‏ أقبل ما يذهب إليه» وهو أن من أحد أهداف 
الإسلام هو تحقيق تكافؤ الفرص ف التعليم والمشاريع المالية للرحال وللنساءء وأنه في 

الوقت نفسه قد def‏ القرآن بكامل حسابه التباين الموحود لكي يحمي العقود المالية. 

lee‏ و كوي اضر و اكور جراد 
ف نقاط تقاطع أكبر لدور الذكور والإناث» وكذلك Lanse ges‏ ذا بی 
اقتصادية أكثر تدا Stalag twee‏ القن السابع. ومع ازدياد تعقيد dle‏ 
المشاريع المالية والقانونية فإن طرق الخداع البارعة حدا تزداد باطرادء مما يرغم 
المؤسسات الالية والقانونية على وضع معايير أفضل من أجل ضمان تعاملاتها. فضي 
الولايات المتحدة إذا كان لمعاملة شراء بيت ما عن طريق القروض طويلة الأحل أو عن 


)£4( فضل ال cg‏ الصحة والطب في الحديث» ص ٠١5-١١5‏ والتشديد في النص هو تشديد الكاتب. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة vv)‏ 
eb‏ عمل وضية أن کر ن ee Ls Soa yi sb‏ کی وها آن pet‏ 
مراجعات عدد من أقسام بعض المؤسسات» وبالتالي فإنها عادة ماتصبح مسألة سجل 
عام. مادام القرآن يولي أهمية كبرى لمسألة العقود وحماية العقود ASW‏ فإني أعلن 
بوضوح أن lel > YI‏ الوقائية القانونية للعقود المالية الموجودة cls ae‏ تتجاوز 
متطلبات الآية قيد النقاش (أي الآية YAY‏ من سورة البقرة) هي في الغالب من أجل 
الصالح العام وضرورية 15 
القيادة (قيادة المرأة للمجتمع) 

إن انتخحاب بنازير Benazer Bhutto py‏ لمنصب رئاسة الوزراء في الباكستان قد 
أثار نقاشاً كبيرا حول مقدرة النساء أن يشغلن مناصب قيادية في الجتمع الإسلامي. إن 
لهذا الأمر مضاعفاته للمسلمين الأميريكيين أيضاً مادام العديد ممن يعتنقون الإسلام هم 
من النساء الماهرات المدربات ف التنظيم والقيادة» ومن يعتلكن مواهب في بجتمع هو لي 
أمسّ الحاحة إليها. وليس هناك في القرآن تصريح pole‏ ضد انتحاب نساء قائدات» 
بل oT al of‏ يقدم لا Leo yal‏ قريدا عن Lal USL‏ رهي ملكة سيا OF le‏ 
ويظهر القرآن هذه الملكة على أنها قائدة حكيمة وعميقة التفكير ودعقراطية كرست 
جحل اهتمامها لسعادة شعبها ورفاهيته؛ ولقد قادت أمتهاء من خلال نفوذ lan‏ إلى 
الإيمان با لله. i‏ لغياب أي تحريم قرآني لهذه الإمكانية» ولأن المثال الوحيد المذكور 
في القرآن حول هذا مثال إيجابي» فإننا يمكن أن نتوقع أن تكون فكرة المرأة الزعيمة مقبولة 
عند المسلمين ولكن» بشكل عام» ليس هذا هو الحال. 

إن إحدى الحجج الى تقف حيال تولي المرأة للرئاسة هو أن المرأة غير قادرة على 
القيام بكافة الواجبات الي كان ينفذها محمد ومن بعده الخلفاء الراشدون. فعلى سبيل 


.١ا/35 آبوت» عائشة أحب الزوجات إلى محمد ص‎ (os) 


Twitter: @alqareah 


v۲‏ الفصل الرابع: الأمة 
المثال» كان محمد ومن بعده الخلفاء الراشدون» يؤمون المسلمين في صلاة الجماعة 
وطيض إن كان oy ttt‏ رجالا كلذ يتان زمه Jey sory‏ نحو fle‏ فقد كان 
هؤلاء قادة عسكريين قادوا الجيوش إلى ساحات القتال» ويبدو أن النساءء بشكل عام» 
هن أقلّ كفاءة من الرحال لتنفيذ عناصر قيادة كتلك. ومادام المسلمون المسلمين 
يقبلون بقيادة النبي ومن بعده خلفائه الأربعة على أنها المعيار الأمثل لقيادة eal‏ إذن 
فالمرأة لن تكون np‏ العمل عنصي ريع که 

ومع ذلك hd‏ من pe‏ لرل Guat of‏ عل أن al‏ جي of‏ كرون قادرا على 
تول الوظائف كافة gil‏ كان يقوم بها الحكام المسلمون الأوائل. فالحكومة أكثر تعقيداً 
اليوم ما كانت عليه في السابق» وعلى الرغم من Lal‏ نفضل مرشحاً رئاسياً متمرسا 
LE‏ بالقانون الإسلامي والعلوم العسكرية والاقتصاد والإدارة» فإنه يكفينا أن نخلق 
معاهد حكومية عدة تتخصص كل منها في محال من هذه ال محالات. وبالنتيجة» فإن 
رئيس الدولة يستطيع أن Gey‏ هذه المؤسسات من أطرافها. Lal‏ لانتوقع من قادتنا 
اتسين ارف عضي اريه ولا عاج of‏ طب parse Dy Se of agin‏ 
gs) ee‏ ری روا كي يعردوا ا ce‏ برق ا 
القانون الإسلامي الس التقليدي» الذي يخالف وجهة النظر الشيعية» لا يضع الكثير 
من الواحبات على رئيس الدولة الذي كانت واجباته الأساسية إدارية. ومادام .عقدور 
هذا القائد أن يتولى الدفاع عن الدولة بشكل فعال ويطيّق الشريعة» فإنه يتوحب على 
المواطنين تقديم الولاء له" . 


۲۹-۲٦۹ جود ل إسبوزيتو» الإ سلام والسياسة› ص‎ (°)) 
John L. Esposito, /slam and Politics (Syracuse: 1987), pp. 26-29 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة VY‏ 

ولكن الاعتراض الأكثر جديّة هنا بمكن أن يكون قول النبي: «ما أفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة». ولقد ورد هذا الحديث في صحيح OS bed)‏ وهناك روايات أخحرى 
في الصحاح الأخرى تصف القوم الذين يولون أمرهم امرأة بأنهم (تعساء“ أو ”قليلو 
hid‏ رد و Fc ALS‏ ها ا pe‏ جر ولكن SW‏ الى سين 
ee‏ السلمين يتبلوة بى ومين الناحية اة يي Beg aol‏ هناك سمي Spek‏ 
للتشكيك بهذا الحديث» مادام الراوي هو أبو بكرة نافع بن مسرّة الذي يعتقد أنه كان 
dat clio af‏ ور اويا لعدد من الأحاديث الواردة في الصحاح. وكذلك OLS‏ العلاقة 
المتبادلة القريبة ما بين تفاصيل الرواية والتطورات السياسية المعقدة قي تلك الفترة 
تضيف مصداقية eg sl‏ علما أنه كان مقدور الاين Gel‏ أن هلوا من جدارة الراة ق 
القيادة لو أراد أحد فعل ذلك. 

وخلال ست سنوات من بعثة محمد» Golly‏ تتوافق مع العام )0 VV AR TV‏ ميلادية) 
أنزلت (سورة الروم) من القرآن الكريم. وحتى ذلك التاريخ» دفعت سلسلة منتظمة 
من الغزوات الفارسية ضد بيزنطة بالإمبراطورية المسيحية إلى حافة الانهيار» وقد أعطى 
سقوط القدس إشارة إلى بداية نهاية هذه الإمبراطورية. ولقد ابتهج مشركو قريش لهذا 
التطور؛ مادامو رأوا فيه ضربة ضد التوحيد الذي جاء به الإسلام. عندها تنبأت بداية 
هذه السورة بنتيجة معاكسة لهذه الفكرة ل يكن ليتضورها dol‏ تقرييا: 

غلبت اروم » في SST‏ الأَرْض وَهُمْ مِنْ Ola ade A‏ » في بضع سنن لله 


specu مِنْ قبل ومن بعد [لروم:‎ AM 


)01( لن يفلح قوم ولوا أمرهم cal pl‏ حديث أبي بكرة ax pl‏ البحاري في المغازي» باب: كتاب النبي ي إلى 


كسرى وقيصرء رقم CEVAY)‏ 


Twitter: @alqareah 


V4‏ الفصل الرابع: الأمة 

ويسجل التاريخ أن نحم الفرس بدأ بالأفول بعد ذلك بوقت قصير. ففي الفترة 
الواقعة ما بين )1۲۷-٠٦۲۲(‏ كانت الإمبراطورية الرومانية قادرة على استرداد أقاليمها 
المفقودة رلك من لال سلسلة من الاتصارات UI‏ ر أن كرغل gee‏ دال 
الحدود الإقليمية الفارسية. By‏ عام CAVA)‏ انهارت الإمبراطورية الفارسية» وسجن 
كسرى خسرو Khusrau‏ ثم أعدم. وخلال فوضى الأعوام الثلاثة التالية اعتلى عرش 
هذه الإمبراطورية المتداعية أكثر من عشرة أفراد عا قي ذلك إحدى بنات حسرو بوران. 
ily‏ .دام حكمها عاما وبعض العام وقد كانت تلك أوّل مرة في تاريخ الإمبراطورية 
الفارسية تصل فيها امرأة إلى سدة الحكه”” . وعندما سمع المسلمون الذين كانوا 
يرقبون بحرص الأحداث السياسية ال كانت GGA‏ فارس ليروا إن كانت ستصدق 
نبوءة القرآن» فعندما ممع هؤلاء أن امرأة اعتلت عرش إيران زف النبأ إلى النبي الذي 
نطق عندها بالحديث الذي ورد ذكره أعلاه» ومن الصعب القول إن كان النبي قد قال 
ذلك الحديث كمبدأً عام أو كاستجابة لتلك التطورات السياسية المعاصرة. فإذا ما 
عزلنا هذا الحديث عن المناسبة التاريخية الي قيل فيها أمكن اعتباره أمرا ats‏ ياد 
مسألة شغل النساء GY‏ مناصب قيادية. ولكن يمكن القول إن النبي Ley‏ كان ينبت 
بذلك القول نبوءة القرآن ويؤكد لصحابته أن الإمبراطورية الفارسية لن تسترجع قوتها 
السابقة» وأنها بقيامها بهذا الإجراء الجذري (تولية امرأة لأول مرة في تاريخها)» قدمت 
Mo‏ آخر ينذر بانهيارها الوشيك. وعلى هذا فالحكم على ما قد عناه النبي بهذا 
الحديث يعتمد على اللجوء لدليل آخر. وبسبب التصوير القرآني الإيجابي لملكة سبأء 
oY,‏ سجل النساء الحاكمات في الماضي والحاضر كان وما يزال لا بأس oy‏ وبالإضافة 


إلى حقيقة of‏ فكرة تولي النساء أصبحت OW‏ مقبولة على نحو واسع في الثقافة الغربية» 


.١ 71-1١١١ إحسان يار شاطر» كاميريدج (مطبعة جامعة كاميريج:117١) ص‎ (01) 
Ehsan Yarshater, The Cambridje History of {ran (Cambride Unierty Paris,1982) , pp. 170-171. 
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الفصل الرابع: الأمة ¥5 
فرت rade OST‏ إا SGP‏ السلموت pel‏ رن على sled‏ جدارتيق بق ل 
المناصب السياسية القيادية. 
لباس المرأة 

لقد كانت دعوة النساء الماليزيات صغيرات القامة والأنيقات لطيفة Boley‏ بحيسث 
كان من الصعب على كارين Caren‏ زوجي أن ترفضها. وفي غضون الأسابيع القليلة 
منذ أن اعتنقت الإسلام» فقد كان المسلمون الوحيدون الذين قابلتهم كارين ELS gf‏ 
الذين كانوا يحضرون صلاة العشاءء وباستثناء حالة واحدة فقد كان هؤلاء المسلمون 
جميعاً من الرحال» لذلك فقد كانت تتطلع هذه المناسبة لتجتمع مع أحوات مسلمات 
في اجتماعهن هذا. 

لقد دهشت كارين نوعا ما عندما وحدت أنها الوحيدة الي لم تكن ترتدي الثياب 
الإسلامية التقليدية» ولطالما كانت تلاحظ نساء مسلمات أخريات قي الحرم الجامعي 
يرتدين الأزياء الغربية. ولقد كانت دهشتها أكبر عندما علمت أن موضوع امحاضرة في 
تلك الليلة كان عن دستور اللباس الإسلامي» وقد كان of Leal‏ جي النسوة 
الحاضرات قد استوفين شروط هذا الدستور؛ وبالنتيجة» فقد شعرت كما لو أنها 
كانت كر باختبار» وتخضع» لتحقيق مقدس. 

ارتسمت على وجه النساء الأخزيات الحاضرات علامات التظاهر بالتقوى عندما 
أحذت الأميريكية المحاضرة والمعتنقة للاسلام بالتحدث عن المخاطر والمرض و الرغبات 
اللاأخلاقية الرخيصة في المجتمع الغربي وبخاصة النساء فيه اللائي يعذبن أنفسهن 
والآخرين بعرض نصف أجسادهن عاريات. وحتى طلاء الأظافر لم توفره في خطبتها 
اللاذعة الذي وصفته على أنه شر. ad‏ أرادت كارين أن تخبىء يديها le‏ ظهرهاء 
وأن Lag‏ من هناك خارجة» وأن تقول للجميع أن يذهبن وأن ينتبهن لعملهن. لقد 


Twitter: @alqareah 


Y٦‏ الفصل الرابع: الأمة 
كانت تلك أوّل محاضرة تحضرها عن الإسلام ومن بين الأشياء الوحيدة الي ركزت 
عليها المحاضرة» وللدهشة» أساسيات ارتداء غطاء الرأس! 
قلت لما بعد ذلك «ليتك أبلغتئ عن دعرتهن لك مقدما ST ub‏ أن أراك مترعجة 
هكذا». ie‏ فإن جميع النساء المسلمات يعانين من مسألة اتخاذ القرار للتقيد .ما يشار 
إليه غالبا على أنه دستور لباس المرأة. وعندما أقول: النساء المسلمات فإني لا أقصد 
بذلك النساء الأميريكيات أو الغربيات فقطء ذلك أنه في رحلاتي للسعودية اكتشفت 
أن العديد من النساء السعوديات» إن لم يكن معظمهن» يَقَيّدن بالقواعد في العلن فقط 
وبسبب قرار الحكومة؛ وأما في بيوتهن فإنهن يرتدين ثيابا غربية تموذجية حتى مع 
حضور رجال غرباء. ومع ذلك وفي الوقت نفسه» فإن هؤلاء النسوة أنفسهن -وهذا 
ينطبق على النساء المسلمات في كل ثقافة- يصررن بشكل ثابت أن على المسلمة أن 
تتقيّد بهذا الدستور بعد وصولمها إلى سن البلوغ ويعزون إهماهن إلى ضعف في 
OPAL YT‏ . مادامت الجزيرة العربية هي موطن الثقافة الإسلامية الأكثر تقليداً ومحافظة 
فإنه من غير المتوقع أن تكون نسبة النساء اللاتي يتقيدن باللباس الإسلامي فيها أقل من 
البلدان الأخرى. 
وتتركز المصاعب أمام المرأة المسلمة في الغرب وبشكل أكبر لمعتنقات الإسلام وذلك 
لأسباب due‏ فبالإضافة إلى انضمامهن إلى نظام عقائدي ينظر إليه العديد من أبناء 
وطنهن على أنه مهدّد أو غريب فإن المجتمع الإسلامي يشجعهن على نبذ أسمائهن اليّ 
تسمين بها عند ولادتهن وتبديلها clerk‏ عربية وأن يستخدمن العديد من التعابير 
العربية الرسمية في حدينهن اليومي. وقد يبدو كل من هذه المصاعب عرضيَاء وبطريقة 
ما Ae‏ ولكن تأثيراتها التراكمية قد تؤدي إلى أزمة ف المهوية. ويتفاقم الموضوع بحقيقة 


.5 8-17 لملكة العربية السعودية. ص‎ ١ في‎ A Me SLY (06) 
Soraya Altorki, Women in Saudi Arabia (Columbia Press, 1986), 35-38. 
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الفصل الرابع: الأمة VY‏ 
الدعلى ا و ا 
ily‏ وتوا لسرن ار مورك يدن فمئلاً عورة الرحل 
السعودية مؤخراًء وبعد مراجعتهم للمصادر الشرعية» بإعادة تعريف عورة Jo‏ على 
أنها المنطقة الواقعة ما بين السرة وأعلى الفخذ. وعلى هذا فإن الرحل الغربي يمكن له 
أن يعتنق الإسلام» ويبقى- Ulb‏ استمر Sp ge - ich‏ الهوية من حيث المظهرء في 
حين أن هذا الشىء نفسه لابمكن أن ينطبق على المرأة الملتزمة بدينها. 

و ما لاشك فيه أن القرآن ف معالحته لموضوع الحشمة لايفرق بين الرجال lolly‏ 
إذ لا أوامر واضحة في القرآن حول لباس الحشمة للرجحال في حين نحد أن هناك ثلاث 
آيات فيما يختص بلباس المرأة يقول تعالى: 

لوقل لِلمُؤينا ت يَعْضْضُنَ مِنْ Ga lall‏ وَيَحْفَظنَ 3 ولا cot‏ زينتهن إلا ما 
Hb‏ ينها Sips‏ برهن على Sp‏ ولا بدن زيتن. . eT.‏ 
أَرْحْلِهِنَ wad‏ ما يُحَفِينَ مِنْ زينيهن. rs uss) €. ٠‏ 

yp Set yall‏ النساء اللاتي لا يَرْجحُونَ LS‏ فليس Gaile‏ جُناحٌ OF‏ يَضَعْنَ ييا بهن 
GE‏ مت le‏ بريد نة (aa of‏ خير fie S 2934 bia)‏ 

Up‏ ايها ابي قل لأزواحلك Gat‏ وَنساء الْمُوْمِيينَ يُدْنِينَ Ste‏ مِنْ جَلابيبهنٌ 


- OE 


ذلك a ol‏ يُعْرَفْنَ فلا يُودَيْنَ4 [الأحزاب: poalry‏ 

ففي عصور ما قبل الإسلام كان الزي التقليدي للمرأة القبلية العربية يتألف من 
غطاء رأس مز ركش Sy‏ فوق ظهرهاء وبحيث يظهر شعرها من الأمام وبلوزة طويلة 
واسعة التعحة من الأمام تظهر التهدين مع By pF‏ تجزم عفد cea‏ إضافة إلى قطع 
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VA‏ الفصل الرابع: الأمة 
Gat‏ من Gla yt‏ كالخواتم والأقراط وأساور لليدين والكاحلين”“ إن هذا الزي 
من اللباس» والذي لم يكن يغري فحسب» بل كان يخفف من قيظ الصحراءء كان 
يمكن رؤيته عند بعض النساء البدويات في الجزيرة العزبية حتى بداية هذا القرن وقد قام 
بعض الرحالة الأوربيون بتصويره'” © . فأوامر القرآن للنساء المؤمنات أن يضربن 
بخمرهن فوق جيوبهن كما في (الآية TY‏ من سورة النور) Oly‏ يرتدين الجلابيب أمام 
(bl‏ كما ق (الآية 65 من سورة الأحراب) قد تسبب بفرض مستوئ فعين هن لباس 
الحشمة للنساء المسلمات BE‏ إزعاج ممكن لطن في حين تستمر الآية TY)‏ من سورة 
النور) بالقول بأنهن يستطعن أن يرتدين لباسهن المعتاد في بيرتهن بحضور المحارم 
والإماء. على هذا تصبح واضحة أقوال النبي المتعلقة بهذه الآيات» وبخاصة تلك 
المختصة بالآية (9ه من سورة الأحزاب)» غلا أن هذه OLY‏ كانت قد نزلت لدرء 
ind fst‏ مات الات طا اة SRE Gags‏ الا ميا كر جن 
الرحال ob‏ التشديد باللباس يقع هنا على النساء أكثر من الرجال. 


ومع الزمن فقد طوّر الفقهاء نظام لباس صارم للنساء المسلمات. ولكن ما أدى إلى 
الاستطرادات اللاحقة على اللباس الإسلامي بشكل وثيق هو Ley‏ الخمار» كماهر 
مذكور في الآية TY)‏ من سورة النور)» والذي يجب أن ينضم إلى الجحلباب الذي ورد 
ذكره في الآية PT)‏ من سورة الأحزاب). والسجلات الأولية لمناقشات الفقهاء حول 
هذه المسألة» lly‏ تعود إلى أجيال صحابة رسول الله وتابعيهم» تهوكزت حول قضية 


)°°( یو سف القرضاري» SHAT‏ وا حرام في الإسلام» ص Vir‏ ومحمد أسد» الرسالة OTA-OTA ue‏ 


VAY ويلفرد تيسيغر» الرمال العربية» ص‎ 265) 
Wilfred Thesiger, Arabian Sands (New York: E. P. Dutton &Co. , 1959), p. 192. 
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الفصل الرابع: الأمة يم 
أنه على المرأة أن تغطي رأسها أمام الناس» ولكن لابأس عليها إن بدا منها وجهها 
ويداها”” . 

والفكرة الأخيرة كانت فكرة الجمهور ولقد بقيت المعيار منذ ذلك الوقت» ولكن 
هذا لايعي أن جميع النساء قي العالم الإسلامي يعتزفن بلباس شرعي ely‏ بل إن هناك 
احتلافاً كبيراً. فمثلاً ad‏ أن العديد من النساء المصريات يغطين شعورهن ولكن يبدين 
ae pein‏ أن السباء بات يدون let‏ مرا ومو عه ستراويل 
a4, sab yb‏ أن السعوديات يلفقن باحق طرق اللتديل أعناقين sue‏ لفات وأا الا 
الإيرانيات فغالباً ما يدنين من مناديلهن فوق جباههن بحيث SV‏ رؤية حواحبهن. 
ومهما يكن» Ob‏ هناك شبه إجماع دولي أنه يسمح للمرأة باظهار وجهها ويديها فقط. 
ولكن هذا Quy‏ عدم وحود آراء مخالفة إذ مُكننا أن نتخيّل بسهولة المشقات الي 
تواجهها النساء المسلمات في ترحالمن وعند إقامتهن في مجتمعات غير إسلامية. 

وحتى هذا التاريخ فإن المناقشه الأكثر وضوحاً ومرونة في هذا المحال تأتينا من محمد 
أسدء فهو يقول: 

على الرغم من أن الشارحين التقليدين للشريعة الإسلامية كانواء ولعدة قرون» 
يلون لحصر تعريف (ما يمكن أن يظهر بحشمة) من وجه المرأة ويديها وقدميها وأحيانا 
أقل من ذلك فإننا يمكن أن نفزض بأمان أن معنى (إلا ماظهر منها) هو أكبر من ذلك 
التعريف؛ وأن الغموض المتعمد من هذه العبارة إنما قصد به أن يسمح للتغيرات اليّ 
لابد منها عبر العصور lly‏ هي ضرورية لتطورٌ الإنسان الأخلاقي والاحتماعي. إن 
العبارة امحورية في الحكم المذكور أعلاه هو المطلب الذي يخاطب الرحال والنساء 


بتعابير حرفية وهو أن يغضّوا الطرف ويلتزموا العفة» وهذا يحدد درحة ما يمعكن شرعا 


(2۷) القرضاوي» ص ده ,.1١55-١‏ 
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vA‏ الفصل الرابع: الأمة 
Last isl)‏ مع مبادئ القرآن في الآداب الاحتماعية) أن يعتبر محتشماً أو غير محتشم في 
المظهر الخارحي CY‏ شخص في كل زمان. . . ومن هنا فإن الأمر الإلحي بتغطية النحر 
بالخمار (مصطلح الخمار كان مألوفا للصحابة) لايتصل بالضرورة باستخدام الخمار 
على هذا الشكل بل عي به أن يوضح أن نهدي المرأة هما غير مشمولين في مفهوم إلا 
ماظهر منها من المسد وبالتالي يجب على المرأة ألا تبديهما. . 

إن صيغة الآية (9ه من سورة الأحزاب) مقيدة بالزمان (الواضحة من خلال 
الإشارة إلى أزواج وبنات البي)» وكذلك من خلال غموض النصيحة من أن على 
cleat‏ أن دين من كلابيبيين AM fatty oll pL‏ واضحا من آنا الآية فل يكن ينراد 
بها أن تصبح LSS‏ في المعنى العام اللازمي من هذا التعبير» بل حطوطا أخلاقية 
عريضة يجب المحافظة عليها ضد خلفية الزمن والبيئة الاحتماعية الدائمي التغيّر. إن هذه 
النتيجة تدعمها الإشارة الختامية في هذه الآيات لمغفرة الله OM meg‏ 


ولكن ما أضعف قوَّة الحجة في مناقشة محمد أسد هو توكيده بالقول على أن القيود 
المفروضة ضد المرأة Goll‏ تعرّي صدرها هي غير مقيدة بزمن» ذلك أنه إذا كان لأحد 
أنواع الحجاب فعالية أبدية فلماذا لاتشمل هذه الفعالية الأنواع الأحرى من الحجاب؟ 
ومن المؤكد أن تثار قضية الاصطفائية. وكلما طرأ تفسير جديد في ضوء الظروف 
المتغيرة» فإننا يحب أن نتوقع le‏ أن تغار هذه التهمة الاصطفائية ثانية. إن غموض هذه 
الآيات عند بعض النقاط يعطي المحال لتطبيقات ثقافية مختلفة» وكما Lisle LY‏ كانت 
هناك فعلاً تطبيقات مختلفة» ولكن لموضوعنا GUI‏ ذيول. 

وحتى الآن وحول مسائل كهذه فقد طالبت أنا وكتاب آخرون أن يقوم القائمون 


عليها باستنباط a yi‏ العام عند تفسير هم ay‏ معينة , E‏ تخت وكما أشرنا ae‏ 0 


(VO وص 5531 (الملاحظات‎ (TASTY (الملاحظات‎ ٥۳۹-۰۳۸ محمد أسد, الرسالةء ص‎ (0A) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YA\‏ 
يعد السلمون Oya:‏ على athe‏ الل اداد المع ركة على الرغم حن أن هذا هر 
ماتمليه BY‏ )+1 من سورة الأنفال) ce poy‏ ذلك أن هذا الإحراء لن يسهم في تقدم 
الهدف الأكبر للقيام بإجراءات كافية للحرب هذه الأيام. من أحل ذلك وف القضية 
الحاضرة يمكن أولاً أن نقرر هل كان على المجتمع الإسلامي أن يطبق على الأقل 
مستوى أدنى من الحشمة في اللباس أم لا؟ رعا يذعن جميع المؤمنين بهذا القدر بناء على 
الآية ١(‏ من سورة النور)» كما فعل محمد أسد في تعليقه على هذا النص. ورا يوافق 
هؤلاء في الغالب أن دستور اللباس الموروث عن المجتمع الإسلامي السابق والذي 
YL ach 15‏ وياد بعد OS Jor‏ بالتأكيد ملائما في الماضي ومتوافقاً مع أوامر القرآن. 

عندئذ يمكن لنا أن نتساءل» عند أي مرحلة من التاريخ الإسلامي أصبحت المعايير 
الغربية ني اللباس ممكنة أو مسموحاً بها؟ إنه من الصعب أن نحد تسويغاً أخخلاقياً أو 
نفسيا لتغيير كهذا. ففي كتابه الإسلام على مفترق الطرق حث محمد أسد المسلمين 
أنفسهم في القسم الأول من هذا القرن على الا Ge‏ المعايير الغربية أنموذجا في 
حياتهم“ By‏ الطبعة المنقحة من هذا الكتاب Gly‏ ظهرت بعد نصف قرن تال لم 
بعك اند آی al‏ على راک لك بل قال إا ابت Gedo‏ حبرا 
زأضاف عفد سد Aly ub‏ الععوب EY)‏ سريت ند تلاق oN pod‏ 
القيم الثقافية الغربية» بحيث تصبح أي محاولة للعودة للمعايير السابقة لامعنى لما تماما 
كما كان تبي المعايير الغربية في البداية لا معنى له. بل لن يؤدي ذلك» في رأيه» إلا إلى 
عمل آخر من التقليد العقيم وغير المبجل: في مثل هذه الحالةء تقليد الماضي المت الذي 


لاعودة له. بکلمات أحرى إن الأعراف الاجتماعية في الحقيقة قد تغيّرت» سواء 


)04( محمد أسدء الإسلام على مشترق الطرق» ص ۷۹-۷۸. 


Twitter: @alqareah 


YAY‏ الفصل الرابع: الأمة 

للأفضل أم للأسوأء نتيجة حتمية للتلاقي مع حضارة أقوى. وبالنتيجة» فإن ما كان 
يعتبر استغلالاً LU,‏ غير محتشم في الماضي لم يعد ببساطة يعتبر هكذا اليوم. 

إن العديد من المسلمين لن يقتنع بهذه المناقشة ذلك أن جزءا كبيرا من قناعة المؤومن 
ناحمٌ عن أن الدين هو الذي يحب أن يحدد المعايير الأخلاقية للمجتمع» وليس العكس. 
إضافة إلى ذلك على الرغم من أن النساء في الغالب يعملن .ما حدده الدّين من لباس» 
of‏ المسلمين رجالاً ونساء يؤمنون يما جاء به الدين؛ بل إن المجتمع الإسلامي في جميع 
أنحاء العالم قد شهد dole} (ae‏ ظهور لباس النساء التقليدي على نطاق واسع. ats‏ 
أقول: إن لباس النساء التقليدي يعمل وفق روح القرآن ووفق أربعة عشر قرناً من العادات 
وكرادع We‏ دون ما يراه المسلمون نوعاً من الاستغلال الجنسي للمرأة في الغرب. 

لذلك أشعر ol)‏ آي ese‏ ذه TL‏ لن OS‏ مقتعة lel gy Lol‏ 
هناك حاحة ملحّة للأمة لكي تظهر العطف والفهم نحو أولمك الذين يتشبثون بهذه 
المشكلة وبخاصة النساء المسلمات اللاتي يعشن قي الغرب. إن المصاعب والمشقات 
العاطفية» والاجتماعية» والتطبيقية الى بواحهها المسلمون بتطبيقهم لهذا النظام من 
اللباس تختلف من فرد لآحر» ويجب أن يكون نهج المسلمين سمحا ولطيفاً وليس اتهاميا 
وتوبيخياً. ويجب أن تمنح النساء أكبر درجة ممكنة من الحرية في اللباس بحيث لا يشي 
ذلك النساء عن المساهمة الفعالة في امجتمع» Hy‏ على رجال المسلمين في هذه الحالة 
أن يظهروا أكبر قدر ممكن من الحساسية والموافقة في هذا الشأن. ولم عض وقت طويل 
على مشاهدتي لمنظر سخيف كانت فيه النساء المسلمات تعانين فيه حر الشمس على 
إحدى طاولات النزهة فيما راح أزواجهن يمرحون عند الرمال والأمواج بين 
الأميريكيين والأميركيات الذين كانوا يأحذون حمامات الشمس. 

سرف مضي يعض الوقت قل Of‏ تمك shill‏ اللات الأميريكيات 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YAY‏ 
والأوربيات من أن يجدن الأزياء الى تنسجم مع ثقافتهن وديانتهن» ولكن إذا ما ألحت 
الحاحة لذلك فلا بد هذا الأمر من أن يتحقق. ولنس :ل الآن إلا أن اقيرح Lay‏ 
اجتماعياً حول هذا الأمر يتمشّى مع الاستغاثة الى تختتم الآية VA)‏ من سورة 
الأحزاب) وال تذاكر القارىء عغفرة الله aah yy‏ وقد يكون ذلك» كما يقترح محمد 
أسد» إقرارا بالمصاعب المستقبلية الى سيواحهها المسلمون في هذه اة ذلك أن جنا 
yp‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ [البقرة: [YAY‏ 
التعليم وعدم الاختلاط 

يصّر العلماء والفقهاء المسلمون على أن الثقافة ليست حقاً لكل رحل مسلم وامرأة 
مسلمة» بل هي فريضة دينية عليهم جميعاً. فكلمة (علم) العربية والي تعن (علم) 
و(معرفة) و(ثقافة) ترد في القرآن (AYE)‏ مرّة. وهذه الكلمة (لم تستخدم لتحرم النساء 
من الثقافة» بل على العكس لتقنعهن بتثقيف أنفسهن)2''0 . وحلال الجزء الأكبر من 
التاريخ الإسلامي» فإن النساء المسلمات» مثلهن مثل النساء في الثقافات الأحرى» لم 
يسهمن كثيراً في تطرّر العلوم الطبيعية» ولكنهن مارسن تأثيراً معتيراً في نشوء الأدب 
والعلوم القضاتية" ‏ . UL,‏ الدور الذي لعبته النساء في علوم الحذيث فموثق بشكل 
جا وقول صدّيقي إنه خلال القرون الإسلامية العديدة الأولى كانت النساء 
شريكات متساويات مع الرحال في هذا الحقل (علوم الحديث) وأن: 


هذه الشراكة بين الرحال والنساء في رواية الحديث استمرت عبر التاريخ. فكل 


)+1( عدنان أ. الغادي» الاستفادة من المصادر الإنسانية: قضية المرأة في المملكة العربية السعودية.» ص 5ه 
Adnan Alghadi, Urilization of Human Resources: The Case of Women in Saudi Arabia (Sacramento:‏ 
California State University. 1979),p. 56.‏ 


)5١(‏ فضل cot‏ دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص 5ه-55. وكذلك انظر: سها عبد القادر» البحث العلمي 
الاجتماعي والمرأة في العالم العربي» ص ٠٤١١-١٤١‏ 


Twitter: @alqareah 


YAS‏ الفصل الرابع: الأمة 
جامعي الحديث الحامّين تلقواء ومنذ تاريخ الحديث المبكر» العديد من هذه الأحاديث 
عن شيخات. فكل مجموعة هامة من الحديث تحتوي العديد من أسماء النساء اللاتي 
روين مباشرة عن الرسول» ولكن بعد جمع العديد من الصحاح تمكنت المحدثات من 
ضبط العديد من هذه الأعمال وقمن بإعطاء الدروس الى كان يحضرها عدد كبير من 
اللاكات Vey)‏ واي وران dell‏ من idl‏ عمد أقداعين السا ع إلى 
ولكي يحظوا بإجازتهن!'" . 
وهذه المحدّثات الواعدات في الإسلام - كما يمكن لنا أن نستشفّ حسبما قيل - لم 
بحصرن نشاطاتهن في دراسة شخصية للحديث» أو في ترؤس جلسات لبعض 
الأشخاص في الحديث» ولكنهن أحذن مقاعدهن طالبات ومحاضرات ف المعاهد الثقافية 
العامة جنباً إلى جنب مع إخخوانهن من الرجال. فقد كن يحضرن الدروس العامة الت 
كان يحضرها الطلاب من الرجال والنساء. وتظهر حواشي العديد من المخطوطات» 
الى ما تزال محفوظة في العديد من المكتبات» النساء طالبات يحضرن صفوف الحاضرات 
الكبيرة ومعلمات يلقين المناهج المنتظمة للطلاب"" . 
وإذا أردنا أن نحكم من خلال تعدادات صديقي لمساهمات النساء في هذا المضمار 
فإننا نلاحظ انحطاطا منتظما في نشاطات النساء يتزامن مع الانحطاط GUS!‏ العام الذي 
دحل مع القرن الإسلامي العاشر» وإن يكن بدرجة بدت متسارعة. ومما يشير الاهتمام 
هو التحقيق في أسباب هذا التغيير والكشف عن تأثيرات ذلك Ob‏ وجدت» حول 
وجهات نظر المسلمين المعاصرة فيما يتعلق بوسائل تعليم النساء. إن هذا قد يلقي بعض 


)1( صدّيقى» أدب ا حديث» ص NAS‏ 


VOTHVOY المرجع السابق» ص‎ UY) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YAo‏ 
الضوء على المشكلات الى تواجه العديد من امجتمعات الأميريكية المسلمة؛ فهى من 
Be‏ ا واي لقنس اقم لر eS ANG lie‏ سين أت 
من تاحية as el‏ لا تناح هن YW‏ الفرص غير التسساوية والمتدنيية يشكل كبر إذا سا 
قورنت بالفرص المتاحة للرحال. 

وهذا ناجم بشكل رئيسي عن الفصل بين الجنسين» ذلك أن المصدر الرئيسي 
للتعليم في امجتمعات الإسلامية في الغرب هو المسجد تماما كما كان الوضع في أيام 
الإسلام الأولى. ولكن النساء المسلمات المعاصرات» على حلاف النساء في تلك الأيام» 
لا يحثهن أحد» ولا حتى على حضور صلوات الجماعة. صحيح أنهن يستطعن التعلم 
بن oi lees Sy I‏ شاهرة غرطية Os WIE‏ اة 
للجمهور من غير المسلمين» ولكن هذه الوسائل والفرص نادرة وتتطلب حافزاً شخصيا 
واستثمارًء ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعرّض عن فرص تعلم وملاحظة 
تطبيق تعاليم الإسلام على المستويات الاجتماعية المتاحة للرجال. 

إني لا أقول: إن الفصل حسب المنس هو Une‏ ضمئء أو إنه يقلل من شأن 
النساء. ذلك أن هذا الأمر» على ما أعتقد» يعتمد بدرحة كبيرة على الوسط الثقافي» 
والثقافات الي ما يزال الفصل فيها سارياً قد طوّرت عموما أدواراً تميّزة جداً خاصّة 
JS‏ من الحنسين وميادين مختلفة خاصة بمارس فيه كل منهما سلطته. وغالباً مايعطى 
اال ole Spe ole Lop ULI ode Go‏ السا Sif‏ من الفرص الي تعطى 
للنساء لدحول ميادين الرحال" . ويشير البحث إلى أن الغالبية العظمى من النساء في 


هذه الثقافات لا ينظرن إلى أنفسهن على أنهن مظلومات وأنهن AST‏ ارتياحا وثقة 


)18( سها عبد القادر» البحث العاءي الاجتماعي وا مرأة ثي العام العربي» ص 4١58-١547‏ وكذلك كاركا 
غخلوف تبديل ا محجب » ص .1۷-۹14٤ ٤4۲۸-۲١‏ 
Carka Makhlouf.Changing Feils (Austin: University of Texas Press, 1979), pp. 25-28: 44; 96-97.‏ 


Twitter: @alqareah 


TAN‏ الفصل الرابع: الأمة 

بأنفسين من السناء ق OO agit‏ ومرّة عندما أحبرت زوجن أن ثقافتها تظلم 
النساءء لأنهن لا يشا ركن في العملية السياسية» فردت بشكل حاسم قائلة: «وما عليه؟ 
فللرحال دور صغير وأحياناء لا يقومون بأي دور» في العديد من الوظائف في مجتمعنا 
مثل ترتيبات الزواج وتدبير المنزل. بالإضافة إلى ذلك فإن النساء السعوديات ليس 
لديهن الرغبة في أن يصبحن رؤساء بلديات أو حاكمات». 

ومن دون أي نقاش OB‏ الأمريكي ليس بي وضع جيد ليقرر هل كان الفصل بين 
الجنسين في السعودية أو اليمن خطأ af‏ راتا ذلك أن هذا الأمر يحب أن يحسم 
بشكل موضوعي وضمن تلك ا مجتمعات نفسها. ولكنئ على مقدرة تامة كي أقول إن 
عزل النساء واستبعادهن هو Be ble pl‏ الغرب. فتاريخ الشعوب الغربية وثقافتها 
مختلفة جداً عن تاريخ وثقافة امجتمعات التقليدية؛ وعلى الرغم من أن الفصل بين 
الجنسين يمكن أن يطبق عملياً في الغرب» إلا أن التاريخ والثقافة ووجهة النظر العالمية 
الى انبثق فيها الغرب لا بمكن أن تتحول هنا. وبالإضافة إلى ذلك فإن البدائل الثقافية 
المتصلة بذلك؛ lly‏ قد تتوافر للنساء في الثقافات التقليدية» لا يمكن أن نعثر عليها في 
الغرب. إن الواقع الموضوعي هو أن الفصل بالنسبة لمعظم الرحال والنساء الأميريكين» 
سواء أكان عرقي أم i‏ هو نوع من الإخضاع والظلم الذي بمنع العديد من 
الأمبريكية ها :ذلك أطفال من pol‏ مسلا من اضبار LY!‏ يديد Gola WB‏ 

ولكن ألا بمكن أن نستخدم التعليل نفسه ضد نظام اللباس الإسلامي؟ هناك بعض 
الفروقات الرئيسية. ففي المقام الأوّل ليس هناك مبدأ لا في القرآن ولا في الحديث لتب 
الفصل على مستوى المحتمع. ويرضح أفضال الرحمن القضية بشكل واضح: 

«وعلى نحو مشابه فقد وحد أن dole‏ الفصل (الحريم أو البردة »نظام الفصل 


)40( خلوف» تبديل ا محجب. ص 750-55 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة YAY‏ 
الحندي) كانت تمارس ثي بيزنطة By MAD!‏ فارس» ومن Thaw‏ وحدت طريقها إلى 
بلاط بغداد؛ وقي نهاية المطاف لاقت قبولاً شعبيا في معظم الأراضي الإسلامية. ومهما 
يكن» فإنه لا يمكن القول: إن هذه الممارسات مبنية على مراسيم إسلامية. By‏ الحقيقة 
ليس SUR‏ مق eget‏ دن of‏ على LIM‏ ايء فق OT pa‏ الكريم يبور اساد 
كهذا. فالقرآن الكريم يشدد عليهن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن. فالأصل التاريخي لعادة فصل النساء تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ» أي إلى ما 
قبل بحيء الإسلام. إن القيود المفروضة على Le‏ حر كة النساء جاءت لتتركب على 
اججتمع الإسلامي من خلال امتصاص العادات الحلية» وهذه العادات المحلية هي الي 
حعلت النساء اتكاليات بشكل أكبر على راهن من النواحي النفسية والاقتصادية 
والاحتماعية» وليس الدين نفسه. وفي النهاية بدأ الناس يعدون مسألة فصل النساء على 
أنها أحد رموز الوضع السائد بين الطبقات الوسطى والطبقات العليا ممن لم تضطرهم 
ظروفهم الاجتماعية لتوظيف النساء حارج البيت. فانشغاها مع الأسرة الى أصبحت 
مع ذلك الزمن أسرة ممتدة» وال كانت تخدم كوحدة اقتصادية» تكفي نفسها في 
بجتمع زراعي» إن هذا الانشغال ساهم في ge‏ مع الأسرة وأن 4 من إمكاناتها 
كمساهم تی بمحرى الحياة الرس ٠‏ 

ate,‏ أدب اديت أيضا إل of‏ الفضل كان ق الغالب aot‏ النارسات الخدردة 
في القرن الإسلامي SHY!‏ رعاء وكما يذكر أفضال الرحمنء المحصورة ببعض الأسر 
الأرستقراطية SI‏ كانت متأثرة بالعادات الفارسية والبيزنطية. ففي أكثر كتب الحديث 


موثوقية هناك روايات تحكى عن ذهاب البي وصحابته لنساء غير حرمات كي ينزعن 


)11( أفضال الرحمنء دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص 745-7112 


Twitter: @alqareah 


ae! الفصل الرابع:‎ YAA 

القمل من pO am ee‏ وعن امرأة من حارج أسرة محمد كانت تأكل الطعام من نفس 

صحن النى 23140 وعن زوجة أحد الصحابة الى كانت تكرم ضيوف زوجها من 
-f - 3‏ 000 

a See‏ وعن زيارة البي لزوجين من مجتمعه وحديثه مع المرأة عن حلم كان قد 
استيقظ منه لته(" ؛ وعن زيارة صحابييٌن لإحدى الصحابيات وبكائهم جميعا على موت 


الي" . إن الدليل يقودنا إلى خلاصة es‏ عنها كل من عبد القادر وليفي Levy‏ وهي: 


أن حجاب الوجه والفصل بين الجنسين لم يوجدا في أيام الجزيرة العربية الأولى. 
فجميع الروايات التاريخية تشير إلى الحقيقة القائلة: إن النساء في أيام الإسلام الأولى» في 
الحزيرة العريبة وق البلدان الى وقعت تحت سيطرة العرب قد لعبن دوراً فمّالاً في الحياة 
السياسية والاجتماعية للمجتمع. ob‏ دراسة ol a‏ وأحاديث oil‏ تظهر أنه ليس هناك 
دليل شرعي حاص يشير ob‏ يتوحَّب على النساء أن يحتجبن أو يحرمن من الاشتراك في 
الحياة العامة" "© . وأنه قد تم تأسيس الحجاب والفصل بشكل كامل بعد ما يقارب المئة 
fovea‏ 5 والذي تم فيه حجب النساء من الطبقات الغنية عن بقية أفراد 
الأسرة الي كانت تحت عهدة الطواشيين!"" . 


وغالبا ما تقتبس OLA‏ القرآنيتان VY)‏ ولاه من سورة الأحزاب) شواهد تدل على 


(TV)‏ صحيح البخحاري ترجمة حسن خان AE‏ الثاني ”كتاب احج“ الحاديث رقم VAY‏ وكتاب الجهاد الحديث 
رقم .٤۷‏ 

.56-١٠١ أفضال الرحمن‎ (1A) 

VA -٦۲ المرحم السابق‎ )13( 

N المرحع السابق‎ )۷٠( 

(VN)‏ مقتبس من صحيح مسلم للإمام النروي ومن كاب رياض الصا حين: ترجمة ظفر الله حان. 

.١55-١1548 سها عبد القادر» ص‎ (VY) 


.١554-9١ ر. ليفي» ”وضع المرأة في الإ سلام“ في البنية الاجتماعية قي الإسلام» ص‎ (VY) 
R. Levy, “The Status of Women in Islam? in The Social Structure of Islan (New York: Cambridge University 
Press, 1965), pp. 91-134. 
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الفصل الرابع: الأمة YAM‏ 
مسألة الفصل بين الرحال والنساء. وهناك أسباب تدعو للشك من أن الحدود ال تبنتها 
أسرة البي كاستجابة لماتين الآيتين كانت صارمة بالحدة نفسها الى تقوم بها الأسر المسلمة 
امحافظة اليوم. وبعودة إلى القرن الإسلامي الثالث خد أن الطبري في تفسيره المشهور يفسّر 
هاتين الآيتين على أنهما تحريم ضد الاختلاط الإباحي بين الجنسين والذي كان سائداً في 
عصور ما قبل الإسلام» وليس GEA‏ زوجات النبي من مشاركتهن في Oa‏ 

وعندما استخدمت الآية PY)‏ من سورة الأحزاب) ضد زوجة النبي عائشة؛ لأنها قادت 
عدا Je ie‏ فق بر کا شيل لم تقبل عائشة بتفسير متهميها لهذه OORT‏ ومع ذلك 
وغلى الرظم سن أن أسرة الب ل فن WOE‏ هارما من الفضل بين الرال plenty‏ 
كاستجابة لتلك الآيةء Y‏ أن علينا أن Sis‏ أن الآيات توجّه نفسها بشكل محدد للنبي 
وأسرته؛ Oly‏ السورة نفسها تحتوي على عدد من الأحكام ال كانت خالصة لهم. فمثلاً 
سمح النبي لنفسه Ob‏ يحتفظ بأكثر من أربع زوجاتء ولم يقدم قط في مرحلة من المراحل 
على تطليقهن» وقد أمرت زوجاته بعدم الزواج ثانية بعد وفاته. إن الطبيعة الشخصية هذه 
الأوامر يوكدها التصريح الوارد في السورة وهي أن زوجات النبي لسن ©« كَأَحَدٍ مِنَ 
النساء» [الأحراب: rire‏ وعلى هذا إذا ما احتار بعض الأفراد أن يفرضوا على أنفسهم 
كلا قاسا من الفصل عن ابلس الآعرء pail ob‏ ها كن أن يدعيه أحدهم هو أنه 
Vasil‏ سمه Spl Ni‏ ت وهو اقتداء ما فعله البي من فعل وقول واستخدام» ولكنه إن 
لم يكن لهذا التقليد Gai‏ واضح في السنة فإننا لا LSE‏ أن نتحذه على أنه قاعدة عامة ويجحب 
ألا يفرض على جمهور المسلمين العام . 


TEY فضل الرحمن» دور المرأة المسلمة في المجتمع؛ ص‎ (VE) 

.۷٦-۱۲۸ ص‎ chile co yl (V9) 

)۷١(‏ يجب أن نذكر هنا أن مسألة الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة هي دليل الفصل العام بين الرجال والنساء. ويجب 
علينا أن bab‏ ببساطة أنه في الشعائر الإسلامية الأحرى كالحج لا يوجد هناك فصل بين الجنسين. 
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vas‏ الفصل الرابع: الأمة 

صحيح أن الإسلام SG‏ الاختلاط العشوائي بين الجنسين ولكن باستثناء ذلك فإن 
معظم المعتنقين قد لاحظوا شخصياً أن اشتراك الأسرة في المحاضرات lead By‏ 
pele‏ اا اة Lal JS ty‏ حضفي Lede‏ عي لا رغرب بها. وقي الحقيقة أنه في 
كل من مكة والمدينة تجلس جماعات من الأسر بعضها مع بعض ما بين إقامة الصلوات» 
وعندما يۇذن للصلاة تنفصل جماعات الرجال عن coll lela‏ وبعد انتهاء الصلاة 
يستأنف الجميع أماكنهم الأولى» ويبدو أن الكثير من التحذيرات الأخلاقية الواردة في 
القرآن والحديث» وتبئ اللباس الحتشم» ووجود العقاب الشديد للزنى على الأقل نظريا 
یدو آذ عدا چنب أن بكرن رادها كانيا للانحلال الأحلاقي وخاصة في اللقاءات 
الدينية. إن كل هذا لن يضمن الردع» ولكن هناك أنواع أحرى من LAM‏ الجنسي 
الي UX‏ أن تنشأ عن طريق الفصل. 

والأهم من ذلك هو أن اللا أحلاقية الجنسية هي ليست بالضرورة الخطر الأعظم أو 
الخطر الوحيد بالنسة للمجتمع» فإن مخاطر بعثرة مصادر عظيمة وحيوية من المعرفة 
والاستنارة» وعدم تزويد النساء بالفرص المكافئة من التعلم وممارسة عقائدهن» Oly‏ 
يصبح النساء حاهلات بحقوقهن أو أن ينتهك الرحال تلك الحقوق بسبب تيَزهم» هي 
مسائل عخطيرة وجب آلا تغفل عنها..وكما أخبرتئ إحدى المتنقات: لقد ناضلت 
النسوة الغربيات بشكل مرير ولفترة طويلة للحصول على بعض الحرية لتقرير مصير 
أنفسهن ولن أضع سعادتي تحت حكم الرجال وطبيعتهم الخيّرة. وهذا ما ينقلنا إلى 
الفرق الثاني الكبير ما بين نظام اللباس والفصل؛ فلباس الحشمة عند هذه النقطة قد 
يتطلب تكيّفاً شحصياً صعباء ولكن ولوتكلمنا على سبيل الحصرء فإن هذا النظام يجب 
ألايعيق النساء عن الاشتراك الكامل في المجتمع الديي. بل إن ذلك قد يعزز من هذه 
الإمكانية» ذلك أنه على الرغم من أن لباس المرأة المسلمة هو لاشك جنسيء إلآ أنه 
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الفصل الرابع: الأمة van‏ 
ليس مشير للغريزة الجنسية؛ بل يسر كثيراً من جماهها المسدي والظاهري كما يقول 
القرآن (زينتهاه ويعزز من قواها الدفينة. إن هذا قد يضعها على قدم المساواة مع 
الرجل في التفاعل العام بين الناس. 
شكوى المرأة 

قال تعالى: Oi‏ فى الننساء B‏ الله فيك نيهن [النساء: 1//5؟١].‏ 
ولسوف يستمررن في الاستفتاء حتى اليوم. وخلال التاريخ لم يكن الدين عطوفاً على 
المرأة» ذلك أن المعتقدات التقليدية القوية ال كانت دوما لمصلحة الرحال» علطت 
النزعات الثقافية والكره بالعقائد والقانون وتفسيرات الكتب المقدسة. وكان لابد 
مجتمع القرن العشرين أن يحقق في ذلك إذ كيف يعقل أن الله نفسه قد جعل لشخصية 
وا ا سكا aden‏ كا الارن ال Ogu‏ ااي leat‏ ا ار امقر اغ 
الثقافات الي حفظت واحتفظت بالإسلام يكتشفون في القرآن والإسلام نظرة إلى المرأة 
مختلفة عن تلك الي كانوا يضمرونها في الماضي. صحيح أنه (ليس الذكر كالأنثى) وأن 
أي قراءة نزيهه للقرآن عليها أن تقبل بهذا المبدأء ولكن هذا لايعي أن أحدهما هو 
بالفطرة أكثر ذكاءً أو Ga‏ ولكن ذلك يعي أن شخصية الذكر والأنثى متوازيتان وإن 
deans 258‏ الاجر بطرائق تتناسب بشكل حسن مع التغيرات الي يمر 
امجتمع بها. 

إن ماهو صحيح على نحو مائل وهذا Gin‏ مع القرآن والدديث هو of‏ هباك شيا 
ما في شخصية كلا الجنسين ما يسمح للرحال بتولي القيادة والسيطرة بجاهزية أكبر من 
حاهزية النساء. ومع ذلك:فإن هذه الحقيقة لاتعي أن النساء لسن مؤهلات للقيادة 
وللتعلم وللاشتراك» ذلك أني أعتقد بأن مصادر نصوص الإسلام مفتوحة بشكل 
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vay‏ الفصل الرابع: الأمة 

لمسألة الإساءة إلى النساءء ذلك أنه خلال القرآن نحد أوامر وتحذيرات متكررة ضد مثل 
هذه الإساءات للنساء. OG‏ مثل قوله تعالى: 
ا إن Aone a‏ بَصِيرٌ) .]٠/١۸ sister‏ 

lly‏ تشير إلى ظلم عام اقترفه بعض رحال ال حزيرة العربية في القرن السابع» يجب أن 
تقرأ على أنها تحذير dle‏ وذلك بسبب التحديد Gla!‏ الواضح في الآية التالية» Ny‏ 
ينتبه امجتمع الإسلامي وللأبد لعدم إيقاع مثل هذا الظلم. 

إن أي تفسير أمين للإسلام يقوم به مسلمون معاصرون على الأغلب لن يتوافق LU‏ 
مع برامج الحركة النسوية في القرن العشرين» ولن يتوافق أيضا مع العديد من وجهات 
النظر حول النساء وال وحدت في الدراسات الإسلامية المبكرة. ومرّة ثانية» كما هو 
الأمر في العديد من المواضيع» يجد المجتمع الإسلامي نفسه مرغماً على أن يكون مه 
G5‏ [البقرة: ؟/47١]‏ في صراعها لتحقق ما يعنيه رجحل مسلم أو امرأة مسلمة في العالم 
الحاضر. 
القانون والدولة 

إن الوحدة» والأحوةء والكهولة» cB Vy‏ والزواج وأدوار الرحال والنساء هي 
المواضيع الرئيسة في النقاش الدائر في امجتمع الإسلامي الأميريكي اليوم. وإن pls‏ كد 
هذا هو نظرة عامة على الصحف SUF‏ الإسلامية في أميركا وكندا. مادام أن 
المسلمين الأمريكيين هم ليسوا في موقع قوي قادر على التشريع» فإن المناقشة الحالية 
حول القانون المدني والجنائي والدولي تبقى محدودة ونظرية. 


لقد كان هناك بعض الجهود لاحتراع بديل عن نظام المصارف الغربية LE‏ يتناسب 
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الفصل الرابع: الأمة var‏ 
وتحريم الإسلام للربا رون" » ولكن وكما يمكن أن نتصّور في الحال فإن كلا من 
المشاكل النظرية والعملية كبيرة بعد ويتفق جيع الاقتصاديين اللسلمين Lae‏ أنه م 
يش ج OW‏ تق يديل ماي OMEN lie‏ 

إن اهتمام المسلمين في الغرب يتركز على بعض المواضيع الي ليس ا تأثير كبير في 
حياتهم. فتأسيس الجمهورية الإسلامية في Ole!‏ والدعوات العديدة Le yall‏ للجهادء 
وحكم الإعدام الذي أصدره الإمام الخميئ ضد سلمان رشدي» وأحداث أخرى قد 
أعادت في الغرب فتح مواضيع حول مواقف الإسلام من الحكومة» ومن الأقليات غير 
المسلمة» ومن الحزب» ومن الردة. We,‏ مایحر ج المسلم الغربي حين 4 نفسه في 
الدور الصعب» عندما يأحذ دور المتحدث عن الإسلام إلى ثقافة غير مسلمة» في الوقت 
الذي تركز كاميرات التلفاز والمياكروفونات على المؤمن العادي لتستخلص منه تعليقه 
العفوي وتفسيره لأحداث العالم. 
الجهاد 

قال تعالى: لإفإذا الغ age on os nS ee E EN‏ 
yy Aa ae‏ لَهُمْ كل مَرْصّدٍ OY‏ تاوا patil‏ الصّلاة وَآتوًا ASB‏ 
re‏ سَبِيلهُمْ إن الله غ | رجيم [التوبة: 5/5]. 

أعلن المتحدث المسلم أن الدولة الإسلامية لاتشن الحرب ببساطة على النظم 
السياسية غير المسلمة» إن عليها أن تتبع lb yx‏ عامة محددة. فقبل القيام بأي هجوم 
على بلد غير مسلم» يحب على الدولة المسلمة أن تبذل كل جهد بإرسال بعثات تدعو 


(VV)‏ محمد صديقي» التفكير الاقتصادي الإسلاميء 
Muhanimad N. Siddiqi. Muslim Economic Thinking (Leicester: U. K. The Islamic Foundation, 1987).‏ 
(VA)‏ المر جع السابق. 
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Yat‏ الفصل الرابع: الأمة 
نظام هذا البلد وشعبه أن يقبل إما بالإسلام أو بالحكم الإسلامي. فإذا ما رفضت هذه 
الدعوة في النهاية» وعندئذ فقط يمكن للحكومة الإسلامية أن تعلن الحرب على 
الحكومة غير المسلمة“. 

ولكن إحدى الأعضاء الحاضرات من الجامعة ردّت عليه قائلة: ولكن ذلك يشبه 
من يقول: إن عليك أن تصغي لدعوتي أو coil‏ سألكمك في وحهك. وأضافت قائلة 
بحدّة: أريد of‏ أعرف إن كان على الحكومات الإسلامية أن تقبل» من باب العدل» 
وتبعا للقانون الإسلامي» بمبشرين من الديانات الأخرى. 

لمكن Gag‏ بالل الا OF‏ ودر كراهدرة ةف على Saal‏ الاستادة سواء أكان 
ذلك من خلال قوانين الله القدرية والمبنية في النظام الكلي» أم من خلال معالحة بارعة 
ومباشرة وحاذقة» أو من خلال مزيج من كلا الأمرين. ويفسر الناس المتدينون 
الازدهار Layo‏ على أنه فضل Al‏ ويفسرون السوء على أنه مقت إلهي؛ ولابد أن هذا 
الت هر سيب درب اة LeU! iby ea‏ بعودة إلى المصادر الصافية للإيمان. 

ويحتوي القرآن على تذكيرات دائمة من أن تركيبة كهذه هي غير دقيقة ومفرطة في 
البساطة. والتحصيلات الدنيوية تتضمن اختبارات هامّة» وصبر المريض على ألمه يجلب 
الجزاء الكبير. ومع ذلك وخلال فترة حياة البي فقد كان النصر النهائي توكيدا ربانيا 
على صدق دعوته ley‏ صدق أتباعه وإيمانهم. فبعد وفاته مباشرة وحد امجتمع 
الإسلامي نفسه رهين الحروبء أولاً مع قبائل المرتديّن وبعد ذلك مع الإمبراطورتيين 
الرومانية والفارسية؛ فانتصارات هذا امجتمع الإسلامي المذهلة والسريعة تحت القيادة 
المؤمنة لأبي بكر ومن بعده عمر» لم يكن من شأنها إلا أن تقوّي إيمان الأمة من أن الله 
كان دوعا ies‏ وأنها أداة الله لتأسيس مملكته العالمية على الأرض. ولكن من المؤكد 
أنه لم يكن لحميع أولئك المسلمين الذين GUST pal‏ هذه الغزوات دوافع دينية وغير 
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الفصل الرابع: الأمة 45 
مادية. فغنائم OA‏ كانت وا قر قري وال قلل القرآن والحديث من قيمتها في 
العديد من المناسبات» إذا ما قورنت بالمكافأة الروحية وذلك جزاءً لمن ضحى بنفسه في 
سبيل هدف عادل» يقول تعالى: 


لقال في سَبيل الله ogi‏ يترون اليه الذنا ِالآخِرَة وَمَنْ [ple‏ في سَبيل الله 


e 
Zo 4 


فقتل أو غلب LS‏ نويه ارا .[v c/a etsy GL BE‏ 
OD‏ الله اشترى ين الْمَؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ Ob Aa aly‏ لهم OR ill‏ فى سمل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا ale‏ في التؤراةٍ والإنجيل OT AN‏ وَمَنْ see BE‏ مِنَ 

الله فَاستَبْشِرُوا بكم الذي بايعتم به ES‏ هر الْفَوْرُ Galea‏ [التوبة: 111/9]. 
وفي غضون أجيال قليلة من وفاة محمد اتسعت الإمبراطورية الإسلامية نحو الغرب عبر 
شمال إفريقيا إلى الحيط الأطلسي» Ay‏ الشرق عبر فارس لتصل إلى الصين. وفيما بعد كان 
هناك OLS‏ جرت هذه الإمبرطورية على يد المغول والأتراك والصليبيين؛ ومع ذلك» فقد 
تبنى IS‏ من المغول والأتراك الإسلام صد الكثير من الغزو المسيحي؛ وقي ألقرن السابع 
عشر وصل هؤلاء بفتوحاتهم نحو الغرب حتى إنهم حاصروا فيينا عاصمة النمسة. 
إن تكرار الانتصارات امحتمة الي حققها المسلمون خلال ألف العام» Sally‏ تعود إلى 
زمن حياة البي» تساعد على شرح الثقة العظمى في الفكر الديي السياسي الكلاسيكي 
المسلم ذي الاتحاه الواحد. فلقد قسّم علماء المسلمين في الماضي العام إلى منطقيّ 
سلطان خاصتين على نحو متبادل وهما: 
دار الإسلام (The abode of Islam)‏ وهي الإقليم الذي يحكمه المسلمون. 


— دار الحرب (The abode of war)‏ وال كان عليهم إخضاعهاء بالغزو إن كان 


هناك ضرورة» للحكم الإسلامي. 


Twitter: @alqareah 


yar‏ الفصل الرابع: الأمة 
وعلى الرغم من أنه وحدت هناك ولونظرياء حالة مستمرة من الصراع مع القوى 
غير المسلمة» إلا أنه كان هناك فترات سلم طويلة فاصلة حدث فيها في الحقيقة تبادل 
تحاري Bly‏ بين النظام الإسلامي والنظم الأحرى. ولم يكن اعتناق الإسلام هو 
الموضوع الرئيسي» بل كان فقط الخضوع لقانون الله هو الموضوع الأساسي كما 
كانوا يفهمونه. وقي الحقيقة فإن الحكام المسلمين لم يكونوا في العادة على عجل من 
أمرهم لإرغام الشعوب كي تعتنق الإسلام» وذلك ليس فقط بسبب تقييد القانون 
الإسلامي لهم., والذي لايرغم الناس على اعتناق الإسلام» ولكن بسبب الفوائد 
الاقتصادية الى كانوا يجنونها من فرض الحزية على المواطنين غير المسلمين ILE‏ طائلة. 
وعلى العموم فقد استمر الناس في اعتناق الإسلام ولكن بشكل تدريجي» وبقي 
المسلمون في أحزاء عديدة من الإمبراطورية الإسلامية الأقلية بين السكان LL,‏ من 
scan‏ و اعرا فد coy‏ الدراسات الغربية التضوير التمرذسي cee aU‏ 
المتعصّب الذي كان يلوّح الست بين والقز Ol‏ باليه الأخرف عار غل as‏ 
الإسلام أو OM gh‏ وكما يحب أن نتوقع فقد كان هناك عيبر عضري gto‏ ولكتن 
في عصور ما قبل عصر التنوير كانت الحضارة الإسلامية تمتاز على غيرها من 
الحضارات بهذا الشأن وخاصة على أوروبة المسيحية ناذا ما كان del‏ عدم 
التسامح شكل إرغام على اعتناق الإسلام. 
والعالم الإسلامي ما يزال iets‏ لحان کا من أجل أن ينهض من كبوته غير 
المتوقعة وانتهاك الاستعمار الأوروبي لأراضيه» ومن انحطاطه على نحو ثابت إلى مستوى 
العا لم الثالث» ومن عودة الدولة اليهودية إلى فلسطين والى كان امتلاك المسلمين لها 
Je te, aL yb a pal‏ 35 الإسلام على ما سبقه من الديانات» وهما اليهودية 


6-1 برنارد لويس» يهرد الإسلام» ص‎ (V9) 
Bernard Lewis. The Jews of islam (Princeton University Press, 1984), pp. 3-4 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ray‏ 
والمسيحية. فهيجانات الإحباط كما يصورها موحز الأنباء تبدو على أنها نداءات 
دائمة من عدة جهات تدعو للجهاد. Oh ak‏ هدم الات ا ا دوسا فبك 
الغرب أو ضد بعض OL SH‏ وأحيانا بعض الأفراد ممن يعتقد أنهم (دمى) J‏ 
الغرب؛ وفي بعض المناسبات نحد أن المسلمين الذين هم على طرفي النقيض من الصراع 
يعلن بعضهم الجهاد ضد بعض. ويراقب جمهور الغرب هذا برعبء إذ يذكره بتلك 
الفظائع الي ارتكبت في الماضي» والي ماتزال ترتكب» في بعض المواضع» باسم | لله. 
وبالنتيجة فإن الغرب يأمل بحماسة شديدة أن يستمر الفصل بين الكنيسة والدولة في 


دياره الخاصة للأيد. 


إن الشعور العميق بنشوب الحرب الدينية والتعصّب يلفت أسماع الغربيسين إلى نوع 
غريب من الصراع be po ts “al”‏ بد fee ple‏ رالروت (MSA‏ 
(الموت لإسرائيل!) (الموت لإنكلترة!) (الموت لبوش!) (الموت!)(الموت!) (الموت!) 
ولايهم السامعين في الغرب إن كانت الصيحات تنبعث من شعوب عانت البؤس من 
الإمبريالية الغربية ومن التلاعب» ومن الاستعمار والاستعمار الحديث. ومعظم هؤلاء 
غير مد ركين هذاء ولكن حتى لوكانوا مدركين لتلك المعاناة» فإن الشعور بالعظمة 
المتأصل في نفوسهم والذي تثيره هذه الصيحات قد يبرر الماضي بأي طريق ما. 
”فحقيقة الأمر هي أنهم يكرهونناء ونحن نكرههم» وهم يريدون أن يقتلونا ويحطمونا 
ويخضعونا لإرادتهم باسم الله! وإخال لسان ble‏ يقول: إن الإسلام الذي يراه 
الغرب» وهو تتكشف صورته على شاشة التلفزيون» ليس له علاقة كبيرة بالسلام 
والرحمة» بل إن الإسلام يبدو للمشاهد الغربي على أنه حقد وموت. 


والسبب يعود جزئياً لوسائل الإعلام الغربية» والأكثر من ذلك إلى الطريقة الي 
تستخدم فيها جماهير المسلمين المصطلح اليوم؛ فكلمة الجهاد تتزجم على وجه الحصر 


Twitter: @alqareah 


۹۸ الفصل الرابع: الأمة 
إلى اللغة الإنكليزية على أنها (الحرب المقدسة) holy war‏ أو (الحرب الدينية) 
.religious war‏ ولكن مايثير الدهشة هو أن المعنى الأولي للجهاد بالنسبة للعرب 
القدامى وبالنسبة للمصطلح الموجود في المعاحم الحديئة هو ليس القتال أو القتلء بل إن 
هناك كلمة أخرى coed‏ القتلء وهي: (القتال). فالفعل Age‏ (ومنها يأتي الاسم الفعلي 
جهاد) يعن كدح» بلغ المشقة» عانى» سعى وراءء وأعيا نفسه. فمثلاً الاشتقاق اجتهاد 
تعنى الجهد والكد. وبنظرة شاملة إلى استخدام القرآن للفعل Age‏ وخاصة في 
النصوص الي نزلت في مكة قبل أن يشرّع القتال» توضح المعنى الضمينٍ العام لهذه 
الكلمة يقول تعالى : 

ومن جاهد يجاهد ا 0 الله 7 عن ین [العدكبوت: 1/۲۹]. 
Ihab‏ فِي الله GE‏ جهادو» رالحح: ۷۸/۲۲]. 

لإفلا obs‏ الْكافِرينَ وَحَاهِدْهُم بو حهادا Glad‏ الفرقان: ۲/۲۰(“ 

وهذه الآية الأخيرة ترد في سورة تخبر المسلمين أن يستخدموا القرآن في نقاشهم مع 

الكافرين. 
الأحاديث تقدم بدائل عدة SLi‏ فالحديث الذي يقول: «إن أفضل الجهاد حج 
مبرور» هو جنس آخحر ن ایا وهناك حديث منسوب لحد الصحابة وهذا 
من شأنه أن يعطينا معنى أوسع لمفهوم الجهادء فبعد قيادته للجنود قافلاً من إحدى 


ke ah‏ ل ريا لاتير 
(AN)‏ حديث عائشة an =f‏ البخاري ي في الحج» باب: فضل ا حج ا مبرور» رقم ( .)١ ٤٤۸‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة 44 
المعارك قال هذا الصحابي: «رجعنا OV!‏ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وعندما 
سألوه إن كان هناك مهمة قتالية أشد سوف يذهبون آل اعاب ارا re‏ 
بالجهاد الأكبر جهاد OP nal‏ وهذه خلاصة واضحة عن وحهة النظر القائلة OL,‏ 
حياة الفرد الدنيوية هي بشكل أساسي كفاح شخصي متواصل. 

وكانت الحجرة إلى يغرب تمفل رلا حاسا ف العلاقات بين الكافرين والمسلمين؛ 
فمعاناة الصبر أصبحت الآن تفسح VE‏ لعمل عسكري» وما يحمله من معاني الموت 
لكل من الفريقين حسب ما تسجله الأحاديث» ومن هنا كان هناك محاولات قام بها 
الكافرون لتعقب محمد وقتله قبل أن يصل إلى المدينة"“ ؛ وبالنتيجة» فقد أدرك المحتمع 
الإسلامي أن المعنى الأساسي للجهاد في المعركة هو القتال. ولكن المشكلة الملحة 
كانت في كيفية تحريض المسلمين حديثي العهد بالإسلام على أن يخاطروا بحياتهم في 
سبيل مثل أعلى جديد» عندما بدت المنافع ضدهم وأصبح أمر J pat!‏ على الغنائم في 
شكء ذلك أن العرب الجاهليين كانوا يتذرّعون كثرا کي ينصرفوا عن القتال عندما لا 
يكون الشرف أو الثروة معرضين للخطرء يقول تعالى:. 

Se sp‏ لقتال وخر ES‏ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا A‏ حير أك 
[البقرة: 117/5]. 

ON ly في ستبيل الله وَالْمُسْتَضْعْفِينَ مِنَ الرحال والنساء‎ Obl لَكُمْ لا‎ Lp 
Wy الام أَهلّها وَاجْمَلْ لّنا مِنْ لَدْنْكَ‎ aa يقولون ربا رحا مِنْ هذه‎ Gl 
[النساء: 4/هلاع].‎ 4 peal ك‎ "dt 


(AY)‏ قدم النبي ‏ من غزاة» فقال: قدمتم من حير مقدم» وقدمتم من الحهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: ججاهدة العبد cole‏ حديث جابر أحرجه الخطيب البغدادي في CEAYANT) BG‏ 


.155-11٠ الطبري» تاريخ الرسل واللوك» اجلد السادسء تر جمة مونتغمري واط وماكدونالد» ص‎ (AY) 


Twitter: @alqareah 


Ye.‏ الفصل الرابع: الأمة 
Up‏ أيها ابي حَرض الْمُوْمِتِنَ عَلَى القتال إن LS‏ مِنْكُمْ Oy) he‏ صابرُون يعوا 
oe‏ وإ يكن منكم ئة يغلبوا ألا Gy‏ ال كقروا pb‏ قم لا LO sells‏ لاغال: .]٠/۸‏ 
فرح المعلفون سيم لاف رول all‏ و کرځوا of‏ يجاهوا mall als‏ ونيم 
في oh be‏ وقالوا لا قروا في الْسَرَ قل نار جهنم أَصَدُ حرأ لَوْ كانوا yes‏ رفرة: avis‏ 
Sail est, Nadi gs Shy Like boy oF Be‏ في 98 eo‏ 
رون i ws‏ المَغشِي عليه “5٠ fey sane Gesell Gy‏ . 
LIS,‏ كانت هناك آيات 254( المؤمنين على الذهاب للمعركة كانت تبرز هناك 
يزد مشابية ق ctl)‏ يقول تعال: 
(SDL 0 ee,‏ ولا توا | VI‏ تع ete‏ 
واقتلوهُم hal, wa pit oo‏ من > أحرموكم aaa‏ أَسَدُ Jul Gy‏ ولا 
ig us‏ الْمَنْجِدٍ الْحَرام = be‏ وم فيه فن قاتلو كم فَاقتلُوهُمْ Lo GUIS‏ 
in sis‏ . فإن ee]‏ فن الله غَفُورٌ b>)‏ [البقرة: .]۱١۹۲-٠۹۰/۲‏ 
A LU‏ حَنَى لا تكون فِتنة 0555 الدّينُ لله OS‏ انوا فلا عُذوان Wy‏ عَلَى 
الطالمين4» [البقرة؟917/5١].‏ 
Ye‏ إكراة فی في الدّين» [البقرة: PYOWY‏ 
لإسَتجدُون Gaal‏ يُرِيدُونَ of‏ يأمنوكم وَيَأْمَنُوا mea‏ | كلما دوا il ss‏ 


wb Sty ويكفوا يديهم فَحَذُوَهُم‎ LE SL ويوا‎ os es فيها إن لَمْ‎ Lt 


حت وتنوف اريك جتنا لكر EE‏ مبيناً)» [النساء: EWE‏ 


.]٠٠/۸ الأتفال:‎ Glad eel GA ra فاجتح لها وتو کل على الله‎ nial حنځوا‎ Op 


(Af)‏ انظر أيضا الآيات من ١١-5‏ من سورة الفتح. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ع 

لذت لين يُقاتلون 1b Gib‏ وَإِنّ الله عَلَى pe fa‏ لَقَدِيرٌ » الّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
pw‏ حق إل أن i‏ رينا الله a 455 yO,‏ الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدّمَتْ 
صَوامِع وَبيَعُ Sly‏ وَمَساجد SH‏ فيها اسم Gad al‏ زلحج: spect‏ 

إن هذه النصوص (والتوكيد فيها لي) توضّح تماما أن القتال إنما سمح به في حالة 
الدفاع عن النفسء أو في حالة الدفاع عن ضحايا الطغيان والظلم الذين لايستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم بسبب ضعفهم. ومن المهم أن نذكر أن ثلاثة من هذه النصوص 
القرآنية قد وردت في السورة الثانية (البقرة) lly‏ يعتقد العديد من العلماء أنها السورة 
الي تلخص المواضيع الرئيسة في القرآن. وآخر هذه النصوص المذكورة هنا رما هو 
أفضل وصف يصوّر موقف القرآن من الحرب: تحذيري» واحتراسي؛ وواقعي؛ ولكننا 
نحد of‏ القرآن قلمّا يؤيد اللجوء إلى العدوان لإحبار الدول غير المسلمة أن تقبل بالحكم 
الإسلامي. والآية الأولى من هذا القسم الخامسة من سورة التوبة هي الي يستخدمها 
لمرن ASME‏ ولكن نظرة سريعة إلى الواقع تظهر على أن هذا النص موحه ضد 
أولئك الذين ينقضون العهود مع المؤمنين من خلال غدرهم. فالآية السابقة لها تقول: 

Sf من الْمُش کين تم لم ينقص و كم شيا ولم يُظاهِرُوا عَليكُمْ‎ Shale Gal Wp 
pel gi ede عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهِمْ إن الله يجب‎ pal Lb 

وفيما بعد نقراأ: 


A v/a التوية:‎ a 1 on Ay 4 ~~ فَاسِتَقِيمُوا‎ 4 | pola «إفما‎ 


(Ae)‏ المرجع السابق. غالبا ما يستخدم المسلمون آيات من سورة التوبة مثل الآية ۲۹ والآية ١5+‏ ليسوغواغزو 
الدول المسالمة من أجل إخضاعها للحكم الإسلامي. إن 2000 كهذا ليس فقط تناقضاً ضارعا مع الآيات الي تم 
الاستشهاد بها أعلاه» وبالتالي تفسح SAI‏ لافتراض نسخ على نطاق واسع» بل وكما يناقش محمد علي بشكل 
كامل في كتابه دين الإسلام ولكنه استخدام يتجاهل الظروف التاريفية وظروف تنزيل الوحي. 


Twitter: @alqareah 


rey‏ الفصل الرابع: الأمة 
إن تقسيم العلماء المسلمين القدامى للعالم بين (دار الإسلام) و(دار الحرب) كان 
يعكس وقائع موجودة. فأي قوة هامة في أيامهم كانت بشكل أساسي في حالة غازية 
أو مغزوّة* . واليوم نرغب في الاعتقاد أن كل ذلك ces‏ ولكن رعا حير ما يمكن 
أن نفعله هو استبدال كلمة (يخضع) بكلمة (يسود) أو (يسيطر)» ولكن أعتقد أننا بلغنا 
درحة من الوعي الي لاتحد راحة لما في أي من هاتين الفكرتين» ولكنها تتناسب بشكل 
سهل مع أخلاقية القرآن في الحرب. 
Oley‏ والسلطة 


قال مدير جامعة الشرق الأوسط Middle Eastern University‏ وهو يدرك أن 
الحديث والدراسة في صالحه: cgi‏ واثق أنك تعلم أن المسلمين الذين يعيشون ف 
الولايات المتحدة ليسوا op pt‏ على العمل والمعاناة والكفاح إن دعت الضرورة كي 
يؤسسوا الدولة الإسلامية». 


أحبته Suu‏ ”إن فكرتي عمًا يجعل الدولة إسلامية قد تكون مختلفة عن فكرتك 
فهل تعتقد Nee‏ أن بلدك هو دولة إسلامية؟* 


قال: «طبعا ليست دولة إسلامية ALIS‏ ولكننا أحرار في تمارسة شعائرنا ومعظم 


(87) إن هذا يرمز إلى غزوات عمر. ففي كتاب دين الإسلام يشير محمد علي إلى أنه بعد وفاة محمد ثارت بعض 
القبائل العربية وشكلت خحطراً عسكرياً يتهدد السلطة السياسية للدولة الإسلامية. وكان مركز هذا النشاط 
يتاخم أراضي الحدود الغربية مع سورية ولي الشرق sl)‏ البحرين). وكانت الإمبرطوريتان الرومانية 
والفارسية تدعم هذه الثورات وتمدها بالعتاد والرحال (الرومانية تدعم التمرد على الحدود السورية والفارسية 
تدعم التمرد في البحرين). وهكذا وحدت الأمة الإسلامية الفتية نفسها مقحمة في صراعات مع هاتين 
الإمبراطوريتين. By‏ حالة الإمبراطورية الفارسية يعترف مرير Muir‏ في كتابه تاريخ ا خلافة أن الأوضاع لم 


تترك لعمر أي حيار سوى أن يغزو فارس كإجراء دفاعي عن النفس. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة rer‏ 

قلت: «ولكن وما علينا إن كنا نشعر بالحرية ونمارس شعارنا أن 8 قي القوانين 
والحكومة من حلال الديمقراطية؟» 

قال: «ولكن الدعقراطية تعترف بإرادة الأغلبية» في حين تعطي الدولة الإسلامية 
الحكم النهائي لله كما أنزل في القرآن وتعاليم البي!» 

قلت: «ألابعكن أن يندمج الاثنان في بحتمع واحد حيث تلتزم الأغلبية بوجهة النظر 
القائلة: إن الله هو السلطة المطلقة وأن محمداً هو نبيّه؟ وإذا لم تلتزم الأغلبية» فما 
الغرض إذن من إعلان الدولة الإسلامية أو دولة دينية؟» 

قال: «إن ماتدعو إليه هو علمانية!» 

لقد تمخضت غادتتنا عن عدد من المواضيع الى تزعج pis‏ السياسي الإإسلامي 
المعاصر» obey‏ تتضّمن واجب إنشاء الدولة الإسلامية ومشكلة تعريف ما حقيقة الدولة 
الإسلامية» وماالعلاقة بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية؟ وأحد من الأفضل لي أن 
أناقش كلاً من هذه النقاط» ولكن بترتيب عكسي. 

فالإسلام والعلمانية لاينسجمان. فالعلمانية ings‏ تتضمن اللامبالاة أو إقصاء 
الدين» وهي تعانق العقيدة القائلة بأن أساس الأختلاق ج ألا يكون و وهذه 
عقيدة لا يمكن للمسلم القبول بها. ولكن العلمانية والدمقراطية ليستا صنوين» ولا 
تبدو الديعقراطية على أنها تتنافر مع الإسلام OF‏ الديمقراطية هي حكم الشعب أو 
حكم الأغلبية. فقد رأى العديد من المفكرين المسلمين خطوط تشابه كبيرة ما بين 
مبادئ الديمقراطية والمفهوم الإسلامي للشورى. فالدعقراطية coal‏ إقصاء الاعتقادات 
الدينية من صناعة السياسة الحكومية؛ بل في الحقيقة إن الأنظمة القانونية والسياسية 
للعديد من الأمم الديمقراطية الحديثة ممزوجة مع الاعتقادات الأخلاقية الي لها قاعدتها 


Twitter: @alqareah 


ve‏ الفصل الرابع: الأمة 
الدينية على نطاق واسع. والديمقراطية لا تمنع الجماعات الدينية من كسب الأنصار في 
سبيل أهدافها: أذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر حركة منع الإحهاض الأميريكية» 
وترشيح بات روبرتسون Pat Robertson‏ نفسه المنصب GU I‏ والاحتجاج الأخير 
ol‏ قاب Sg‏ الكاتوليكية اوبات ااا على > الخليج الأخيرة 
قله ج OF le‏ اسع EI atl‏ كون of‏ ا hd‏ من ELIS‏ وعلى هذا 
فكلمة (علماني) عندما تطلق على الديمقرطيات الغربية هي مصطلح مغلوط. فالنظام 
الديمقراطي يحاول التحقق من أن الرأي السياسي لكل فرد له وزنه المتكافئ» وأن جميع 
المواطنين لايمكن إحضاعهم لوجهة نظر الأقلية. فالدعقراطية في مجتمع متجانس من 
المسلمين يحب ألا تتحدى السلطة المطلقة لله أكثر من أي نظام حكم آخر. وفيما إن 
كان الجميع سيتوافق مع الإرادة AY!‏ أم لاء فإن ذلك يعتمد على التزام الجماهير 
وممثليهم النتعيين وتفهمهم. 

By‏ امجتمع التعددي تساعد الديمقراطية على حماية الحرية الدينية والسياسية؛ إنها 
تساعد ولكن لا تضمن» ذلك أنه من الطبيعي أن يكون للفكرة المهيمنة التأثير الأكبر. 
فالمسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة» على سبيل SLA‏ يخضعون لقوانين 
زواج قد تم إعداده للمسيحية من قبل» وهذا يتعارض مع معتقداتهم. ولكن الفرصة 
مفتوحة أيضاً للمسلمين كي يناقشوا حالتهم وأن يتمكنوا من الحصول على تغيير في 
سياسة الحكومة. وعلى نحو مشابه» فإن التاريخ يسجل درحة جيدة من التسامح الديئي 
للحكومات الإسلامية» وخاصة إذا ما قوبلت مع الأنظمة الأحرى. ومهما يكن» 
وحسب الشريعة الإسلاميةء فإن الحتمعات غير الإسلامية كانت تمنع أحياناً من هدي 
الناس لدينهم أو من إنشاء دور عبادة حديدة"" » وهذه المسائل تعد بالنسبة للمسلمين 


YI-Yo برنارد لويس» يهود الإ سلام» ص‎ (AY) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ۳.0 
واحبات دينية. By‏ حين يكمن الخطر في إزعاج ماتشعر به الأقلية من أنه حق من 
حقوقهاء فإن الجمهوريات الديمقراطية الحديئة هي الي تبدو وكأنها تقوم بأفضل 
الأعمال لحماية حقوق الأفراد؛ وق الحقيقة يصعب التفكير في بديل أفضل منها. By‏ 
الواقع WE‏ عزف المسلمون أنفسهم أنهم يشعرون بحرية لممارسة معتقداتهم في 
الغرب أكبر ما يشعرون بها في أوطانهم الي جاؤوا Agee‏ 

لن أخاطر لدرجة الذهاب بالقول إلى أن الجمهورية Abi del‏ الغربية كافية ا 
للدولة الإسلاميةء أو أن Wi‏ كهذا سوف يحصل بشكل طبيعي إذا ما استمر الجتمع 
الإسلامي بالنمو في الغرب. ففي المقام الأوّل ليس عندي علم بوجود أنموذج عملي 
قائم» ولاحتى تعريف للدولة الإسلامية الي يقبل بها غالبية المسلمين. فالمواطنون 
السعوديون يعتقدون أن حكومتهم إسلامية» أو على الأقل شرعية من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية» ولكن Le‏ لايوافق أحد من حارج الجزيرة العربية على هذا. 
وكان الهدف الأول للجمهورية الإسلامية في إيران أن تتفق مع برنامج عمل الإمام 
الخميئٍ وهي (الحكم عن طريق OO (ad‏ ولكن المؤيدين يعتزفون بأن هذا لم يحصل 
بعد» وأن النظام الإيراني مايزال في حالة من التحوّل. وكيفما كانت تلك الحكومة في 
إيران Ob‏ التجربة الإيرانية لن تناسب أغلبية السنة في العالم الإسلامي؛ لأنهم يرون فيه 
age ee‏ إن المرشح التالي الأقل احتمالاً لابد أن تكون الباكستان الي 
أصبحت دولة مستقلة في آب عام .١94141‏ ومهما يكن فإن الباكستان ال تعاقبت 
على حكم معظم تاريخها عدة دكتاتوريات عسكرية لاتدّعي أنها Ugo‏ إسلامية. 


(NAVA (طهران»‎ edi ولاية‎ gent! آية الله‎ (AA) 


Twitter: @alqareah 


۳۰٦‏ الفصل الرابع: الأمة 
فالدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام في العملية السياسية في الباكستان كان موضع 
قاش due‏ زمن طويل بين القادة والمنقفين OM SASL‏ 

فعلى النقيض من ندرة النماذج الحديثة للدولة الإسلامية» نحد أن كناب مسلمين قد 
قاموا بتقديم نظريات متعددة حول هوية الدولة الإسلامية» وتتنوع هذه النظريات من 
دولة يوقراطية Theocracy‏ على أحد طرفي الطيف الإيديولوحي إلى دولة ديمقراطية 
democracy‏ على الطرف الآخر من هذا O94 bit‏ ويوافق الجميع قري على أن 
الدولة الإسلامية يجب أن قل لإرادة الله ولكن Lad‏ وراء ذلك هناك تفسيرات 
متباينة بشكل كبير واختلافات نظرية رئيسية. فهناك تعارض كبير في ناحيتين وهما 
الدور الذي يجب أن يعطى لعلماء الدين في الدولة الإسلامية» ووضع المواطنين من غير 
المسلمين. 


وفيما يتعلق بالموضوع الثاني» ففي حين توافق يع السلطات المسلمة تقريباً على 
of‏ لكل مواطن الحق المضمون في العيش» tll, a A,‏ الا أن هناك قيودا op pit‏ 
على الحرية السياسية والاعتقاد والممارسات الدينية. ففي بعض النظريات يسمح لغير 
المسلمين بالدعوة لدينهم» ولكن فقط بين المواطنين من غير المسلمين. وكل مجتمع له 
محاكمه الدينية الخاصة به» ولكن غير المسلمين قد يعدون وضيعين أمام القانون العام 
Hes)‏ فة لاتقبل سهااتهم وقد تكون عقوبة غير Lidl‏ الذي fly‏ مسلط اشد من 


(89) اشتياق cual‏ مفهوم الدولة الإسلامية 
Ishtiaq Ahmad, The Concept of an Islamic State (London: Frances Printer, 1987).‏ 
)+4( المرحع السابق» انظر أيضا: محمد أسد» مبادىء الدولة وا حكومة في الإسلام ودافيد د. كومينز» الإصلاح 
الإسلامي؛ ظفر ip Hee Woks‏ سياسة ودولة؟ ميقن هيبر ورافاييل إسرائيلي» الإسلام والسياسة في الشرق 
الأوسط؛ طارق hele! +S‏ وجاكلين س. إمصاعيل ا حكومة والسياسة 3 الإسلام؟ سيد أبو الأعلى 
امودودي» الشريعة والدستور الإسلاميان. 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة ™ 
عقوبة المسلم الذي يقتل غير المسلم) وكذلك قد يحرمون من حق الحضور الواسع 
واغام فى الغملية Ostend‏ 

por‏ لوجهة النظر واسعة الانتشار بين المسلمين من أن جميع حكومات الدول 
الإسلامية هي ليس حكومات إسلامية» ونظراً للتباين الكبير في البرامج النظرية للحكم 
الإسلامي» فإني أشعر بالغرابة عندما أسمع بعض المسلمين يتحدثون عن الدولة 
الإسلامية كما لو أنها مفهوم راسخ وتمت الموافقة عليه بإجماع. ويبدو أن متوسط 
اعدد Wb cual‏ السطلت ممن Land‏ وسلسا سار Lady‏ للهيمفة الغربينة 
وللحكام الظلمة الذين يحكمون الأراضي الإسلامية» ورؤيا مبهمة لحل مشالي خيالي 
-utopian‏ إن تموذج الدولة- المدينة الي أسسها البي حاضرة في ذهن كل مؤمن» ولكن 
هؤلاء لايعطون الكثير من التفكير للكيفية الي يمكن أن نبي فيها ذلك النموذج ما 
يتناسب وحاجات ant‏ القرن العشرين. طبعاً لانستطيع أن نتوقع AST‏ من هذا من 
Joy‏ الشتارع :طلا آنه ی dole dle OS‏ إلا ففرا راي pot‏ يكنات عن الدولة 
الإسلامية سوف تطلب منه التفاصيل بإلحاح قبل الحصول على فكرة واضحة بما يحاول 
أن يعبر عنه. ولقد اعترف لي مؤعرا أحد الأعضاء المرموقين في جمعية شمال أمريكا 
الإسلامية (ISNA)‏ بأنه إذا كان على الشعب الأميركي أن يقبل بالإسلام غداء فليس 
عنده أي فكرة Le‏ سيفعله هؤلاء المعتنقون الجدد في سبيل حكمهم لأنفسهم 
ليع ser]‏ 

فعلى الرغم من خلاقات الرأي السائدة وحالة الغموض فإن جنيع المنظرين المسلمين 
Lagat‏ يوافقوة على أن الدولة الإسلامية يحب أن يكون ها أساس ديي. والافتراض 


الظاهري التالي هو أن المعاهد السياسية والقانونية الكبرى هذه الدولة يحب أن يقودها 


5 ص ۱۱۹-۸۷ وبرنارد لويس» يهود الإ سلام» ص و‎ (hee مقهرم الدولة الإ‎ cal اشتياق‎ 261١ 


Twitter: @alqareah 


5 الفصل الرابع: الأمة 
السليوث. أشعر أنه حب of‏ ازل بهذا القدر وإلا لماذا تستخدم الضفه دولة إسلامية 
إذن؟ هناك بعض المنظرين المسلمين ممن لايرون غضاضة بالنموذج bl acl‏ ولكن 
كلما اقتربوا ببرنابحهم من الديمقراطيات الغربية فقدت كلمة (الحكومة الإسلامية) 
الكثير من معناها OP ath‏ وهذا هو السبب الثاني لإحجامي عن تقديم الجمهورية 
الديمقراطية الحديثة نموذجا إسلامياً محتملاً بدي وذلك لأنها لاتحصر المكتب السياسي 
بأي Fpl‏ دينية معينة. 

على هذا يكون المسلم الأميريكي أو الأوربي قد وقع في ورطة إذن؛ هل عليه أن 
ينتمي لشكل حكومته الحالية الى لها مزاياها وملاعها العديدة الواضحة الي تبدو على 
أنها تتوافق مع فهمه للإسلام كي يستعيض عنها بنظام ما يزال حتى OV‏ يفتقر إلى 
تعريف. إن خيبة كهذه قد تشير للحاجة إلى الاحتراس. 

لقد وجد علماء المسلمين Lad‏ إلهية في مختلف Ops‏ حياة Gl‏ لأنها تساعد 
المؤمنين الذين يواحهون أنواعا مختلفة من الحن. من أجل ذلك يصبح الأمر طبيعياً عند 
Cod‏ عن بحارب موازية لتجاربهم في حياة النبي» وكذلك في تحارب حياة اججتمع 
الإسلامي الأول. ولكن هذا الأمر قد يبالغ به لدرجة قد تصل إلى حد إيجاد قياسات 
بشكل قسري لاتشبه في الواقع شيئاً من حياة الني أو الصحابة إلا سطحيا. 

إن القرآن والحديث يؤكدان الحقيقة القائلة: إن ast‏ وأصحابه أظهروا or‏ وبلاءٌ 
عظيمين في حهودهم لممارسة الإسلام والدعوة إليه في بيئة مكة العدائية. ولم يتحذ 
ws‏ المسلمون قرارهم الضروري للبحث عن الاستقلال السياسي وعن الانتقام إلا 
بعد أن استهلكوا كافة السبل. ومن العبث أن نتكهن بالاتحاه الذي كان عكن هؤلاء 
أن يسلكوه لوأنهم عاشوا ضمن نظام حكم تكون فيه حريتهم لممارسة الدعوة مصونة 


)47( اشتياق tart‏ مفهوم الدولة الإسلامية» ص ؟55-١5١.‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الرابع: الأمة rea‏ 
بالقانون» ذلك أن أوضاعهم كانت مختلفة بشكل كبير Mor‏ ولكن يبدو أنه من الأمانة 
القول» EF‏ مع قول برنارد لويس: إن محمداً أصبح رجحل دولة ليكمل مهمته كنبي 
وليس العكس OP‏ 

ولقد واجه المسلمون في الغرب وبخاصة النساء بعض التمييز والمضايقات ولكنهم لم 
يواحهوا الظلم والاضطهاد بالدرجة نفسها الى عاناها المسلمون الأوائل. وماداموا 
قادرين على المشاركة وبالتساوي» وحسب معتقداتهم الدينية» في التطور السياسي 
مجتمعاتهم» فإني لاأرى أنه من المشروع تحريد الأنظمة الدمقراطية القائمة من 
حكوماتها. poy‏ کد الکتاب المسلمون على قدر كبير من الثقة أن الإسلام كانت تسير 
دعوته في المناخ السلمي بشكل أفضل مما كانت تسير عليه في المناخ القسري» وهناك 
دلائل قد تشكلت لتوّها تقول: إن الأراضي الغربية قد تنقلب لتصبح أرضا خحصبة جدا 
لنمائه. فالمسلم يجب عليه أن يجاهد لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (كما في 
الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران) وأن يطيع الله والرسول (كما في الآية ٠۲‏ من سورة 
آل عمران) وان يكون مع SE‏ ارت رآل عمران:؟/ .]11١‏ وأما في الوقت 
الحاضر فإن تلك الفرصة pb tole‏ البلاد الغربية أكثر من البلاد الإسلامية. وأقولها 
بصراحة: إنه إذا ما انقلبت الآية فإن أشد ما يقلقين هو أن المسلمين سوف ينكرون 
مثل هذه الامتيازات على غيرهم. 


الردّة ©“ 


قالت إحدىالحاضرات للمتحدث: 


ANY برنارد لويس» يهود الإسلام» ص‎ ay) 


97" لقد تمت معالحة هذا الموضوع بشكل مفصّل في عملين حديثين يتحديان الأحكام التقليدية وهما: محمد سليم. 
Nl‏ العقوبة في الشريعة الإسلامية» ص ۹٤-1۸؛‏ ومحمد علي» دين الإسلام» ص .551-531١‏ 


Twitter: @alqareah 


نا الفصل الرابع: الأمة 
أتوافق أم لاتوافق على أن سلمان رشدي يستحق عقوبة القرآن للردة؟ لم يكن 
هناك محال لتجنب bl pe‏ إذ كان هذا هجومها الثاني. كان نصف الجمهور من غير 
المسلمين وكانت كاميرات هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)‏ تلتقط كل كلمة. ألم تأحذ 
بالحسبان تأثير كلماتها؟ كيف ELK‏ أن CF‏ عن تحد كهذا دون أن تتسبب في إثارة 
شكوك الآخخرين عن الإسلام؟ 
أجابها قائلاً: لقد قلت لتوئ: إنه مرتد. 
قلت في نفسي: من فضلك انصرفي! ماذا تحاولين أن تنبي؟ ألم تري كيف كانت 
ردود وسائل الإعلام عندما أعلن يوسف إسلام المطرب المشهور مالقا کات سر 
لقد انتشرت أخباره في كل بلد غربي وكانت عناوين الصحف تقول: (استقل قطار 
الموت) و (أغنية الرحل القاتل)» و(من طفل بريء إلى إرهابي). وقامت وسائل الإعلام 
بإحراء مقابلات مع صديقات سابقات له قلن: إنه كان يفكر دوماً بالإسلام. سألت ثانية 
ich‏ (هل يستحق هو؟ أيستحق عقوبة القرآن الي تقضي عليه بالموت؟) 
لقد أجبره غطاء رأسها كي يركز على الغضب BAB yl‏ عينيهاء عينان متعطشتان 
للانتقام لقرنين من الكرب والمهانة على أيدي أمبرياليين كافرين. لم يكن هناك سبيل 
لإيقاف هاتين العينين» لذا تنهد بقلب مثقل وهو يقول: (نعم إنه يستحق عقوبة 
القران بسبب ردته). 


— عندها قالت: (السلام عليكم) ثم تركت المايكروفون» وقفلت راحعة عبر الممر 
إلى مقعدها. 


CST الل‎ ST بيللن زات‎ byt po د‎ 
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الفصل الرابع: الأمة ۳۱۱ 

إن التحول إلى الإسلام كان له على الغالب نتائجه السياسية الخطيرة. واعتناق 
الإسلام هو أكثر من جرد مقولة فكرية» بل إن ذلك يعي ارتباطاً اجتماعياً وسياسيا 
بامجتمع الإسلامي وأهدافه. إن إقرار المرء بليمانه أمام الملا وبشكل نظري نطق الشهادة 
تزوده بالمفتاح إلى كافة مؤسسات المجتمع الإسلامي وتزوده Lule. Lisl‏ الشراكة 
المتساوية مع المسلمين. فحياة الشخص ومتلكاته وشرفه تصبح مقدسة حالما ينطق 
بالبيان المحكم الموجز (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول (BN‏ 

وليس من العسير أن نتصوّر كيف أنه من السهل التلاعب عن طريق هذه الصيغة: 
كي ينقذ الإنسان حياته في المعركة» أو ليكسب حظوة سياسية أو مادية» أو ليخترق 
امجتمع الإسلامي Gag‏ الخداع. وتتكرر حوادث إساءات كهذه في التاريخ 
الإسلامي» ولقد كانت الأداة الرئيسية المتوفرة لدى القضاة الأوائل هو الإحابة عن هذا 
jdt‏ بتهديد المرتد بعقوبة الإعدام. وكان يسمح للمواطنين من غير المسلمين أن يبدلوا 
دينهم كيفما شاؤوا شريطة ألا يكونوا قد اعتنقوا الإسلام» وأما من أسلم فيجحب أن 
يبقى مسلماً دوماًء Wy‏ فالبديل الوحيد هو الموت. baby‏ لم يزد هذا من نسبة معتنقي 
الإسلام؛ ولكن قلق القضاة الرئيسي لم يكن من أجل احتكار عضوية الجتمع 
الإسلامي, بل بالأحرى كي يحول دون الدحول المنافق في الإسلام. 

إا م الاد لمت Leys‏ أرما سياسية: #العدود قد هاوق تحرية le‏ الشاك 
ليست لديهم دوافع دنيوية» Wey‏ ما يعترفون بأنهم يحسدون AT‏ القادرين على 
القبول بشكل أعمى. فالشك يمكن أن يقود لنبذ OEY)‏ وخاصة إذا كان محرّما» ولكن 
الشك يمكن of‏ يقود أيضاً إلى يمان أغنى» وخاصة إذا ما أعطي Ve‏ كي يتصارع مع 
نفسه. فبعض علماء الدين من المسلمين» من أمثال الغزالي» يقولون: OL‏ الشك هو 
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۳۱۲ الفصل الرابع: الأمة 
الخطوة الأولى على الطريق نحو Ona‏ وقد مير بعض القضاة الأوائل بين الشك 
والنفاق. فالمذهب الحنفي مثلاً يقول: إن المرأة لاتقتل بسبب الردة مادامت لم تمارس 
الحرب وهذا هو السبب الظاهر في وجوب أن يقتل المرتند OP‏ ولكن رأي الجمهور 
كان وما يزال أن جزاء الردة في الإسلام هو القتل مهما كانت الظروف. 

وحلافا لتوكيد المتحدث في الحوار السابق فإن القرآن لايحدد (uf‏ عقوبة الإعدام أو 
أي فعل عقابي gel‏ ضد المرتد» فعدد المرات الي ذكرت فيها الردة في القرآن هي 
ثلاث عشرة ولكن كل ماتحتويه هذه الآيات هو التأكيد على أن المرتد سوف ينال 


عقابه في الآحرة 9" : 


ر Si‏ مك غ وود AS‏ وهر کا ار خط esl‏ ف الدّنيا 
والآخرة [البقرة: LY v/y‏ 


BS Ty إعانهم ثم ازدادوا كفرا لَنْ تقل وهم‎ aS الَذِينَ‎ Sp 
.]۹۰/۳ عمران:‎ SY a 


sie [النساء:‎ own i ee 


(55) إغنار غرلدزيهر» مقدمة للاهوت والشريعة الإسلامية ص -AA-AV‏ 
Ignaz Goldziher, Introduction Islamic Theology‏ 

)4( العرّاء العقوبة في الشريعة الإسلامية» ص ٠٣‏ 

(۷( امرحم السابق» ص ۰٥۰‏ 

(4A)‏ أفضل هنا استخدام ترجمة محمد أسد للفعل (كفر) cee‏ (أنكر الحقيقة) أو (رفض الحقيقة) وليس بالمعنى 
العام التقليدي (أنكر الإيمان). فالمعنى الأساسي هو (غطى) أو (أحفى) وف عصور ماقبل الإسلام كانت 
تستخدم غالبا ععنى (أنكر الفضل) أو (أنكر أو رفض هبة أو معروفا). أشعر وكأن تفسير محمد أسد 
للمصطلح هر أقرب للمعنى الضمي العام المستخدم في القرآن. وللأسف كما هو الأمر مع كثير من - 
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الفصل الرابع: الأمة I۳‏ 

me كن عن ووو توف يأ الله بقوم‎ IG االو اوا‎ tap 
Te 

من كق بل ِن بعاد at‏ إل من رة وليه مين بالإمان وكين مَنْ Co‏ 

V1 [الفحل:‎ Gps Lie 4 مِنَ الله‎ Liab aes Iie بالكفر‎ 

ويشير القرآن إلى حالتين تاريختين من الردة لم يعاقب صاحبهما وذلك خلال الفترة 
المدينية: 

إحداهما: تضمنت Wyle‏ من قبل أعداء ol‏ من اليهود الذين كانوا Ope‏ 
الآخرين على التخلي عن إكانهم ليكونوا اول من Sa)‏ جهاراً. 

وأما الثانية: فتشمل زوحات ستة من المسلمين اخترن بعد صلح الحديبية أن 
ينضممن إلى مجتمع الكافرين: 

Cia‏ طائفة JFL,‏ الْكتاب آمنوا بالّذِي أنزل عَلَى الّذِينَ آمنوا وَجْهَ النهار 
eG‏ آخره عله Go poly‏ آل عمران: ۷۲/۳]. 

nen Os‏ شيءِ مِن ¿ So gif‏ إلى الفا ر فعاقبتم انوا الْذِينَ fad‏ ممم 
jee‏ ما yal‏ ا [الممتحنة: .]١١/5٠‏ 

والأمر الإلمي Bay) Ye‏ الدّين قد تب Seg ee‏ مِنَ الغى4 [البقرة: [revy‏ يبدو 
كأنه يدحض عقوبة الردة» اللهم إن لم تكن Ls Yar‏ من الخيانة السياسية. كما أن 
ميل غالبية أحاديث البي المتعلقة بالردة تنحو نحو هذه النتيجة. ففي المقام الأول هنالك 


أحاديث موثقة لم يتحذ فيها أي إحراء ضد المرتدين. فقد روى البخاري إحدى 


-المصطلحات والعبارات في القرآن لا توجد نظائر مباشرة ها في الإنكليزية. توشيهيكو أيزوتسو Toshihiko‏ 
اا يشرح هذه الكلمة بشكل ممتع في كتابه الله والإنسان في القرآن. 
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rit‏ الفصل الرابع: الأمة 

الحوادث الي تتعلق بالرحل الذي بايع البي على الإسلام ثم جاء في اليوم التالي يطلب 
من البي أن يقتله فأبى البي ثلاثاً ثم انصرف دون أن يؤذيه أحد”" . وهناك حالة 
مشابهة وهي حالة المسيحي الذي أصبح مسلماً ثم أصبح كاتباً للنبي في المدينة لمدة 
قصيرة ثم ارتد إلى مسيحيته ASU‏ وكان يسمع ain‏ دوما ادعاءه الكافر وهو «أن يدا 
لم يكن يعرف شيئاً إلا ماكتبه له»» ويروي أنس أن هذا الرحل مات فيما بعد ميتة 
ی ا 


ثانياً: هناك مجموعة من الأحاديث ال تربط الرذه بالخيانة العظمى. وهذه تشمل 
الحالة الوحيدة ad lt‏ لمعاقبة المرتدين وهي حزب من قبيلة IE‏ الذين اعتنقوا الإسلام 
تم اروا واس انکر اشرات إن قول البي: «لايحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث 
اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » قد تم التعقيب عليه في 
سنن أبي داوود» حيث يشرح call‏ أن المفارق لدينه هو ذاك الرجل الذي حرج مفارقا 
امجتمع ليقاتل OS yyy‏ 

By‏ النصوص الشرعية الكلاسيكية فإن الحديث: «من Joy‏ دينه فاقتلوه» يستخدم 
OLY‏ عقوبة الموت في حالات الردة OPW‏ ولكن محمد علي يرى أن هذه 
المقولة بحاجة إلى تفسير ذلك أننا إذا أحذناها بحرفية فإنها gai‏ أن جميع المرتدين عن 
دينهم إلى أي ديانة أحرى يجب أن يقتلوا. وهو يرتئي أن الطريقة الوحيدة الي SS‏ 
بها هذه المقولة أن Gis‏ مع أدلة أحرى» ومعظمها قد تم تبيانه أعلاه» هو أن نفترزض أن 


orf )94(‏ البخاري في فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث» رقم (1785). 

)١ 00‏ عثرت على هذا الحديث في كتاب محمد علي» دين الإسلام وبدوره فقد أخذه من صحيح البخاري. 
)۱۰١(‏ سنن أبي داوود: ۲۲۳:۲ ويذكر العوًا في كتابه أنه أحذ هذا الحديث من صحيح البخاري. 
)161( حديث ابن عباس أخرجه البحاري في الجهاد, باب: لا يعذب بعذاب الله...» رقم (4 (TAC‏ 
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الفصل الرابع: الأمة ملع 
opal‏ به ta‏ من الرذة هر BUY‏ الي © رورض عمد الها ابو إن CBE ye‏ 
محمد علي هو اعتذاري ويذهب إلى حد تقديم حجج منطقية يتبيّن فيها أن هذه المقولة 
يمكن تفسيرها بواحدة من ست عشرة طريقة (و منها التزكية أو الإجازة) ولكن ليس 
بالضرورة O° lS‏ 

وبغض النظر عن المبادئ الي تأثر بها محمد علي» فإنئى شخصياً أحد تعليله سليما 
ومتامييا. فإذا ما أعطينا القرآن الأسبقية وأحذنا باعتبارنا أحاديث cos pol oS‏ فإنه 
يستنتج أننا يجب ألا نسمح et‏ واحد من حديث وهذا الجزء منقوص على نحو واضح 
أن يسيطر على ما يمليه الضمير من أنه العدل. وما قام به Mall‏ هو تلطيف ادعاء محمد 
علي فيما يختص بعدم كفاية الحديث المومأ إليه. ويحب أن نسلم بأنه قد تبرز هناك 
حالات لا يمكن أن oli‏ بها جميع الأقوال الوثيقة الصلة بالموضوع. وأعتقد أنه في 
حالات كهذه يجب أن نستسلم للمقدار الذي تم إدراكه من الدليل» وليس بالضرورة 
تلبية جميع التفاصيل الدقيقة. 

ويبدو أن رواة الحديث في المراحل القليلة الأولى لم يكونوا ينقلون ما كانوا 
يسمعونه دوما من حديث الڼي بشكل > cd‏ بل بالأحرى ما كانوا يفهمونه على أنه 
معنى الحديث. وهذا ما يشرح سبب تنوّع روايات حديث ما في الكتب الرسمية. 
وهكذا by‏ حين أننا يمكن أن نحترم بحق الحديث على أنه مصدر أساسي للمعلومات» 
فإننا يحب أن نكون مستعدين أن نتناول أي تعارض بالتحليل وبالواقعية» Oly‏ نوازن 


هذا التعارض مع أي أقوال ذات علاقة بالموضوع» وأن las‏ باحتمالية عدم الكمال. 


YA محمد علي» دين الإ سلام» ص‎ )1١509 
.هال-ه١ العو العقوبة في الشريعة الإسلامية» ص‎ )٠١ ٤( 
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rv‏ الفصل الرابع: الأمة 

By‏ حين أن عقوبة الموت بسبب الردة ما تزال Lb‏ مضاعفاتها الحامة للمسلمين في 
بلدان مثل إيران» و السعودية ورعا الباكستان فإن عاقبتها ليست ذات وبال مباشر 
كبير بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية الآن؛ حيث إن فكرة قتل 
شخص ما بسبب تغييره لأفكاره أو عقائده هي فكرة مقيتة جداً. والدليل الذي يلجأ 
إليه القضاة المسلمون في النصوص الكلاسيكية لتقرير قتل مرتد ما يفزض بشكل أفضل 
أن عقوبة كهذه يحب أن تطبق فقط في حالات المرتد الذي قام ممساعدة عدو أو 
تريضه Bay olay OT I yall we‏ مناه GP‏ اوک يمساق عن رتك فن 
tf‏ فلنفسيه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيّها وما die Si uf‏ [الأنعام: 5/5 .]٠١‏ وبدورهم فإنه 
ينبغي على المسلمين أن يقتنعوا Ob‏ دينهم سوف ينتشر بشكل أفضل ف بيئة حيث إلا 
إكراه في الدين» حقاً. 
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أهل الكتاب 
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الوحي والتاريخ: تفسير: ذكرت في الفصل الثاني أن المرء لدى قراءته للقرآن 
يعجب من إشارات القرآن المتكررة إلى أنبياء الكتاب المقدس» وقي نقاش شهدته بين 
Sle‏ بدوي وأنيس شوروش Anise Shouroush‏ لاحظ هذا الأخير أن سبعين بالمئة من 
آيات القرآن مرتبط يمفاهيم يهودية مسيحية؛ وعلى الرغم من OF‏ هذا أمر مبالغ فيه» 
اللهم إلا إذا كان شوروش قد ضمنها جميع المفاهيم الي تشترك فيها العقائد التوحيدية» 
فإن مقولته تنطوي على درحة كبيرة من الجقيقة. ومن الم ؤكد أن قصص أنبياء الكتاب 
المقدس والروايات المتعلقة بالتراث اليهودي المسيحيء والنقد ae gh‏ ضد الفهم 
والسلوك اليهودي والمسيحي تسود مناقشات القرآن للديانات الأخرى. 

ومن الطبيعي أن يكون المستشرقون شكاكين فيما يتعلق بتلك المناقشات» وقد اتهموا 
عمد ah‏ قن امغعار Sl‏ عن مافر tayo‏ وسيعية gadis‏ بذاك Oils‏ ران ىق 
الكتاب المقدس؛ والتلمود؛ وتفسيرات التلمود؛ والأبوكريفا المسيحي الغنوصي؛ وتي 
الرسائل والأشعار اليهودية والمسيحية acral‏ . إن العديد من هذه التماثلات ليست سوى 
تشابهات سطحية من شأنها أن توجد بين أي ديانتين. ولكن حتى في الأماكن الي يرجد 
فيها تشابهات كبيرة فإن التباين والغموض في المصادر يوحي للمتشككين بأن محمدا لابد 
وأنه أحذ ST‏ من بحرد اهتمام عابر في اليهودية والمسيحية» حيث يزعم هؤلاء أنه امتلك أو 


)١(‏ أبراهام iF‏ اليهودية في الإسلام. 
Abraham I. Katz: Judaism in Islam, (New York: Sepler Herman Press, 1980).‏ 
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YY:‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
على الأقل عرضت cade‏ كميات هائلة من المعلومات» له دون سواه من الأتباع على ما 
ys‏ = معلومات لا يصل إليها إلا من كان خبيرا. 

وطبعا هناك احتمال آخر وهو أنه كان هناك حضور ثقاقي يهودي ومسيحي في 
الحجاز أهم بكثير تما قد افترضناه» وهذا بدوره قاد إلى سيطرة الثقافة العربية الكبيرة 
على الثقافتين اليهودية والمسيحية. ويفترض القرآن أن العرب كان لديهم على الأقل 
خد أذ هن Wall‏ قعص GES‏ القت ولكن القرآن لآ يشير إل ترات مرك 
ورمما كان للمكيين اهتمامات قي القصص الى كان يخبرهم بها التجار اليهود 
والمسيحيون خلال معارض التجارة السنوية» ولكن يبدو أن هذه الاهتمامات لم تكن 
سوى اهتمامات عابرة» ذلك أن الشعر الجاهلي لا يحتوي بالفعل على أي ذكر لأي 
شخصيات من الكتاب المقدس. فبعد وفاة البي ولمدة قرنين من الزمان كان المفسرون 
المسلمون مضطرين للتطلع فيما وراء الجزيرة العربية لمصادر يهودية مسيحية (أطلق 
عليها فيما بعد الإسرائيليات) وذلك من أجل شرح نصوص قرآنية موازية. وهذا يرهن 
على أن عرب الحجاز لم يكونوا جاهلين بالتزاثين اليهودي والمسيحي فحسب بل إن 
محمدا لم ينزك الكثير من التفسير حول الموضوع. وهذه الملاحظة ليس من شأنها إلا أن 
تضيف إلى اللغز ا حيط بكثرة التلميحات الموحودة في القرآن عن الكتاب المقدس» ذلك 
أن le‏ المشككين أن يقدموا تفسرا Lede‏ عن دصار معرفة عد LAPD‏ بردي 
والمسيحي أو استخدامه بكامل وحوده في القرآن. 

ومن المسلم به عاليا أن هدف gal‏ الرئيسي كان تخليص الجزيرة العربية من الوثنية» 
وباستثناء بعض الإشارات إلى اليهود والمسيحيين فإن جميع الآيات المتعلقة بالنزاع 
الحقيقي موجهة ضد الكافرين. ومع ذلك فإن القرآن نفسه لا يحتوي إلا على القليل 
من الإشارات الواضحة لممارسات وعقائد الكافرين. مثال ذلك أن آلهة المشركين لم 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ry)‏ 
تذكر بالاسم سوى مرة واحدة في(سورة النجم: )١9/07‏ ويبدو أنه من الطبيعي إذا 
ما انشغل امرؤ ما بصراع موت أو حياة مع عدوه فإنه سوف يوجّه كل طاقاته ضد 
هذا الخطر المباشر. ولكن منذ السنين المبكرة في مكة وقبل المواحهة الي استمرت مع 
يهود المدينة لمدة ست سنوات بوقت طويل جداًء وقي السنوات الي تلت إزالة ذلك 
ا لخطرء فإن الهدف الرئيسي هجوم القرآن على العقائد الأخرى كان التراثين الدينيين 
اليهودي والمسيحي إلى حانب بعض العقائد الأخحرى. 

وعلينا أن ندرك أنه كان هناك تأثيرات دينية رئيسية أحرى ف المنطقة. فخلال حياة 
محمد كان لفارس الحضور السياسي الأقوى في الجزيرة العربية» وكان للحجاز علاقات 
اقتصادية متينة مع الهند؛ وعلى هذا فرعا كان حريا بالقرآن أن Oey‏ بعض النقد للزرادشتيه 
Hinduism 4 5-4! 5 Zaroastrianism‏ والبوذية -Buddhism‏ و lub‏ كان من الأسهل بناء 
عقيدة توحيدية متشددة على السابقة اليهودية» ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المسيحية. 

ومن المنظور السياسي لم يكن لأحد أن يتنبا خاصة في السنوات الأولى من بعثة 
محمد أن روما وليس فارسا هي call‏ ستكون الخصم اللدود للعالم الإسلامي؟ ولو أن 
قارين aul of‏ اعا الغدو الأكتر eS Gary Ube,‏ من الق ibe SU‏ بهذا 
الموضوع في القرآن؛ ولكن» وكما يوضح التاريخ» لم يشكل أحد تهديداً مستمرا 
لهيمنة العالم الإسلامي سوى الغرب المسيحي. 

إن الغزو الخاطف الذي قام به المسلمون على فارس JL y‏ إفريقية مباشرة بعد وفاة 
محمد زود الإمبراطورية الإسلامية بثروة فكرية وماديّة وحيوية» وسرعان ما تركز الغزو 
شرقاً عبر الهنده وتغلغل داحل حدود الصين. و على الرغم من أن الجيش الإسلامي كاد 
يهزم أوروبة مرّات عدَة» ولكن في الحقيقة لم يحصل ذلك فعلاً؛ وق النهاية» نهضت 
أوروبة من حالة شبه الهزيمة الكاملة إلى حالة تحدي العام الإسلامي» وي ركز الصراع اليوم 
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YY‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
ما بين الحضارتين الغربية والإسلامية على احور الثقافي. وسواء عزونا ذلك إلى المصادفة أم 
لعبقرية محمد of‏ للحكمة GAY)‏ فإن الأهمية الى يوليها القرآن لليهودية والمسيحية تتفق 
جیدا مع ما GEG‏ عنه التاريخ. ولو SE‏ المسلمون من غزو أوروبة لكان من الممكن 
جداً لحم أن يتمكنوا من السيطرة الكاملة على العام وربما لم يكونوا ليشعروا بالحاجة الماسّة 
نفسها لإعادة السيطرة على القدرة الأصلية لعقيدتهم من أجل تطهيرها من الإضافات 
الثقافية كما يفعلون الآن. فعلى سبيل المثال» إن الحاجة لإعادة فحص وضع المرأة ومكانتها 
الاجتماعية أو قانون الرقيق كان سبباً» إلى حد بعيدء في تلاقي العام الإسلامي مع الغرب 
الذي كان قد مر عثل هذه الإصلاحات مؤخراً. إن هذا لا يعن أن الإصلاح في هاتين 
الحالتين ما كان ليتم لولا تلاقح الثقافات» ذلك OY‏ الخبرة الغربية تقول غير ذلك» ولكنها 
كانت حافزا للتغيير السريع. ومن ناحية أخرى فإنه من الممتع عندما نعلم أن بعض 
الإسلاميين الغربيين البارزين أمثال حب Gibb‏ وواط Watt‏ قد رأوا في هذه المواجهة فرصة 
للعا م الغربي أن يستعيد روحانية مفقودة» وهذه الفرصة كان من المقدر لها أن تختفي لو أن 
امجتمع الإسلامي اعتنق على نحو تام القيم والثقافة الغربية ال جاءت مع الاستعمار” . إن ما 
يعتقد به باحثون كهؤلاء ليس VE‏ غربياً إلى الإسلام بالجملة» بل فرصة لمرحلة جديدة من 
الإصلاح والتجديد ضمن Slat‏ عقائدهم الخاصة وذلك عن طريق حوار تبادل العقائد. 
ويكاد يجمع جميع الخبراء ولأسباب عدّة على أن الإنسانية قد وصلت إلى نقطة 
تقاطع حرجة» وهي المواحهة الحالية القائمة بين المجتمع الإسلامي والغرب. ففي كل 
جاتب هناك الذين رة ان حلاص sh elk‏ سان الشرية قد يكرت Glen‏ ف 
اميزان. فحتى الآن لم تكن المواجهة بشكل رئيسي دينية في طابعهاء ولكن الدين يلعب 


)1( حب» الإسلام إلى أين» ص ١۳۷۹-۳۷؛‏ مونتغمري واط» الرحي الإسلامي في العام ا حديث» ص -١۲١‏ 
ar‏ 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب موك 
بالتاكيك Lute | yo‏ وسيضطلع بالقيام بهذا الدور Le,‏ بشكل أعظم في المستقبل. 
وللعديد من المسلمين فإن هذه المواجهة أمر كان قد تصّوره القرآن فهم» بين المسلمين 
وأهل الكتاب (أي اليهود والمسيحيين) مع أنبياء الكتاب المقدس» ومن هنا كانت 
اليهودية هي الأرضية العامة لهذا اللقاء. 

أهل الكتاب: قال تعالى: تجتن ial‏ الناس عَداوة لِلَذِينَ آمنوا يهود وَالَذِينَ 
أشركوا erat Saal‏ موده spill‏ آمنوا الْذِينَ قالوا إنا mie OL GUS shld‏ 
سس وَرُطبان HEE‏ لا كرون » وإذا سوا ما أثرل إلى الرسُولٍ ترَى PE‏ 
تقيض بن الدع بم عرفو من الْحَقّ يقولون ربا آمنا LUISE‏ مَعَ الشَاهِدِينَ  wiper‏ 
لا نوين all‏ وما Lil‏ من Goll‏ وَنَطْمَعُ a UY Of‏ مع oil‏ الصَالِحِينَ » LG‏ 
الله بما قالوا جنات gps‏ مِنْ Gs‏ الأنهارٌ خالِدِينَ فيها Opell 155 GUS‏ 
LS Gly‏ وَكَدَبُوا od Ful‏ أصحاب الْجَحِيم)» .]۸١-۸۲/١ ail,‏ 

وفي القرآن يشار إلى اليهود والمسيحيين بشكل جماعي على أنهم أهل الكتاب 
(People of the Book)‏ وهذه حقيقة تدل على أن كلا امحتمعين (اليهودي والمسيحي) 
مبي في الأصل على كتاب مقدس موحى. وهذه التسمية تبرهن على وضعهم الاستننائي 
sell‏ في الإسلام» ذلك أنهم يمون موقعاً مهما , بين المسلمين من جهة وعبدة الأوثان من 
Age‏ أخرى. BIG Sis‏ غير cell Ol‏ قث lead‏ بعض القيود الى تتعلق بالزواج 
ونظام الحمية ما لا حكن تطبيقه عند اليهود والمسيحية (انظر TAN‏ من سورة المائدة). By‏ 
بعض الآيات VY)‏ من سورة البقرة» و5-77١‏ من سورة آل عمران» و۷۲ من سورة 
المائدة» و/١١‏ من سورة الحج) بعنح القرآن درجة من الشرعية لليهودية والمسيحية» ويوصي 
المسلمين of‏ يدعوا أهل الكتاب إلى الحوار وأن يظهروا الحد الأقصى من الكياسة أثناء هذا 
لحوار (كما في الآية ١١5‏ من سورة النحل» و٦٤‏ من سورة العنكبوت). 
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r4‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 

ويشتمل القرآن على العديد من الإشارات إلى شخصيات العهدين القديم والجديد» 
ويمكن أن نحد نظائر للعديد من قصصه في الكتاب المقدس» وكذلك في المصادر 
اليهودية المسيحية القديمة الأخرى”” . إضافة إلى ذلك فإن القرآن إنماأنزل 53 AS‏ 
الرسالة الجوهرية الى جاء بها كل من الكتابين المقدسين السابقين كما في AAR‏ من 
سورة البقرة» والآية ۸١‏ من سورة آل عمران)» ويدعونا لفحص هذين الكتابين من 
أجل التحقق من بعض التفاصيل كما في الآية AT)‏ من سورة آل cl poe‏ والآية 44 
من سورة يونس)» والقرآن يصحح بعض النقاط الواردة فيهماكما في الآيات AT‏ 
TY ۷‏ من سورة المائدة» ويتوسع في بعضها الأحر كما ف الآية )££ من سورة 
البقرة» والآيات ۳٤-٠١‏ من سورة المائدة» والآية ٤٤‏ من سورة القصص). ويصرّح 
القرآن of‏ جميع الأنبياء السابقين» خحاصة أولئك الذين ورد ذكرهم في التراث اليهودي 
المسيحي» قد جاؤوا بالحقائق الجوهرية نفسها. ولذلك فإن القرآن لا يندد باليهودية أو 
المسيحية» بل يؤكد أن التعاليم النقية oY 5b‏ الأنبياء قد تم تشويهها عبر السنين» وذلك 
عن طريق اتصاهم بالديانات السابقة أو الديانات اللاحقة. وهذا هو السبب الذي أنزل 
من أجله القرآن» وهو استعادة النقاء الأصلي هؤلاء الأنبياء. 


ومع ذلك فإن موقف القرآن بحاه اليهود eames‏ الس هاا er‏ ودليل 
ذلك وكما كان موقا هر مارفا اليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون داحل 
حدود الجزيرة العربية للقرآن على الرغم من أن هذه المعارضة كانت أكثر عند اليهود 
منها عند المسيحيين. ويمكن أن gest‏ من هذا الصراع في العديد من النصوص» فالقرآن 
يصرّح Jal ob‏ الكتاب لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون ملتهم (الآية ١١١‏ 
من سورة البقرة)» وأن اليهود والمسيحيين سوف يقفون في الغالب إلى جانب الكفار 


(۳) فابرستون» رحلات في الأرض المقدسة. 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب Yo‏ 
ضد المسلمين (الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة» والآية .م من سورة المائدة» والآية VU‏ 
من By pe‏ الأ اب cue gl OT ah dt y‏ آلا تخدرا عولاء حلفاء والآية ةة و 
من سورة المائدة). فالعديد من هؤلاء كافرون(الآيات 5-١‏ من سورة البيّنة)؛ رغم أن 
بعضهم مخلص وحدير بالثقة (الآيات هلاو١١و4١١‏ من سورة البقرة)؛ والعديد 
شه هم عن GI LE‏ سر VEN)‏ من سور (REI‏ ومع Ob US‏ كنم مهم oP‏ 
فى pot‏ البشر والآية #ا سن سورة REN‏ فيل aS ee‏ توك pal‏ الك السليين OF‏ 
يقاتلوا fal‏ الكتاب حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون (الآية ۲۹ من سورة التوبة). 
وهناك عامل آخر يجب أن نأحذه بالحسبان وهو أنه على الرغم من أن القرآن يشدّد 
على علاقة الإسلام بالتراث الديئ السابق فإنه يصبح من الضرورة المطلقة في الحال أن 
ننأی باجتمع الإسلامي عن أهل الكتاب؛ لثلا يخطئع أحد بالحكم على الإسلام على أنه 
فرع أو هرطقة يهودية أو مسيحية. وهذا نحد أن البي يؤ كد في روايات متعددة على 
أمر اختلاف deere‏ عن الحتمعات السابقة في مسائل المظهر والسلوك والممارسة. فالآية 
القرآنية الي تنكر صلب المسيح (الآية ٠١١‏ من سورة النساء) والآية ال توصي بتغيير 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة (الكعبة) (الآية VEY‏ من سورة البقرة) علامات فاصلة. 
ومن الغرابة أن جد بعض المدافعين المسلمين يعون أن هاتين الآيتين لم ترتبطا 
بالانفصال الرئيسي عن أهل الكتاب» وذلك في محاولة منهم التصدي sLesy‏ 
المستشرقين الذين زعموا أن هاتين الآيتين قد ابتكرهما محمد بعد أن أخحفق بإقناع 
اليهود ومسيحبّي المدينة بصدق نبوءته. ولكن هذا الادعاء يمكن نبذه دون الحاحة OY‏ 
ننكر أن كلتا الحادثتين كانتا خطوات ساهمت في تأسيس الإسلام على أنه حركة 
دينية إصلاحية del‏ والقرآن يشهد بهذا )8 الآيات 45-847 من سورة البقرة). إن 
اتفصالاً مظلقا كهذا كان ذا ضرورة قصوى إذا ما Lae VL Lickel‏ المحم StF‏ 
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res‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
للمجتمع الجديد بالمقارنة مع سابقيه من المجتمعات [اليهودية والمسيحية]. 

والقرآن يعارض Las!‏ بعض الملامح العملية والعقائدية لليهودية والمسيحية. فالقرآن 
ينحي باللائمة على كلتا الديانتين؛ لأن كل واحدة منهما أعطت الكثير من السلطة 
لرحال دينها (الآية ٠١‏ من سورة التوبة)؛ حيث ادّعى أنصار كل ديانة الشمولية لدينه 
على ما عداه (الآيتان 21١١‏ و ٠١١‏ من سورة البقرة)؛ وبالغ كل منهم في أمر دينه 
لدرجة الإفراط (الآية ٠۷١‏ من سورة النساءء والآية ۸٠‏ من سورة المائدة) مغل 
الرهبانية في المسيحية OY)‏ ۲۷ من سورة الحديد) وكذلك وكمايقول محمد 
«لتحريعهم ما أحل الله هم وتحليلهم ما حرّم الله Page‏ 

والقرآن ينتقد بشدة بعض العقائد الي كانت سائدة بين الحتمعات الكتابية السابقة 
ومن أمثلة ذلك استخدام اليهود والمسيحيين لعبارة (ابن الله)» فمثلاً نقراً: 

وقالت الود عرد ير ابن الله sit lis‏ الْمَيِيحٌ ان الل ep CLS‏ 
meal il‏ يُضاهِئون قول WS Goll‏ مِنْ GIS‏ زلتربة: ٠/.سم.‏ 


وينتقد القرآن بشكل خاص المسيحية لأنها اخترعت لنفسها مفهوم الثالوث 


المقدس» يقول تعالى: 
ولا تقولوا SIL Lest dU‏ إنما الله Uy‏ واد GE‏ أن يكو لَه وذ 
[النساء: .]١۷١/٤‏ 


وكذلك ينتقد الممارسات المغلوطة الشائعة بين العديد من الطوائف الرئيسية وهى 


)4( ابن كثير» نفسير القرآن العظيمء .٠١۷/١‏ 
Twitter: @alqareah‏ 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ۷ 

Sp‏ قال الله يا عيسى CITT Gh‏ قلت للناس اتذوني وأمّي tl‏ مِنْ دُون 
oh‏ قال سبْحانَكَ ما يكو لي dua sof‏ بِحَق إنا Gib EGOS‏ 
[المائدة: .]١١١/١‏ 

ويكاد معظم علماء اللاهوت المسيحيين المعاصرين يجمعون على أن عبارة (ابن ا لله) 
هي عبارة رمزية» وأن مفهوم الثالوث يقول شيئاً ما عن ثلاث وسائل يكشف الله بها 
نفسه للإنسان وعن علاقته في حياتنا الدنيوية. لذلك أصبح بين نقاد الإسلام من 
المسيحيين تقليد cele‏ وهو التقليل من شأن الآيات السالفة الذكرء وذلك عن طريق 
gal‏ أن يدا لم يفهم بعمق مفهومي ابن الله والثالوث. حيث يزعم هؤلاء أنه لم 
نكن داريا بالمفهوم اللاهوتي المعقد لشخصية المسيح الثلاثية الي تجمع بين الطبيعتين 
الإلهية والبشرية» وأنه لم يكن على علم بالتعقيدات المبنية على العقيدة الصوفية لابن 
الله» وأنه لا بد قد ضمّن مريم على أنها إحدى شخصيات الثالوث. وقد تكون الحالة 
ob Sd‏ النى لم يكن عمده العرقة الشخصية الكبيرة هذه الحشدات engl‏ رلكن 
هذه النتائج ليست أكثر من جرد تصورات تفسيرية من الصعب إثباتها بناءً على القرآن. 

ومن الواضح LUE‏ من النص أن الموضوع في القرآن هو استخدام بيانات عقائدية 
مضلة من السهل إساءة فهمهاء وليست التعليل الفردي اللاهوتي لشخخصية المسيح 
وعمله. ومادامت مشكلة القرآن الرئيسية هي في صياغة هذه المعتقدات» لذا نجدأن 
القرآن يشدد في الآيات السابقة على الكلمات #وقالت choy gd‏ ولإقالت 
النصارى efi la Vy‏ ذلك أن هذه التعابير (تقلد) عبادة الأوثان أو قد تقود 
إليهاء ولذلك فمن الأفضل بحنب استخدامها. وعلى الرغم من أن AS‏ من البهودية 
والمسيحية يستخدم عبارة (ابن الله) معن يختلف عن الآخر فإن القرآن يحذرهما من 
الخطر الكامن ي هذه الكلمات نفسها؛ وحقيقة استخدام القرآن لكلمات #يقولون 


Twitter: @alqareah 


TYA‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
Vu Great at‏ من لإيؤمنون به في هذه vas, COUN‏ گی of Sagi‏ هذه الرموز 
كن أن کن که قرات لا Se‏ ومن eae LE‏ أن فق تصضرها eed‏ 
في القرآن تضع بعض اليهود والمسيحيين النصارى بين عباد الله المؤمنين بحق. 

ولكن OT aI‏ هنا لا نهعم كيرا بالسلمات اللأعوثية قدر ها cil a Thy gy‏ هذه 
الركيبات على الإنسان العام. ونتيجة لمذه العبارات فإن اليهودي العام قد يصل 
للاعتقاد of‏ اليهود وحدهم هم أحباء الله (الآية VA‏ من سورة المائدة)» وبدوره فقد 
يسيء المسيحي العادي قراءة هذه الآيات العقدية ويفهمء of, Mas:‏ المسيح هو الله أو 
هو (المولود) ابن الله وأنه وأمه يحب أن يكونا مواضيع توسّل وعبادة. وحتى اليوم إذا 
سألت أي مسيحي إن كان المسيح هو ابن الله حقاء وفيما إن كان يجب أن يعبد أم 
لاء فإن الاحتمال الأكبر أن يجيب هذا المسيحي بالقبول» بل يحتمل أن يجيب» إن كان 
كاثوليكياء أن أم السيح» مريم يحب أن تعبد أيضاً. وهكذا ١١18( YL‏ من سورة 
المائدة) هي ليست إشارة إلى الثالوث «tall‏ بل إلى هذه المخاطرة الحقيقية الكامنة 
فيما ورا US‏ ومسألة قلق القرآن de‏ الطيعة الضللة للعبارات العقائدية الواردة 
أعلاه ها دليل إضافي في القرآن نفسه وذلك بالإشارة إلى اليمسوع (المسيح) على أنه 
(مسيح) smessiah‏ و(روح) spirit‏ و(كلمة) word‏ من ١‏ لله وهذه بالنتيجة» عبارات 
وصفية مسيحية مقبولة في القرآن ولكنها لا تنحصر في المسيح وحده. 

إن وظيفة روايات القرآن عن اليهود والمسيحيين ليست محرد توبيخهم أو استبدال 
معلومات أخرى .معلوماتهم. بل إن القرآن يحتوي على تصوير الميول ومواقف الضعف 
الإنسانية الكامنة 55 وال من شأنها أن تضعف صفاء عبادة أي بحتمع» وأن تكون 
كردا ا ف الي اف ا Leta‏ ي عمس ا 
الأولى» فيكفي أن نذكر بالقول أن العلماء المسلمين قد قاموا مرارا بنقد المؤمنين الذين 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ۳۲۹ 
ارتكبوا الأحطاء نفسها الي ارتكبها أسلافهم. فابن حزم من برشلونة اشتكى من أن 
ممارسة التقليد (وهو القبول الأعمى للاراء الي توصل إليها علماء المسلمين خلال 
القرون الإسلامية الثلاثة الأولى) هو محاكاة صارخة للآية فإاتخذوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ 
أزباباً be‏ دُون ra‏ (الآية ١١‏ من سورة التوبة). وما يزال هناك الكثير من المسلمين 
of‏ يصلي للأولياء عند قبورهم ويسألونهم الشفاعة» وما يزال هناك العديد من 
المسلمين of‏ يستمر في ترديد الحجة نفسهاء وهي أن المسلمين وحدهم هم الذين 
سوف يختصّهم الله برحمته ومغفرته. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية فإن السؤال الذي 
تطر Lego‏ هن BU‏ شتت ار عند المسليين الأوائل فإن هذا السؤال امتد عبر 
SAI‏ الى كانت تفصل قيادة محمد عن النظام الفاسد الذي كان مسيطراء ولكن 
سرعان ما ارتبط هذا الأمر.عموضوع العدالة والرحمة الإميتين» إذ لماذا يهيّئ الله 
للإنسان سبل المداية بشكل مباشر وعبر التاريخ الطويل؛ ومن ثم يتر كه لنفسه حتى 
نهاية الخلق؟ لقدكان لهذا السؤال عدة استجابات عبر التاريخ ولكن ما بقي من هذه 
الاستجابات اليوم هو استجابتا السنة والشيعة» وذلك بسبب قوة هاتين المجموعتين في 
امجتمع الإسلامي. ريدلا del oo‏ هان الا op gale‏ ترية AB gy pat of‏ 
إضافية» ولكنها غير معارضة لتلك الاستجابات السابقة. 

إن OLE!‏ الصحيح» من وجهة نظر الإسلام؛ مب على الاعتقاد بوحدة الله 
(التوحيد). والنتيحة الطبيعية هذه العقيدة هي وحدة الإنسان الأساسية. وكل عقيدة 
توحيدية يجب أن تتفق مع كل من gla‏ القمة هاتين اللتين لا بد أن تبقيا متجانستين 
دوما في المارسات Mayall‏ إن قضة بق إسرائيل هی عن قوم انرا ذوما وعلى خر 
مثالي وخلال معظم تاريخهم متلقين لعقيدة التوحيد» ومع ذلك فقد كانوا يعيشون في 
te,‏ تقطدياغالية من الكافرين. ر كانت تارات Lage‏ غالبا ما زق جع 
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r.‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
فتجنح بهم في بعض الأحيان بعيداً عن تعاليم أنبيائهم. By‏ القرآن يظهر هؤلاء أمة 
تورطت في صراع مستمر مابين عقيدة التوحيد الخالص وضغوط الوثنية وهذا ما 
يشرح» lie‏ حاجتهم كي يعزلوا أنفسهم عن محيطهم الاحتماعي ومحاولتهم أن 
بحفظوا ويحموا صفاءهم العرقي والثقاقي» ولكنهم أصبحوا يرون أنفسهم على أنهم أبناء 
الله معنى المصطلح الوارد في العهد القديم. وبالنتيجة وبسبب من أصول محمد غير 
اليهودية فإنهم لم يستطيعوا قط أن يقبلوه آحر رسول لله على الرغم من أنه جاء 
ليؤكد الرسالة الجوهرية ما هو وارد في التنزيل لديهم. والقرآن بدوره يلومهم بشكل 
متكرر لرفضهم هذا الأمر. dey‏ العموم فإن اليهودية» على الرغم من نحاحها في الحفاظ 
على أمر الاعتقاد بإله واحد» لم تكن قادرة على قبول أمر وحدة الإنسان تحت | لله. 

وني حون تعود المسيحية إلى الجذور نفسها من الكتاب المقدس» إلا أنها وعلى 
حلاف اليهودية» ديانة عالمية. إنها تستمد تماسكها من التوق الروحي المكثف لمعرفة 
الله والحصول على محبته. وهكذاء وقي حين أن يهود الجزيرة العربية وكفارها كانوا 
منغلقين بعناد على رسالة تخلت عن تقاليدهم إلا أن القرآن يرينا كيف أن المسيحيين 
كانوا أسهل تأترا بقوة هذه الرسالة الروحية (الآيات ۸٩۹-۸٥‏ من سورة النساء). 

والمصاعب الي تواجهها العقائد العالمية هي الاختلاف الكبير بين الشعوب الي 
تمتصها هذه العقائد ذلك أن هؤلاء الشعوب يجلبون معهم لغاتهم» وأفكارهمء 
ورمو هم وممارساتهم العقائدية الى من الممكن ها أن تشوه العقيدة الأصلية. وهذا من 
وجهة النظر الإسلامية ما حل بالمسيحية. وعلى الرغم من Of‏ الديانات الإسلامية 
كانت تخاطب البشرية جمعاء فإن معتقداتها تؤلف عقيدة توحيد صرفة» وتسلم بسهولة 


بالغة؛ مسألة ربط آحرين مع الله. وبهذه الطريقة فإن الخبرة اليهودية المسيحية تمثل 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ۳١‏ 
الورطة الي تواحهها جميع ديانات العالم العظمىء فلقد تشكلت التوحيدية والعالمية على نحو 
متباين لكي تحاول إحداهما الحفاظ على الأخرى. 

ولقد gle‏ الإسلام وما يزال يعاني من هذه التوترات الداخلية» وما على التيار العام إلا 
أن يتخذ إحراءات صارمة ليحمي مضامين التوحيد. ومن خلال فترة تبي التقليدء لم يكن 
هناك أي تشجيع للتصورات الفلسفية والصوفية بل لقد تم تنظيم جميع pole‏ الحياة في 
قانون دي airy‏ الفكر الاجتهادي. 57 استمرت الضغوطات بالازدياد ولكن جحت 
جماعة المسلمين الذين يدعون إلى الصراط المستقيم في وضع المصادر الرئيسية ومبادئ إسلام 
التيار العام المبكر (على الثلج) كما يقولون» محفوظة في NG‏ من الإنعاش المعلق تعليق 
الاحتهاد» لتنقل في النهاية سليمة إلى الوقت الحاضر. ومهما كانت الكلفة بالنسبة للحضارة 
الإسلامية من جراء الخطوات الصارمة الي اتخذها هؤلاء العلماء المسلمون فإن اثنين من 
ملامح التوحيد الرئيسية وهما وحدة الله ووحدة الإنسانية اتحدتا في الإسلام بنجاح ثم 
نقلت لأجيال المستقبل دون أي تغيير. وبالنسبة للمسلمين فهذا مشال كيف أن الله ومن 
خلال الإسلام» أتم نعمته على الجنس البشري (الآية ٣‏ من سورة المائدة). 

الحوار الإسلامي المسيحي: يقول تعالى: Yop‏ تجاوِلوا JAP‏ الكتاب إلا By‏ هي 
ot‏ إلا Gash‏ ظَلَمُوا مِنهُمْ وقولوا آمنا باي UH Opt‏ وأنرل يكم Lally‏ وِلْهُكُمْ واحِدٌ 
ا G0 ple‏ [العنکبوت: 47/59]. 

بذع إلى سَبيل alae ly LO‏ لْحَسَنَةٍ a‏ بابي هي أُحْسَنْ» 
(الفحل: .]٠٠٠/٠١‏ ونقراً ني العهد الحديد: ”الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسّيين المرائين! 
تقطعون البحر Silly‏ لتكسبوا Moly‏ إلى ديانتكم فإذا نححتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف 


ما أنتم تستحقون!“ (متى: LOOTING‏ 


(5) ماي وميتزجر» LAY‏ مع تعليق» جديد لأكسفورد. 
Twitter: @alqareah‏ 


rry‏ الفصل الخامس: Jal‏ الكتاب 

وكان الاحتمال الأكبر هو أن المسلمين سوف ينشغلون في حوار مع اليهود أكثر 
نن creel‏ ذلك أن التهوذية والإساذي على JW‏ ق مسائل اليد قرات عا . 
ولكن ويا للدهشة OB‏ جميع الحوارات حول تبادل العقيدة تقع في الوقت الحاضر بين 
المسلمين والمسيحيين. وقد يكون من أحد الأسباب النزاع العربي-الإسرائيلي» وكذلك 
عداوة القرآن ليهود المدينة» وهذا ما يجعل المسلمين يميلون أكثر نحو المسيحيين. ولكن 
ای کا من ا Sy‏ اللي ن دال ااب 
کل کی نا وا اکر بهذا الحوار مادامت كل من هاتين الديانتين تنظر إلى 
الأحرى» وليس cho ya‏ على أنها هي الخطر الديئ الرئيسي. 

Gy‏ الماضي لعب بعض علماء اليهود دور وساطة هام ما بين الحتمعات المتنافسة. 
ولقد كان هناك بعض اليهود المميزين ممن اعتنق الإسلام أمثال محمد أسد ومريم 
alee‏ . ولكن المناخ السياسي قد حدّ من حوار المسلمين مع اليهود وخاصة من أجل 
موضوع فلسطين وحتى هنا في الغرب لم يكن هناك اتصالات مباشرة تذكر. إن عنوان 
هذا القسم والقسم التالي يعكس هذا الوضع البائس. 

إنه لمن السهل LUE‏ أن تتحول اللقاءات فيما بين أعضاء مختلف العقائد إلى نوع من 
الصراع الديئء فالدعاية وأساليب الإعلان والدفاع عن شيء ما at‏ بشكل شخصي 
كبير هو أمر لا Se‏ تحاشيه» ولكن ذلك غالباً ما يؤدي إلى الداع وعدم الثقة؛ By‏ 
النهاية إلى سد ا حال أمام الحوار الصادق. وبالتالي فإن المهدف من الاقتراب بشكل 
جماعي نحو الحقيقة غالبا ما يعترض الطموحات الأحرى. وخلال عهود الاستعمار 
دعمت العديد من الدول الأوروبية الحركة LAY‏ المسيحية التبشير بالإنجيل على أنها 
أحد مظاهر برنامج الهيمنة على العالم» وهناك ذخر من قصص القهر والاحتيال الي لا 


)1( محمد أسد» الرسالة ؛ ومريم cal‏ ا حضارة الغربية تلعن نفسها. 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب rrr‏ 
يمكن لأحد of‏ ينساها. وبالمقارنة فإن المسلمين قد يكونون أفضلء ولكنهم كانوا 
مذنبين cat gn LS Leal‏ نا يدعي بإنيل «Gospel of Barnabas LU»‏ وهو تزييف 
صارخ ظهر على السطح في إسبانيا المسلمة في القرن الثاني عشرء ومايزال شائع 
الاتتشار في العا الإسلامي حتى اليوم. ولكن الأمور تحسنت كيرا OW‏ ذلك أننا 
نعيش في زمن من التسامح الكبير» ولقد غدا البحث الغربي في الإسلام 2st‏ استقلالاً 
عن الكنيسة والدولة. وعلى أن أعترف أنه حتى رجال الدين المسيحي أمثال مونتغمري 
bly‏ وكينيث كراج قد أظهروا موضوعية جديرة بالثناء» وعدلاً وتبصرة كبيرتين حيال 
الإسلام أكبر بكثير ما أظهره الكتاب المسلمون حيال المسيحية. 

فتقوبمك الدقيق لبعدك عن ديانة ما ينطوي في الوقت نفسه على مدى قربك 
الحقيقي من هذه الديانة تخمينا حقيقياً عن De‏ ومدى قربك أيضاً. ومن هذه الناحية 
of‏ الجانب المسيحي قد قطع شوطاً أكبر في هذا احال من الحانب الإسلامي ذلك أن 
المفهوم المسيحي للفكر الإسلامي هو أوسع بكثير من معرفة المسلمين للديانة المسيحية. 
وبغض النظر عن الدوافع السابقة فإن امتلاك هذه المعرفة عون كبير عندما يتعلق الأمر 
عسألة تكوين تعاليم مشتركة. وعلى هذا فإنه على المسلمين الذين يرغبون أن ينخرطوا 
في حوار مثمر أن يصبحوا طلاباً للفكر المسيحي أولاً. وما هو مطلوب في هذه الحالة 
هو أكثر من ot‏ قراءة الكتاب المقدس واللجوء إلى فن الحجدل والمناظرة القدعين؛ بل 
إن على المسلمين أن يدرسوا تطور المسيحية من وجهة النظر المسيحية ويجب على كل 
طرف ألا ينسى أن الرؤى الدينية في كل تراث متباينة وهي في حالة تطور مستمر. 

ويجب أن تكون هناك الإرادة المتبادلة في التعلّم وقي التعليم أيضاًء ذلك أن كل 
طرف يستطيع أن يكسب من خبرة الطرف الآخر. لقد اعترك المسيحيون مع العقلانية 
والعلمانية المعاصرتين قبل المسلمين بكثير وكان عليهم أن بميزوا ما بين الحقائق العلمية 
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ا الفصل الخامس: أهل الكتاب 
التاريخية واستخدام الأساطير والتراث قي تطور ديانتهمء ولا بد أن تؤثر نتائجهم بالفكر 
الإسلامي إذ أنه توحد هناك عدة نظائر في المصادر الإسلامية والمسيحية. لذلك 
es‏ عن pele)‏ ا کی را هه ا ات مسف OG iy‏ ما و 
الرغم من اصطدام الإسلام المفاحئ بهذا العصر الدنيوي إلا أن هذا الدين أثبت على 
أنه قادر على السيطرة على pale‏ المسلمين عا في ذلك الغالبية العظمى من قادة الفكر 
في العام الإسلامي. وما يزال الإسلام يزوّد المؤمنين بالملاذ الروحي في عالم ميكانيكي 
بحرّد لا شخصي وما يزال يكتسب العديد من الأتباع والمعتنقين في الدول الصناعية 

ولكي نعطي هذا الموضوع حقه فإننا نحتاج إلى le‏ آحر وخبرة أوسع بكثير. 
وعلى Gf‏ حال أريد of‏ أقدم هنا بعض الانطباعات الخاصة بعد أن حضرت بعض 
الحوارات الى جرت مؤخرا. لقد كان عنوان البرنامج الأوّل هو: المسيح إله أم بشر؟ء 
OLS‏ الثاني بعنوان: آلكتاب المقدس أم القرآن كلمة Sab‏ ومن خلال العناوين 
الحكم على الإعلانات في الجرائد والحلات الإسلامية فإن هناك العديد من المواضيع 
بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة» ومع ذلك ومنذ البداية فإنهم يحجبون بعض 
أهم المواضيع. فعلى سبيل المثال يقول اللاهوت المسيحي: إن المسيح ليس بالإله ولا 
بالبشر» ولكنه حاز على كلتا الطبيعتين. وأيضا بالنسبة للمسيحيين فإن الوحي النهائي 
والتفسير» والتعليق والشهادة. والاعتقاد السائد هو أن العهد القديم قد بشر بقدوم 
المسيح» وأن العهد الحديد قد جاء ليصدق ما جاء في العهد القديم ويشرحه. ومن 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب م 
المنظور المسيحي فإن ما هو أفضل من مقابلة الكتاب المقدس بالقرآن هو مناظرة المسيح 
بالقرآن والعهد الجديد بالحديث. وعنوان مثل: (الوحي في المسيحية والإسلام) قد 

وقد يناقش المسيحي أنه في حين أن القرآن» على الأقل بالنسبة للمسلمين» هو كلمة 
الله الخالدة غير المحلوقة الي أوحاها الله في POLS‏ نص مكتوبء فإن المسيح 
بالنسبة لهم هو الكلمة المقدمة الخالدة غير المخلوقة الى أنزلت بشخص المسيح. ففي 
نظام عقيدتهم أن المسيح لم يبلغ وحيا وحسبء بل إن أفعاله ذاتهاء وعواطفه وكلماته 
واندفاعه قد أوحت بكلمة الله الخالدة. ودر نا کان Gog‏ ادن علقي رر : 
OF‏ السيخين de enna Oy bee‏ أنه إنسان اما وني Ley‏ الذي فلك فيه 
كلمة الله بإنسانية المسيح فهو إهي بحق أيضاً. 

وف بعض الأحيان فإن تفكر المسلمين حول سر نبوءة محمد ترينا ميولاً ممائلة. 
فاستنادا إلى الآية القرآنية الى تقول: إن LSP fives‏ ينطق عن Ks‏ [النحم: 6ه 
على الرغم من أن هذه الآية تشير إلى تنزيل القرآن فقد برزت فكرة أن كل لفظة 
Uy‏ عدو اکال كل فل مهما كان clade‏ كذ افيه اة اها بيدي ييا 
البشرية. إن هذه الفكرة شائعة على الرغم من أن القرآن يؤكد إنسانية محمد ويحدد 
دوره بدور الرسولء والمنذر» والمعلم OT AV‏ من سورة الفرقان» والآيات ۹۳-۹۱ 
من سورة النمل)؛ وبالنتيجة» فإن الكثيرين يعتقدون أن الاقتداء dole Gh‏ من عادات 
محمد الدتيوية له جراء روحى كين إن جاعة السلف تتحاشى Layo‏ تنظيرا عميقا عن 
الصلة ما بين الوحي وتلقيه» ولكن في بعض المظاهر فإن تبجيل ومحاكاة محمد تفوق 
ذاك الذي يفعله المسيحيون للمسيح. 

وسوف يجد كل من المسيحيين والمسلمين أن مسألة هذا التناظر المسيح القرآن» 
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rr‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
والعهد الجديد الحديث ناقص تعوزه أشياء من نواحي عديدة» فأحد الأسباب هي أن 
قصور هذا التناظر لا يمكن أن ينصف تطوّر اللاهوت المسيحي طلما أنه لا يستطيع 
إظهار المصاعب الفلسفية الي تمت مناقشتها ولا النتائج الخطيرة الي تم إدراكها CoN yg‏ 
كانت وراء تشكل العقيدة المسيحية. وكذلك لن ينقل هذا التناظر بشكل ملائم إدراك 
المسيحيين لدحول الإله الشخصي حدا في صراع الإنسان بنزوله على هيئة المسيح. وقد 
تكون اعتراضات المسلم أكثر رامات فسوف يدافع هذا المسلم بالقول: إنه في حين 
أن المسلمين يعترفون بعلاقة وثيقة بين الله وكلمته ونبرته إلا أنهم يقدمون مستويات 
مختلفة من الوحود. وطالما أن المسلم لا يعبد المحلوق» والذي في الحقيقة يدل على 
وجود الخالق» فإنه لا يعبد القرآن» ولا يصلي لشخص محمد على الرغم من أن الإنسان 
قد عرف الله من خلال القرآن ومن خلال محمد. بالإضافة إلى ذلك فسوف يقابل 
ذلك بالقول ob‏ الإسلام قد أنزل للناس كافة كي يتفحّصوه ويحكموا عليه في حين أنه 
يتوحب على المرء أن يعتمد في حكمه ودراسته للمسيحية على مصادر ثانوية. إننا لا 
نستطيع بعد الآن أن نختبر مباشرة شخصية المسيح» ولكننا نستطيع أن نختبر القرآن» 
فإما أن نقبله أو لا نقبله على الإطلاق. ومن المنظور الإسلامي سوف يكون هذا الأمر 
عنزلة أن القرآن مثله مثل المسيح لم يعد موجودا OW‏ بينناء ولكن في الوقت ذاته عليه 
أن يعتقد Ob‏ القرآن هو وحي إلهي بناء على الأحاديث النبوية والتفسيرات اللاحقة» 
وبالتالي سوف يكون هناك تناقض. 

إن عقائد الثالوث وبنوّة sonship‏ المسيح المقدسة ليست وحياء ذلك أن العقائد 
STE ae‏ هن Tot‏ صدعت وافث اللوافقة عليها من قبل الساطات الدينية 
عبر بحرى الزمن. فالمقولة العقائدية هي شيء ماء عندما نصل إليه» fic‏ تر كيبة يعتنقها 
أولئك الذين قاموا بتشكيلها يشكلونها وتأخذ بالاعتبار درحات فهم أفرادها. وعلى 
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الفصل الخامس: fat‏ الكتاب rry‏ 
الرغم من أن العقيدة تضع حدودا للمجتمع إلا أنها تكون عرضة لتفسيرات She‏ هذا 
امجتمع. ومن أحل تقييمها بشكل صحيح OB‏ على المرء أن يعود للمجال الاجتماعي 
والفكري الذي نشأت فيه هذه العقيدة. وقي حالة المسيحية فإن هذا يعي العودة إلى 
فلسطين وروما والإسكندرية وأنطاكية والقرون الأولى الي تلت المسيح. وهذا يعي 
دراسة الثقافات الملينية واليهودية الي أثرت بالمسيحية؛ وتعلم أفكار الفلاسفة الإغريق 
وطرائق تعبيرهم والاطلاع على النقاشات الي جرت في نيقيا Nicea‏ وإفسوس 
Ephesus‏ و حالقيدونيا -Chalcedon‏ 

إن البيئة الي ولدت فيها الكنيسة كانت مختلفة تماما عن تلك البيعة الي LE‏ 
الإسلام الوليد. فآباء الكنيسة الأولى كانوا ورثة مزيج gb‏ من الثقافات المتطورة. 
وعلى حلاف المسلمين الأوائل فقد كان هم هؤلاء الأول ليس حكومة الدولة 
والتشريع» بل تأسيس الاستقامة الفلسفية للعقيدة البازغة الى تتخللها التيارات الدينية 
dor gh pel‏ المخبافتنة: .وما كان يخر قارا شرب JR ty‏ ريسي للدراسة Sal‏ 
الإسلامية كان يعتبر لدى المسيحيين ار 

وف حين أن الفلسفة والبحث الميتافيزيقي لم تخمد تماماً إلا أن جماعة السلف لم 
اها hag‏ وذلك سبي خطورتهاا علس عقيدة اللوحيدة وخاضة على مدر 
عوام المؤمنين الذين كانوا يعدون غير مؤهلين ليخوضوا في قضايا المنطق والرمزية. ولقد 
كان OLY!‏ مستعداء إلى درحة كبيرة» لكي Sue‏ بالافزاضات من أجل أن يحفظ 
العبادة والممارسة الصحيحة للعقيدة. ومن ناحية أخرى فإن تاريخ المسيحية قد سيطرت 
عليه حالس الكنيسة ال كانت تنافس وتفسر على نحو مطول الأسرار اللاهوتية الأكثر 
line‏ وق نون Ga‏ غلماة pall‏ رين من LYN‏ الا يقش MLE LA Oy‏ سن 


السلوك للمؤمنين» فإن علماء اللاهوت المسيحيين كانوا يحلقون إلى قمم فلسفية كان من 
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rra‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
els‏ بها علماء المسلمين والإنسان العام tr Ag Lice‏ 3 حين أن علماء اللاهوت المسيحيين 


phy‏ 00 من حيث الظاهرء بعيدين كثيرا عن الإنسان العادي. 


لقد ناقشت مدارس الفكر الإسلامي مواضيع إلهية» ليس تحت إشراف سلطة 
إكليركية وليس في مجامع كنسية csynods‏ ولكن على نطاق واسع لدرجة كافية بحيث 
كانت قادرة على إصدار أحكام قضائية وأحكام إعدام. ولم يكن هناك مفر من ظهور 
بعض العقائد واستمرارها كالعقيدة القائلة بعدم حلق القرآن» وعقيدة خلق العالم» 
وعقيدة القدر» ونظرية نسخ بعض آيات القرآن» والعقيدة الأشعرية (العقيدة المضادة 
للعقائد وهي عقيدة بلا ORAS‏ . ولكن الحم الأعظم للعلماء المسلمين الذين كانوا 
ينشغلون بهذه ا محادلات كان الحفاظ على عقيدة التوحيد مهما كان الثمن. 

وعلى النقيض من ذلك فإن علماء اللاهوت المسيحيين كانوا مصممين ليس فقط 
على الحفاظ على عقيدة التوحيد بل وعلى الاعتقاد بأن الله دحل التاريخ متمفلاً 
بالمسيح من أجل أن ينقذ البشرية. لقد قام هؤلاء بتطوير لاهوتٍ دقيق ومعقدء ولكن 
اس س رورا ي UO] JIKAN gp JS‏ كينا مسن در ال 
الي حضعت لتهذيب فلسفي على نحو شبه مستمر ولعدة قرون» وليس المهم هل تم 
التوصل أو سوف يتم التوصل إلى نظام نظري تام التناسق عند مرحلة ماء ذلك أن 
نظاماً متناسقاً بشكل منطقي قد لا يمت إلى الواقع بصلةء إنما المهم هو درجة قرب هذا 


(۷) إن عبارة بلا كيف لا المعنى GAY‏ وهو (دون السؤال لاذا.) وتقول هذه العقيدة إن الإشارات الحسّمة (خلع 
الصفات البشرية على الله) تكشف حقائق ولكن لا يحب بالضرورة أن deg‏ بشكل حري. وهكذا فهي 
توضح of‏ المسلم يحب أن يقبل حقائق مقولات كهذه دون أن يصرّ على المعرفة الدقيقة لصحة هذه المقولات. 
Leys‏ يقول bly‏ إن مقولات كهذه ترسم بياناً لبعض الحقائق. انظر كتاب واط» الوحي الإسلامي في العام 
العاصر» ص .90-8٠١‏ 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب rr4‏ 
النظام من الرسالة الى تم التبشير بها أصلاً وما مدى تأثيرها في قيادة المؤمنين للتسلم لله. 
ويجب أن نسأل السؤال نفسه عن كل منظومة عقائدية GY‏ ديانة ما في ذلك الإسلام. 

وغالبا ما قصل إل abe‏ تصببح فيها العقيدة متفضلة ماما عن البداية الى خرحت 
متها لدرحة تفقد اتضالحا بهذه البداية أو والأسياً من ذلك» تصبح مضلة. وخلال 
Lid gle‏ التشبث بها تصبح عندها شخصاً يدلي .عقولة خحاطئة ومن bed‏ ودلا من ail pel‏ 
بخطئه. يصرّ على المقولة الأصلية وهكذا يفسّرها بطريقة تخالف معنى الكلام العام 
المقبول. وعندما نصل إلى مثل هذه الحالة» أليس من الأفضل أن ننبذ هذه العقيدة 
برمتهاء أو على الأقل أن نستبدل بها منظومة حديدة؟ 

وضمن المجتمع الإسلامي فإن هذا الموضوع ومواضيع أحرى متصلة حول سلامة 
وسلطة بعض المصادر النصية تثار أحياناً ولكن ليس بالتكرار نفسه والإلحاح كما هو حال 
المسيحية اليوم الى تبدو على أنها تقترب من حالة تأزم OW‏ ومن خلال الحوادث اليّ 
رأيتها حتى of OV‏ كل جانب ييل نحو تمويه وجود أي إشارة أو إنكارها تدل على 
التناقض الضميئن في عقيدته. ولكن لابد لهذا من التغيير عندما يصبح امجتمعان أكثر اطلاعاً. 

المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية: إن التمييز أو الحقد العنصري هو أحد الأشياء 
القاتمة الي تغرسها الطفولة في الذهن. والمكان الذي ترعرعت فيه وهو بريدج بورت 
كو نكتكيت Bridgeport Connecticut‏ مؤلف من مزيج من الثقافات غير المتمائلة» لقد 
كان بوتقة لم Lag‏ بالغليان بعد. لقد كان التعصب الأعمى ظاهرا هناك أكثر نما هو 
عليه حيث أعيش الآن» وهو ميدويست Midwest‏ وهناك في كونكتكيت LY‏ لك وأن 
تكون le‏ انصال عباشر lay‏ مع pole‏ رك od‏ بين كلمات القدح الي كنا 
نتقاذفها بعضنا ضد بعض كانت كلمة (يهودي) ميزة من حيث إنها لم تكن لتعئي 
التحلي عن كلمة تعرّف سلالة أو إفساداً هذه الكلمة من ناحية ولأنها Laat‏ كانت 
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Yt.‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
مشظلجا كديا راقن ات عله الاي Lee‏ لأنها لم تكن تستخدم 
للسخرية من اليهود وحسب» بل كانت pans‏ أحياناء سواء ممفردها أو مع بعض 
المفردات الأحرى» لحجاء أي شخص من أي عرق. وبالنسبة للأشخاص من غير اليهود 
فقد كانت تعن هذه الصفة ظلالاً مختلفة من المعاني ما في ذلك التعاسة والحبن والقذارة. 

أذكر كيف كان بعض الأولاد الصغار من Le‏ يكمنون لبعض الأطفال الصغار من 
اليهود في طريق عودتهم إلى البيت من الكنيس» حيث كانوا يصرخون وهم 
يطاردونهم في الشارع (أمسكوا باليهودي!) أو(اقتلوا اليهودي!). وعلى حلاف 
الآخرين» كان أهالي هؤلاء الأطفال نادراً ما يشتكون لأهالينا. وكنت أتساءل هل 
کان ذلك جو من ره هل جاع هولاء Lim‏ عير خط طويل من السغرية الهيدة 
all thle‏ من حظ fle‏ أن يوذب الرع بجارة هي ف الحتيقة وصف لنسبه! وق 
السنوات التالية كم وكم كنت أصغي لبعض أصدقائي الراشدين الذين كانواء بعد 
معرفتهم بي لبعض الوقت» يعترفون سرا بيهوديتهم كما لو أنهم كانوا يسرون لي 
بأنهم كانوا متهمين سابقين. وكان بعضهم يذهب إلى التنصّل من يهوديته برمتها 
قائلين: إنها بحرّد ديانة لم tel‏ أؤمن بها قط. 

ومن خلال زواجي الأوّل حصلت على بعض المعرفة بالنظام الداحلي للأسرة اليهودية» 
والذي dad‏ غير مألوف كما كنت أفترض. ولكن الشيء الوحيد الذي coal‏ 
وجعلی أخصه بالذكر هو مدى شکهم يوجودهم؛ ومدى قناعتهم وقناعة أقاربهم 
وأصدقائهم أن ما حدث في الماضي يمكن أن يحدث ثانية» وأنه حتى في الولايات المتحدة 
بمكن للمناخ السياسي أن يتبدّل بسرعة. وعلى الرغم من أن بعض المنظمات اليهودية SF‏ 
مسؤليتها تذكير الناس دوماً بالاضطهاد النازي لليهود» لا أستطيع أن أذكر إن كان أحد 
pola a yy‏ رر ا کر ك ردت ety Sty‏ راک کارا شون إل کات 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب rt)‏ 
فار ولا شك أن هذه المأساة الى لا عكن أن تقال قد استغلتها الصهيونية لأسباب 
دعائية» ولكن ذلك لا يخفي حقيقة أن معسكرات الموت النازية قد بلغت أعماق نفوس 
اليهود» وأضيفت إلى عهود من الاضطهاد i‏ تحييها الشعائر الدينية على نحو دوري حيث 
يحاولون اللجوء لأي وسيلة من وسائل الدعاية كي ينسوا مآسي تاريخهم. 

أذكر محادثة جرت بيئ وبين زوجي السابقة بعد ATT‏ من ثلاث سنوات من طلاقنا 
حيث قالت لي: إنها عادت لاستخدام اسم كنيتها القديم (اسمها ما قبل الزواج) 
مؤخرا. وعندما سألتها Al‏ ل تفعل ذلك منذ أن حصلت على الطلاق خاصة وأن 
الطلاق كان فكرتها أصلاً وأنه م يور stat le lle‏ منا؟ أجابت قائلة: إنها 
كانت تلقى معاملة أفضل عندما كان يعلم الناس أن اسمها الثاني Lang BY‏ (أي كنية 
زوجها) إذ كانوا pe pas‏ أنه اسم ألماني. لم يكن هناك ندم أو أسى إذ قالت ذلك 
وهي شبه مازحة» ومع ذلك فإن هذه الحادثة ال كانت يجب أن تمر بشكل عابر قد 
فتحت عي على إعادة ترتيب بعض الأشياء في ذهيئ. وحتى ذلك الوقت كنت أعتقد 
أن اليهود الأميريكيين كانوا قلقين حدا بشأن مستقبلهم وهو أن الرعب الذي عانوا منه 
في الماضي قد يعود ثانية ley‏ ما. ولكن مقولتها جعلتيئ أشعر بقلق أكثر انتشاراء 
وجعاتئ أدرك أن هناك أوقاتا يشعر فيها بعض اليهود أنه رعا من الخير لهم أن يخفوا 
هويتهم أملاً منهم بألا يكتشف بعض الغرباء سرّهم. وكنت أتساءل كيف يمكن للمرء 
في ظروف كهذه of‏ يتحاشى الشعور بالذنب وتأنيب النفس؟ وقد تكون هذه مبالغة 
من حاني» ولكن إذا كانت مشاعر قلق كهذه تنتاب بعض اليهود الأميريكيين فإن 
سلسلة الفظائع التاريخية الي عانى منها اليهود في أوروبا وروسيا تبرر موقفهم. 

وقد يحتج بعض القراء المسلمين أن أوضاع اليهود في البلاد الإسلامية كانت أفضل 
مما كان عليه الأمر في البلدان المسيحية» وهذه الفكرة 14 صداها عند برنارد لويس في 
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rey‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
دراسته الي ظهرت OL py‏ حيث يشير قائلاً: إنه قبل عصر التنوير في أوروبا كانت 
أفضل فرصة لليهود کی يدوا ملحا آمنا Ke‏ شم أن يرقوا فيه كان البلدان الإسلامية. 
ولكن المولف يبين أيضاً of‏ اليهود في العام الإسلامي لم يكونوا يتمتعون بمساواة تامة 
في الحقوق والفرص. ففي القانون الإسلامي مثلاً لم تكن تقبل شهادة الرعايا اليهود 
والمسيحيين (الذين تم تصنيفهم على أنهم أهل الذمة) أمام المحاكم الإسلامية. وعلاوة 
على ذلك فقد كانت حياتهم أقل قيمة من حياة المسلمين عندما يصل الأمر إلى حد 
القصاص أو دفع الديات في حال وقوع ضرر ما“ . وكذلك كانت تصر بعض 
التشريعات الإسلامية على أن اليهود والمسيحيين يحب أن يخضعوا لعدد من المهانات 
الصغيرة: مثلاً يحب على الذمّي VE‏ يركب حصانا بل حماراء ويجب أن لا يمتطي دابة» 
مر ماعل عدن كبا سمل اارأة» وف عليه الا غل ماعا رالا يلس كنا 
يلبس المسلم إضافة إلى SS‏ بعض القيود على طريقة سكناه ^ . 

ولكن على القن التعابير الح من ee‏ إلا أن الشريعة 
الإسلامية قد ضمنت لليهود والسيحوق قرا كرا من الاستقلال» و«في معظم 
OYE!‏ فإن وضع غير المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الحكم الإسلامي 
التقليدي كان أسهل بكثير من وضع المواطنين من غير المسيحيين أو المسيحيين 
المهرطقين في أوروبة خلال القرون الوسطى» فضلاً عن ذكر بعض الحوادث في أوروبة 
OP aah‏ . ويصف لويس وضع هؤلاء القانوني على أنهم كانوا مواطنين من 
الدرحة الثانية» ولكنه لر عن أن هذه العبارة تحتاج إلى فحص أدق Sub‏ 


(A)‏ برنارد لويس» يهود الإسلام. 
(9) المرجع السابق» ص ۲۷. 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص TO‏ 
)١١(‏ المرجع السابق» ص WY‏ 
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والمواطنة من الدرجة الثانية» على الرغم من أنها درحة ثانية» إلا أنها في النهاي 
مواطنة. فهي تتضمن بعض الحقوق» وعلى الرغم من أنه ليس كامل الحقوق إلا أنه 
خير من ألا يكون للمواطن حقوق على الإطلاق. إنها لا شك أفضل من الأوضاع 
السائدة في العديد من الدول في الزمن الحاضرء حيث أن الأقليات ما في ذلك الأقليات 
الكبيرة» لا تتمتع بأي حقوق مدنية أو إنسانية على الرغم من إعلان المبادئ البراقة 
امحفوظة في الدساتير» وكأنها شيء مقدس» ولكن هذه الدساتير غير ذات نفع على 
الإطلاق. فوضع معترف به» حتى ولو كان أقل ULE‏ من وضع الغالبية المسيطرة في 
cab‏ وقد أقرّه القانون واعترفت به التقاليد وثبته رضاء السكان العام هو وضع يجب ألا 
يحتقر ابد" . 

وب of insu of le‏ الواطوق النهوة والسيجفيين كان Oy tly‏ تقرييا اا 
نفسها في ظل الشريعة cf ofy cade!‏ اعطيهاد مسن حدق cp eB‏ يمان Vint‏ 
تغفره السلطة. 

وعلى الرغم من أن اليهود الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي كانوا 
ple IS ty‏ اجس الا من el EDT‏ كالوا يعيشون في ظل الحكومات المسيحية» 
YI‏ أن وحودهم» من وجهة نظر القرن العشرين» لم يكن آمناً في كلتا الحالتين. إن بقاء 
اليهود ورفاهيتهم كانا يعتمدان على الإرادة الطيبة للغالبية ورحمتها ماداموا م يكن 
لديهم أي سلطة سياسية خارجية لتمثلهم أو تمارس أي ضغوط بالنيابة عنهم. أعتقد أن 
هذا التصور أدى إلى تشكل الصهيونية السياسية» وكان له دوره قي الدعم العملي وغير 
المشروط الذي يقدمه العديد من اليهود الأميريكيين إلى دولة إسرائيل. إني لا أعتقد أن 
ذلك الدعم من جماهير اليهود مبئ بشكل أساسي على الطمع أو التكبر العنصري أو 
التعصب القومي؛ بل بالأحرى أعتقد أنه ينيع من الخوف Aly‏ الكامنة في أعماقهم. 


Twitter: @alqareah 


ret‏ الفصل الخامس: Jal‏ الكتاب 
ومن المفارقة of‏ تأسيس دولة إسرائيل قد يقود في النهاية إلى الكارثة نفسها الي كان 
يتحاشاها هؤلاء من جراء دعمهم لقيام تلك الدولة. 

إن هناك حاجة لتقرير كامل عن تاريخ كل من فلسطين والصهيونية ودولة إسرائيل 
الحالية لفهم المشاعر الى يتضمنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيي الحالي. وسأقدم هنا فقط 
جزءاً بسيطاً ولكينٍ أحيل القارئ للاطلاع على بعض المراجع الواردة في الحاشية” . 

يتفق المؤورخون على أن أجداد الغالبية العظمى من العرب الفلسطنيين لم يقدموا إلى 
فلسطين مع الفتح الإسلامي» بل إن هؤلاء هم بشكل رئيسي أبناء الساميين الذين تعود 
ملكيتهم لفلسطين لثلاثة GYT‏ عام على الأقل قبل الميلاد وقد تكون هذه ”هي أبسط 
فترة ملكية في العالم وأطولها“"'' . وأما العبرانيون القدماء فقد حاؤوا إلى فلسطين بعد 
ذلك بكثير» وذلك بحوالي ألف وأربع dee‏ عام قبل الميلاد. وقد قام العبرانيون في البدء 
بتأسيس بعض المستوطنات الصغيرة على الحضاب وعاشوا بسلام مع جيرانهم. وبعد 
مدة لاحقة بدؤوا القتال مع السكان الأصليين» ويسرد العهد القديم حزءا كبيراً من 
الحروب الى تلت ذلك» ally‏ قام بها هؤلاء اليهود ضد جيرانهم. إن الدولة أو الدول 
الب أسسها الإسرائيليون في فلسطين قد دمّرها الآشوريون في سنة 7٠١‏ قبل الميلاد 
والبابليون في سنة ٥٠١‏ قبل الميلاد. 


(12) William W. Baker, Theft of a Nation (Las Vegas: Defenders Publ. 1982); Beatrice Erskine, Palestine of 


the Arabs (Westport, CT: Hiyperion press,!976); J. M. N. Jefferies, Plastine: the Reality (Westport, CT: 
Hiyperion press,1976); Edward Said, The Quesion of Palestine (New York: Times Book, 1979); 

Frank C. Sakran, Palestine Still a Dilemma (Pennsy lvania: Whitmore Publ. ,1976); Clifford A. Wright, 
Facts and Fables: The Arab-Israeli Conflict (London: Kesan Paul, 1989). 


oe جيفريز» فلسطين: الواقع»‎ (VT) 
J. M. N. Jeffries, Plastine: The Reality (Westport, CT: Hiyperion press,1976), P. 6. 
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4 لم يكن استقرار أسباط يوشع Joshua‏ سوى أمر محرد OP cel‏ ولم يكن 
ليوجد شيء امه ملكية يهودية لما نسميه فلسطين إلا في عهد داوود وسليمان. وبعد 
ثماني مئة عام أعاد المكابيون Maccabees‏ السيطرة اليهودية الى ضعفت بعد موت 
سليمان ولكن يبدو أن هذه السيطرة لم تبلغ أبعاد سيطرة داوود وسليمان إلا لفترة 
وجيزة حدا. ويقول بيكر Baker‏ إن فلسطين هي البلد الذي أسس فيه اليهود دولة لرّة 
و اناد ون Ls‏ وسيل ا کر عى Viens‏ غا Sue AE eel (ela‏ ميا ؛ 
ولقبد القسمت الدولة نيا إل Obs HU, . © eof Sogo‏ ححة الأدعاء 
التاريخي اليهردي ملكية فلسطين هي حجة لا يمكن الدفاع عنها. إن ملكية بعض 
الأحزاء المبعثرة من الأقاليم لعدة قرون ولمدة تزيد عن ألفي عام مضت لا تخوّل يهود 
اليوم حق تملك تلك الأرض إلا إن كان ذلك يخرّل عرب اليوم ملكية إسبانيا الي 
Yes‏ المرب dad‏ قروة: وبالاضافة إل GUS‏ يشير شكر WS‏ 

إن يهود اليوم الذين يحتلون فلسطين ليسوا سوى شتات» ولا يمكن Sy‏ جذورهم إلى 
العبريين Hebrews‏ أو العبرانيين Habiru‏ الذين غزوا مرّة أرض كنعان. . . وأما أوافك 
العرب الفلسطينيون الذين ما يزالون يعيشون في فلسطين اليوم فهم المتحدرون الحقيقيون 
من السكان الساميين الأصلبين. إن حذورهم الحقيقة لا تكمن في سورية أو لبنان أو الأردن 
أومصر بل بالأحرى إن الأرض الوحيدة gil‏ لم يعرفوا سواها هي أرض فلسطين” " . 

و يضيف بيكر قائلاً: 


إن أولئك اليهود الذين أرادوا في عام ١8517‏ أن يمتلكوا فلسطين ثانية على أنها 


)£ 1( جيفريز» فلسطين: الواقع» ص ۸. 
)٠١(‏ وليم بيكر» سرقة dal‏ ص 7. 

William W. Baker, Theft ofa Nation (Las Vegas: Defenders Publ. 1982) P. 7. 
.5 المرجع السابق» ص‎ )١١( 
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ren‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 

موطنهم الأصلي لم يكن لهم أي علاقة على الإطلاق باليهود الساميين الذين يعودون 
بأصوهم لحوالي ألفي عام خلت. وهذا مرّده إلى امتزاج الدم من خلال الزواج؛ 
وكذلك Xe‏ رد ذلك إلى العدد الكبير من الناس اللاساميين الذين اعتنقوا اليهودية. 
والمثال التقليدي لوقوع مثل هذه الحالة هو قبيلة الخزر الي تعيش فيما يعرف Le‏ 
بروسيا وهذه القبيلة كانت قد اعتنقت اليهودية بشكل جماعي في القرن AD‏ 
الميلادي؛ والعديد من يهود اليوم يعودون بأصوهم لتلك القبيلة" . 


Fa ale i نقد د الهاي مر ا‎ es 

من القرن العشرين للتشديد على ادعائهم وطنا يهوديا قومياً في أرض فلس طين» يدا 
للاستيلاء على فلسطين برمتها. 

لقد كانت الصهيونية الي بدأت في القرن التاسع عشر حركة يهودية هدفها sole]‏ 
تأسيس الأمة اليهودية. وبالنسبة للبعض» OB‏ ذلك كان يع تحديدا روحياً وعودة إلى 
الدين» وكلتا الحالتين لم تكن لتعي الرغبة في الحصول على إقليم في حين كان آخحرون 
يرون في ذلك تحويل الجزء الفلسطيي من سورية إلى أمة يهودية. ولقد ميز هؤلاء بين 
كلا المنهجين مشيرين إلى الأول على أنه الصهيونية الروحية» والثاني الصهيونية السياسية 
(من الآن فصاعدا عندما نتكلم عن الصهيونية Les‏ نشير بذلك إلى الصهيونية السياسية). 

في عام )١91(‏ أخذت الحكومة البريطانية على عاتقهاء clay‏ على بنود معاهدة 
الحسين -مكماهون» ob‏ تساعد العرب على تحقيق استقلاههم (عن العثمانيين)» وأن 
تعترف بأقاليمهم المشمولة في التخوم والحدود الى اقترحها شريف مكة وهذه الحدود» 
الت وافق عليها الشريف حسين (شريف مكة) بصفته ممثلاً للشعوب العربية» كانت 
تشمل فلسطين. وفي المقابل فقد تعهد العرب» نحت قيادة الشريف حسين» بالانضمام 


.٩ المرجع السابق» ص‎ (\Y) 
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إلى قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأول في حربهم ضد ت (LS‏ ولقد وفى العرب 
بتعهداتهم وقاتلوا ببسالة*'" وقي عام ١919‏ أكدت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
في إعلان إنكليزي-فرنسي مشترك بنود الاتفاق السابق مع الشريف حسين» ومن 
حيث الظاهر» ضمنت إقامة حكومة عربية في فلسطين وفي أراض عربية أحرى” 2 . 

ولكن فيما بين هذين التاريخين )1414-1810( قام البريطانيون سرا بإبرام 
اتفاقتين إضافيتين لم تكونا لتنسجما مع الوعود الى قطعوها على أنفسهم مع العرب» 
ففي عام ۱۹١١‏ قام البريطانيون والفرنسيون بالتفاوض لوضع اتفاقية هي سايكس - 
بیک و Sykes-Picot Treaty‏ وال قسمت الإمبراطورية العثمانية Sl)‏ لم تكن قد هزمت 
بعد) ما في ذلك الأراضي العربية» إلى (مناطق نفوذ) بريطانية وفرنسية. By‏ عام 
Y)‏ 14( صدر تصريح بلفور The Balfour Declaration pg!‏ الذي ألزمت الحكومة 
البريطانية نفسها .عوجبه ”على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين“. 

وينص تصريح بلفور على مايلي: 

إن حكومة صاحب الحلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين» وستبذل كل مافي وسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدف. على أن يفهم 
بوضوح أنه لن يقع شيء من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للتجمعات غير اليهودية 
في فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد aT‏ © 

إن هذا (ce pal‏ الذي كان .عثابة التأسيس المعلن لسياسة الحكومة البريطانية على 
مدى السنوات الإحدى والثلائين القادمة» يخفي عددا من النقاط المامة. وقصره يدل 


.۸۷- ٦1٤ حيف ريز » فلسطين: الواقع» ص‎ (VA) 
۲٤۰-۲۳۸ المرجع السابق» ص‎ (V4) 
. ۱۷۱-۱۷۰ امرحم السابق» ص‎ 0 
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ففي كتابه تاريخ الصهيونية History of Zionism‏ يكتب ناحوم ساكالوف M‏ 
Lê Nahom Sakalov‏ عن التصريح: إن كل فكرة كانت تولد في لندن» كانت 
تفحصها المؤسسات الصهيونية في أمريكاء وكل اقتراح كان يطرح في أميركا كان 
يلقى أشد الاهتمام في لندن؛ ويقول ليونارد شتاين Leonard Stein‏ في الصهيونية ما أن 
هذا التصريح مقولة سياسية معتبرة فلابد أنه قد أصدر بعد تفكير وترو nd las‏ 
ويكتب ستيفن وايز (Stephen Wise‏ وهو زعيم صهيوني أمريكي» قائلاً: إن تصريح 
لر قن ام Woes‏ س pale Si‏ يار 


وهناك سمة أحرى بارزة في هذا التصريح وهي الغموض على الرغم K‏ هومثير للاهتمام 
في ضوء التعليقات Gl‏ ذكرتها لتوي. ومن المؤكد أن وثيقة تم تسويدها بدقة متناهية لمدة 
تزيد على العامين LY‏ أنها توضح بشكل دقيق ماهو المقصود ب(الحقوق المدنية والسياسية 
للتجمعات غير اليهودية) وإلى أي مدى ستؤدي عبارة: (من شأنه أن يضر). إن مفوضية 
شو <The Shaw Commission‏ وهي واحدة من سلسلة طويلة من المفوضيات الى أرساتها 
الحكومة البريطانية إلى فلسطين عام ۹۳١‏ اللتحقيق في الاضطرابات العرقية المتزايدة» 
اشتكت من أن تصريح بلفور كان عرضة ل (بجموعة واسعة من التفسيرات)؛ ونصحت 
الحكومة أنه ينبغي أن تحدد سياستها بوضوح حيال فلسطين . 


وعلى الصعيد نفسه فإن الإشارة إلى التجمعات غير اليهودية في فلسطين تثير 
اهتمامناء لأنها تعطينا انطباعاً Ob‏ اليهود كانوا هم الأغلبية في فلسطين عندما تم إعلان 
التصريح. ولكن حقيقة المسألة هي أنه في ذلك الوقت كانت نسبة السكان العرب ۹١‏ 


)11( المرجع السابق» ص ۱۷۲ 
(۲۲) المرجحع السابق» ص11۲ 
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بالمكة» في حين لم يكن اليهود ليشكلوا أكثر من نسبة al ses ls‏ کف 
أن مسألة عدم تحديد نسبة العرب by)‏ فلسطين) هي أمر متعمّد, ذلك أن رفض الاعتراف 
بوجود الفلسطينيين كان سياسة صهيونية مبكرة وهي ماتزال مستمرة حتى هذا اليوم”” ‏ . 

وحسب ماجاء قي أقوال الزعماء الصهاينة الذين ورد ذكرهم, فإن الغموض ف الوثيقة 
م يكن تم تسويده على عجل أو بشكل عرضيء بل إن ذلك كله تم عن سايق تصميم 
وقصد. وكما يوثق جيفريز Jeffries‏ فإن تصريح بلفور قد قصد منه أن يخفي الخطة 
الصهيونية القصوى» وهي تحويل فلسطين بأكملها إلى دولة يهودية» وكذلك قصد منه دعم 
الحكومة البريطانية لهذا البرنامج حتى يبلغ النهاية المنطقية. وفي الوقت نفسه كان ينظر إلى 
تصريح بلفور على أنه بحرد مرحلة ممهّدة لتحقيق الهدف الصهيوني الأسمى” " . 

وعند قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى توقع العرب الفلسطينيون استقلالهم 
السياسي كما جاء في بنود معاهدة ماكماهون-الحسين. ولم يمض وقت بعيد حتى 
اكتشف هؤلاء الفلسطينون أن بريطانيا لم تنكث بعهدها فحسب بل فرضت عليه 
تحت سلطة الانتداب البريطاني؛ أعدادا هائلة من المهاحرين الأوروبين اليهود. ففي عام 
)£ 141( كان ote‏ السكان اليهود في فلسطين لايزيد على 4 بالئة في حين كان 
الغالبية هم العرب. ومع حلول عام(577١)‏ ارتفع عدد السكان اليهود ليبلغ ١ ١‏ بالمئة؛ 
Gy‏ عام ١9177١‏ ازداد ليصبح ١‏ بالمئة؛ ومع حلول عام (VAEV)‏ بلغت نسبة السكان 
اليهود في فلسطين ١‏ #بالمئة من مجموع OMA‏ 


١717 جيفريز» فلسطين: الواقع» ص‎ (YT) 

(YE)‏ رايت» حقائق وخرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي» OV‏ إدوارد سعيد» نظرة جانية عن الشعب 
الفلسطييْ» ص 5-17 . 

)1°( جيفريز» فلسطين: الواقع» ص ١٤۲-۸٥‏ 

(YN)‏ رايت» حقائق وخخرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي» ص ؛ 


Twitter: @alqareah 


Ye.‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 

ولقد احتكر الاتتداب البريطاني مصادر الأرض الطبيعية ليمنحها للشركات 
الصهيونية» وقد تم تشجيع الشركات الصهيونية لليهود على شراء أراض صالحة 
للزراعة دون معرفة السكان» وذلك عن طريق ملاكي أراض غائبين أو من" بائعين 
عرب ممن لم يكن لديهم خيار سوى البيع وذلك من شدة فقرهم من حهة» ومن جهة 
أحرى كي يدفعوا الضرائب cob‏ ترتبت عليهم من ديون ارتب بلك كنات الأثر 
الاقتصادي على العرب مروعاً فلقد ارتفعت نسبة البطالة إلى الأوج» ونحمت عن 
ذلك طبقة كبيرة من الناس الفقراء الذين لا يملكون أي أراض. وطبيعي أن يزداد 
الغضب الفلسطيي كما كان سيحصل للمواطنين الأمي ركيين فيما لو سمحت حكومتنا 
ol al‏ بشراء مقادير ضخمة من أغنى الأراضي الأميريكية واستعمارها بهدف تأسيس 
دولة مستقلة عليها في النهاية. 

وخلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن استمر الشغب واستمر سيل الوفود 
العربية السافرة إلى لندن عرض قضيعها ولكن غبنا. وق القابل كان يقد إل فلسطين من 
المفوضين مايوازي ذلك العدد من الوفود المسافرة إلى لندن» وكان يتبع ذلك أوراق بيض 
صادرة عن الحكومة البريطانية هدفها التملص من النتائج الي توصل إليها هؤلاء المفوضون. 

ولقد توصلت بعثة كرين -كينغ (9 31 Commission(\‏ ع( ذكا-ءمة0؟ وهايكرافت 
tShaw(\ V+) +5 ¢Haycraft (1۹۲1)‏ وهوب->عبسوك tHope-Simpson‏ 
والمفوضيات الفرنسية لعامي )١۹۳۲-۱۹۲۳۱(‏ جميعها إلى قرار مفاده أنه قد ارتكبت 
إححافات كبيرة بحق العرب الفلسطينين» وأن الحمجرة إلى فلسطين يجب أن تقلص أو 
توقف إلى أجل غير مسمى؛ وأنه يجب تأسيس حكومة تمثل الشعب الفلسطين/*"2 . إن 


155-5595209 ۷۰0-۷۰ ٤ص جيفر يز » فلسطين: الراقع»‎ (YY) 
.1۳۷ و‎ 1۲۹-1۰٤ و‎ ٤۲٩-٤۲۰ المرجع السابق» ص ۲۹۰-۲۷۲ و‎ (TA) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب Yo)‏ 
سجل الانتداب البريطاني في فلسطين كان عبارة عن واحد وثلاثين عاماً من الحنث 
بالوعود والخرق للقوانين الدولية» والخيانة الصريحة» والغش والخداع» ولقد كان على 
الحكومة البريطانية القيام عثل هذاء ولكن على نطاق أوسع في سبيل خلق دولة إسرائيل. 

إن ماقد بيناه حتى الآن يسمح لنا أن نبدد بعض الاعتقادات الخاطمة السائدة عند 
الأمريكين فيما يختص بهذا الموضوع. فالأمريكي العام يفهم أنه بعد الحرب العالمية 
الثانية oly‏ ضحايا الاضطهاد النازي من اليهود بالهجرة الى أرض فلسطين شبه الخالية 
بهدف العيش بسلام مع الأقلية من السكان العرب» وأنه بعد ذلك بفترة وجيزة قامت 
الأمم المتحدة» واستجابة لنشوب نزاعات عرقية» بتقسيم فلسطين إلى قطاعين أحدهما 
عربي والآخر يهودي» ولكن سرعان ماتحول هذا التقسيم ليصبح دولة إسرائيل. 
وهكذا يعتقد الأمريكيون (والغربيون) أن أسباب وجود دولة إسرائيل هو الاضطهاد 
النازي والكره العربي الفسلطيئ لليهود. 

ولكن وكما سبق ورأينا فقد كانت الخطة الصهيونية في تحويل كامل فلسطين إلى 
أمة يهودية قد بدأت قبل أن تبدأ الحرب العالمية الثانية بوقت كبير. ففي عام )١91١54(‏ 
م تكن فلسطين غير مأهولة وكذلك لم تكن» كما قال رئيس وزراء إسرائيل السابق 
شعون بيريز Shimon Peres‏ مرة» : "صحراء قاحلة"؛ بل على العكس كانت الوطن 
الأهل بالسكاة اروف خضب وهال وكا par war‏ وان خضي atl‏ 
الفلسطيئ لم يكن نزوة ولكن نتيجة لانخداعهم بالوعود الى قطعت لهم لمنحهم 
الاستقلال وبالتالي تشريدهم من أرضهم. 

ولم تكن حطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام )١۹٤١(‏ كاستجابة للحرب الأهلية 
ال كانت تحصل قي فلسطين للمرة الأولى في تاريخهاء ذلك أن هذه الخطة كانت قد 


)14( إدوار سعيد» نظرة جانبية للشعب الفلسطيئ» ص١‏ -؟ 
Twitter: @alqareah‏ 


or‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
اقترحتها مفوضيّة بيل Peel Commission‏ عام (۱۹۳۷). Gy‏ حين تتفق السلطات على أن 
العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين كانت على العموم ودية قبل تدفق المستوطنيين 
الصهاينة من أوربة» فإن الصدامات العنيفة بين العرب واليهود بدأت بالوقوع بعد الغزو 
الصهيوني بقليل» وقد بدأ ذلك أولا في شغب القدس عام(٠ OV AY‏ 


وفي عشية التقسيم كان اليهود يشكلون ٠۲,١‏ بالمئة من مجموع سكان فلسطين 
وكانوا قد قاموا باستملاك 5,77 بالمئة من مجموع مناطق الأراضي وهذا الحجم يمثل 
ضعف ماكان علكه اليهود في تلك الفترة بعشر OV‏ خمسة وأربعون ll‏ من 
سكان القطاع اليهودي من المناطق امحزأة كانوا Lye‏ وقد أرغم عدد كبير منهم على 
النزوح في غضون الأشهر التالية تحت الإرهاب ووحشية الصهاينة» By‏ عام )١950(‏ 
أعلن المدير المسؤول عن الاستعمار الصهيوني جوزيف ويتز Joseph Weitz‏ عن هدف 
الاستعمار النهائي بوضوح قائلاً: 

عن أن بكرت اام kl,‏ فما يا وهر Gn SUSU SEN al‏ معا Cad‏ 
البلد. . . والحل الوحيد هو أن تكون فلسطين من دون عرب. ولاطريقة أخرى هنا 
سرك eh ete ies al‏ ا اخاورة» Ol‏ ورسار يما دوق أن تش ا 
حتى قرية واحدة أو قبيلة واحدة gs‏ 

وقد حصلت بمجحازر وقتل المئات من الرحال والنساء والأطفال العزّل في دير ياسين 
وعين الزيتون واللد والصفصافة والصالحة OR yy‏ ولقد روى أحد الجنود 


114-111 و‎ ۴٠٠١-۳۲۹ جيفريز» فلسطين: الواقع؛ ص‎ (T+) 
١١-٠١ cil بيكر» سرقة‎ (11) 
۱۷-۱۹ رایت» حقائق وحرافات»‎ (TY) 
۲٠-۲۰ المرجع السابق»‎ FY) 
Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ror‏ 
الإسرائيلين القصة التالية عن مذبحة rac gil‏ ”لقد قتلوا حرالي نمانين إلى مئة عربي بين 
نساء وأطفال» ولقد تم قتل الأطفال عن طريق تحطيم جماجمهم TOSI AL‏ وكان 
من الأساليب المروّعة الي لحأ إليها الصهاينة بث رسائل عن طريق الراديو باللغة العربية 
تحث الفلسطينين أن يفرّوا بأرواحهم من Ob yl‏ . ولقد لاقت جهود التهجير 
اا كبيراً. ففيما بين ۱ (نیسان ٤۸‏ ۱۹ وه أيار 4 فر أربع مئة ألف فلسطيئٍ 
مسلم ومسيحي من بيوتهم ف المناطق اليهودية ليصبحوا لاجئين للمرة الأولى في تاريخ 
حياتهم. ويمثل هذا التاريخ الأخير ١5(‏ أيار )١54/‏ تاريخ ولادة مايسمى ”دولة 
إسرائيل“ الذي يحتفل به اليهود. وبعد ذلك التاريخ أصبح الأسلوب الصهيوني أشد 
قساوة وأكثر وضوحا. ولقد كتب المؤرخ العسكري البريطاني إدغار أو بالانس 
Suis Edgar O° Ballance‏ 

م يعد هناك أي حاجة للامتناع العقلاني» وأقول بشكل صارخ: إن السكان العرب قد 
طردواء وأرغموا على اللجوء إلى الإقليم العربي الفسطيي مثل رام الله واللد وأماكن 
أحرى. وإذ كانت تتقدم القوات الإسرائيلية ضمن المناطق العربية (قي فلسطين)» كما يتقدم 
البلدوزر» كان السكان العرب يرغمون على الفرار تحت الرعب والإرهاب” ” . 

وني الصراع الذي تلا ذلك والذي دعي بحرب (VELA)‏ برزت مشكلة أربع مئة 
ألف لاجئ فلسطيي» إضافي» وبقي في الدولة اليهودية مئة وستون ألف عربي» ومع بداية 
كانون الثاني كان اليهود يمتلكون VA‏ با عة من مجموع مناطق ذلك البلد (فلسطين). 


وبحلول الخامس من حزيران عام )١171(‏ ونتيجة لحرب الأيام الستة يصبح عدد الذين 


(Yt)‏ المرجع السابق» ص١‏ ؟ 
(T°)‏ امرحع السابق» ١3-١ Age‏ 
(ry‏ أدغار أو بالانس» الحرب الإسرائيلية العربية» VY-VVN G2‏ 


Twitter: @alqareah 


Yot‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
شردوا من ديارهم قد زاد عن المليون ونصف الليون فلسطيئ. وعنع هؤلاء من العودة إلى 
أراضيهم أو ممتلكاتهم تكون حكومة إسرائيل قد خرقت البند ١١‏ من قرار الأمم المتحدة 
رقم VAS‏ 

ولقد خاضت إسرائيل منذ ولادتها هس حروب رئيسية مع العرب» وقدورطت 
نفسها في صراعات وإشعال نار حروب أخرى كما فعلت في غزوها للبنان عام 
(۱۹۷۸). وقد حصلت الحروب على التوالي في الاعرام (1958- ۰۱۹۰7 ۷٩۱۹ء‏ 
CLAVE‏ 987١)؛‏ وتقول الدعاية الإسرائيلية: إن العرب هم الذين بدؤوا هذه الحروب 
يما Sol‏ هدالة فصر عات ما لف او ASI il‏ الاس و السك رون لاير 
أنه باستثناء حرب (۱۹۷۳) لم تكن إسرائيل تشعر sh‏ خطر يتهدد أمنها وأنها كانت 
هى المعتدية في هذه الحروب ج 

ولقد قامت إسرائيل منذ حرب عام (VAY)‏ باحتلال فلسطين برمتها. فالضفة 
الغربية وقطاع غزة يشار إليهما على أنهما الأراضي ALAN‏ وماتزالان تحت حكم 
عسكري غاشم. Gy‏ عام (VAAT)‏ كان هناك حوالي مليوني فلسطيئ يعيشون داحل 
فلسطين» نصفهم داخل إسرائيل والنصف الاخر داخل المناطق امحتلة. Gy‏ العام نفسه 
كان هناك مايربو على المليونين ونصف المليون فلسطيئٍ يعيشون حارج OY pa ls‏ 
وتستمر السياسة الإسرائيلية قي إمداد المناطق امحتلة بالمواطنين اليهود دون كلل على 
الرغم من أن ذلك حرق للقانون الدولي وعلى الرغم من احتجاحات الحكومة 
الأميريكية الروتينية. ولقد قامت بعض الوكالات الدولية كمنظمة اليونسكو ومنظمة 
العفو الدولية والصليب الأحمر منذ سنتين بنشر معلومات عن حرق لحقوق الإنسان من 
(TY)‏ رايت» حقائق وخرافات:الصراع العربي الإسرائيلي» ص ١178-١51١‏ 


١ ٤ص سعيد» نظرة جائبية على الشعب الفلسطينبي»‎ (TA) 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب Yoo‏ 
تدمير لمنازل الفلسطينين» ومصادرة أراض عربية» وإساءة معاملة العمال الفلسطينين» 
وتعذيب واحتجاز السجناء العرب رة غير مشروعة” " . 

وقبل انتقالي للحديث عن استجابة المسلمين للمأساة الفلسطينية أريد أن أعالج 
الفكرة الواسعة الانتشار وهي هل لليهود حق أخلاقي -ديي في فلسطين؟ لاشك أن 
اليهود كانوا ضحية اضطهادات مروعة في الماضي» وخاصة خلال الحرب العالمية 
الثانية» ومع ذلك لم يكن اليهود هم الشعب الوحيد الذي عانى من سوء معاملة 
الآحرين» كما أن معاناتهم في الماضي لاتخوهم حق احتلال أراض وممتلكات أمة 
أخرى. ا esate‏ ا oS,‏ فی 
الأساسية لن تخفف من آلام ضحايا الاضطهاد النازي. by‏ الواقع إن مايحصل يقلل من 
ole‏ التضحيات العظيمة الي تم تقديمها ويشكك بكل الدروس والعبر الي يمكن 
الاستفادة منها. وغالباً مانسمع الصهاينة اليوم يقولون: إن اضطهاد الشعب الفلسطيي 
لا يقارن مع اضطهاد النازيين لليهود. وفيما يختص بالمعاناة الإنسانية الحقيقية» فقد 
نكر ای ete ol se‏ الور ای ر کب غو اس ا ا 
أحلاقية هو أن هذا الجور يرتكبه أناس يتوحب عليهم أن يتعاطفوا ولو Lal‏ مع 
أحزانهم. وأما فيما يتعلق بالتبرير الديئ أو تبرير الكتاب المقدسء الذي يشتمل على 
نبوءات من خلال تفسيرات تخدم المصلحة الشخصية» فإن هذه جديرة بالازدراء الأكبر 
لأنها تتضمن أن الله يحث على العنصرية وعلى الظلم في سبيل تحقيق مشيئته. إن هذه 
ل قدصي Gey Dial‏ تح had sally‏ 


٤۸-۲۷ فلسطين» ص‎ vw سعید»‎ (TA) 
۱۹۹-۱٦1٤ رايت حقائق وخحراقات»‎ cl o- 0A gs cial بیکر» سرقة‎ (b+) 


Twitter: @alqareah 


ret‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 

ولا شك أن لكل فعل أو حدث استجابته الحتمية» وإن الاستجابة الإسلامية العالمية 
للمأساة قد ترسحت في اعتقاد واحد محدد وهو أن إسرائيل ومن يدعمها هم خصوم 
ألداء للإسلام وللمسلمين» وليس هناك من موضوع يقير غضب المسلمين أكثر من 
مشكلة فلسطين. Oly‏ هذا الاستياء لم ينشأ من تعاطفهم مع إخوانهم الفلسطينين 
المسلمين وحسب- فقد أظهرت أزمة الخليج الأخيرة كم هي واهية أواصر الأخوة 
تلك- بل إن هذا الاستياء هو شخصي ومباشر لدرجة كبيرة. وبالنسبة للمسلمين فإن 
دولة إسرائيل تمثل لحم آخر أثر حي يعبر عن تحقيرهم وتحريدهم من إنسانيتهم على يد 
مستعمرين متغطرسين» وتمثل أيضاً الشاهد الحي على استغلال الغرب الإمبريالي لحم 
وتلاعبه ممصيرهم, إذ تم زرعها في أرض مقدسة لهم لتحرمهم من مكان كانوا يحجون 
إليه . ولذلك فإن إسرائيل تعّد مثالاً صارخاً على الازدراء الأوروبي المسيحي واليهودي 
للإسلام. وبالنسبة لمسلمين آخرين؛ فإن ذلك foe‏ أرض معركة القيامة الى تنذر بقرب 
نهاية الزمن. 

وهذه هي المواضيع الى تحفل بها حطب الجمعة عبر آلاف المساحد الأمريكية» وإن 
الغليان الإسلامي ينمو ويقوى مع مرور كل يوم؛ ومع استمرار الظلم الفلسطيي فإن 
هذا الغضب يأخذ معنى بشعاً على نحو مطرد. فبالنسبة Gh‏ إن اليهود هم من لعنهم 
الله» وأول من ارتكب المعاصي من البشرء وهم العدو الرئيسيي اللدود بالنسبة 
cts eis tte. UE, sala‏ وا رن ابات كام Le tg‏ 
dle,‏ شرق أوروبة المعادية والمناوئة لليهود مثل تلفيق كتاب بروتوكولات حكماء 
صهيون .The Protocols of the Elders of Zion‏ ومنذ فة ليست بالبعيدة حضرت 
pole‏ 3 عامة كان يحاول أحد المتكلمين المسلمين فيها أن يقنع بعض الأمريكين ممؤامرة 


)\£( لويس» يهود الإ سلام» ص ١85-1١85‏ 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: i‏ الكتاب yoy‏ 
عالمية شاملة وذلك .مناقشته أن اليهود يتحكمون بأجهزة الإعلام مستشهدين ب ستيفن 
شبيلبرغ Steven Spielberg‏ ووودي آلان «Woody Allen‏ وميل بر وکس Mel‏ 
569 وتيد Ted Koppel jy s°‏ كبراهين على حجتهم. إن Lag‏ من هذا النوع 
يبطل السبب نفسه الذي يحاول أن كثله. 


إن أول شيء يجب أن نشدد عليه هو أنه ليس جميع اليهود صهاينة» وليس جميع 
اها هرد فبعض أهم الأشخاص الفاعلين والمتكلمين ضد الصهيونية كانوا من 
اليهود» ويذكر جفريز الكثير من هؤلاء في SPOUT‏ وهناك أيضا الوجه pW‏ من 
العملة وهم مايدعون بالصهاينة المسيحيين. وخير مثال على هؤلاء أناس fee‏ حيري 
فولويل Jerry Fallwell‏ وبات روبرتسوك .Pat Robertson‏ 


وإن مقولات» مثل ”اليهود يسيطرون على أجهزة الإعلام“» هي أقوال مبالغ فيها 
وتعبرٌ عن التعصب وتعطي انطباعاً مفاده أن جميع اليهود الأميريكيين يش ركون في 
احتكار الصحافة بطريقة غير شرعية. ومن المؤكد أن هناك العديد من المنظمات 
واللوبيات ذات النفوذ الكبير في الولايات المتحدة ممن يساند إسرائيل ويمارس Lai‏ 
کبیا على ضناغة اغلاثات كما ينبت أعضاء لس الشيوخ الننابقين بر ها كلوسكى 
Peter MCloskey‏ وبول فندلي ‘Paul Findley‏ ولكنهما يشيران إلى أن هذه المجموعات 
غالبا ماتتصرف بما ينسجم مع القانون الأمريكي الحالي””* . إن رسائل الإعلام 
الإخبارية» وسياسةأمريكا الارحية» تظهران تحيزا واضحاً حيال إسرائيل؛ ومفتاح السر 


في ذلك يعود إلى نهج أكثر براغماتية» وذلك عن OO Gb‏ واقع مزيف في الغرب 


)£1( جيفري» فلسطين: الوافع» ص ١١١-١١۲‏ 
)£7( بول فندلي» جرأة ا حديث te‏ 
)4( إدوار سعيد» مسألة فلسطين. 
Twitter: @alqareah‏ 


TOA‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
بالاستمرار على إبقاء غالبية الناس في الغرب مضللين (عن الحقائق). وعندما يعرف 
كل هذا Ob‏ المهمة coll‏ تواجه المسلمين تصبح واضحة. يجب على المسلمين في أمريكا 
أن ينظموا أنفسهم سياسياً ويبدؤوا في الحال» ولوعلى صعيد محلي» Ob‏ يعرّفوا إخوانهم 
من الأمريكين بحقيقة الوضع في فلسطين؛ ويجب عليهم ألا يلجؤوا للتعبير عن حقوقهم 
عبالغات حنونية من شأنها أن تدعو للشك أو الارتياب» بل عليهم وببساطة قول 
الحقيقة الي تصرخ Od‏ صداها ناشدا تحقيق عدالة من شأنها أن تدوم طويلا. 

ففي أعقاب أزمة الخليج تلاشى الأمل عند الذين يدعمون الشعب الفلسطيئ؛ فغالبا 
ماكنا نسمع في تلك OY pic LEY‏ متشائمة» كما يدعي العديد من الصهاينة» رعا 
من طرف إسرائيل» إنه في المستقبل القريب ومن خلال الاستعمار والقهر المستمرين 
على أرض فلسطين ob‏ العرب سوف يطردون من المناطق الحتلة وأن المجموعة الدولية 
سوف تعترف بأن أرض فلسطين برمتها هي دولة إسرائيل. بل إن كان هناك أي أمل 
ليق العذالة ى Ob cg‏ ار لقا Opec orl‏ هذه العدالة جي ألا يسلموا 
أنفسهم لليأس. فمن بين كل الأهداف العزيزة على المسلمين الأميريكين تأتي مسألة 
تحقيق العدالة في فلسطين في مقدمة الأهداف coll‏ يستطيعون القيام في سبيلها بأثر فعال. 

إني لا أوافق على الفكرة القائلة إن الوقت هو لمصلحة الصهيونيين» فمن المعتقد هو أنه 
مع حلول العام الجديد OY ٠٠٠‏ غالبية السكان الأميريكيين لن يكونوا من القوفقازيين 
(العرق الأبيض)؛ وبالتتيجة فإنه لن يكون من المستغرب أن يقف هؤلاء عن طيب نفس مع 
العرب الفلسطينين على أن يقفوا مع ظلامهم. وعلاوة على ذلك فإن الإسلام هو العقيدة 
الأكثر blest‏ في wal‏ ومن المتوقع أن تصبح أكبر جالية دينية في الولايات المتحدة مع 
نهاية هذا القرن. ولابد لصوت كهذا من أن يسمع. We‏ أعتقد of‏ الرأي العام الأميريكي 
قد بدأ لترّه بالتحول بعيدا عن دعم إسرائيل» وكلما أدرك الأميريكيون بأن دولارات 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ۳0۹ 
ضرائبهم أساسية لنجاح ارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية» ازداد تحول الرأي العام عن 
دعم هؤلاء بسرعة أكبر”“ . وأحيراء فإن القوة الأميريكية سواء أكانت الاقتصادية أم 
العسكرية ليست خالدة أو غير قابلة للتحول» فهناك إشارات تدل على أن تلك القوة قد 
بدأت بالانحدار» في حين أن الأمم الإسلامية تزداد قوة يوما بعد يوم. وقي النهاية لاشك أن 
ob SL‏ الاج سرف مغل الوق رة وبال فإنها سرف كول اهماما كتير 
بإرادة الجماهير الذين هم أكثر التزامامشكلة فلسطين من حكامهم الحاليين. 

إن الفلسطينين اليوم يدافعون عما يعرف بحل الدولتين» وهذا الحل يدعو لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تتشكل من المناطق المحتلة. ولكن هذا يبدو كأنه أقل من إنصاف من 
نواح عدة» ذلك أنه إنما يعطيهم قطعة صغيرة فقط مما قد تم الاتفاق عليه» Ley‏ كان 
ا Leys‏ خرن Sy‏ كل cole adil ee,‏ رب عاها أن نولي Lines‏ 
الكامل. وإننا نأمل أن إسرائيل سوف تدرس هذا الاقتراح بعناية قبل أن يدور العقرب 
السياسي في الاتحاه المعاكس» وقبل أن تتلاشى فرصة تحقيق تسوية سلمية بأكملها. 

أواصر القربى: لم أكن أعلم أين كان إمام المسجد يقودنا في شاحنة» ولكن بقي 
عالقا في ga‏ بعض مادار في Wale‏ منذ ذلك الوقت. فقد كنت أتكلم مع صديقي 
حامد» الذي كان يرافقناء عن والدي» وكان قد سأليٰ إن كانا قد اعتنقا الإسلام أم 
ليس بعد. وعندما أبلغته أنهما OV ple‏ مسيحيين ملتزمين» gee‏ حامد بأن الأمر بيد 


الله» إليه يرجحع الحكم» وإن رحمته وسعت كل شىء. ولقد قدرت له اهتمامه 


)£0( لقد حصلت جرائم مروعة من خلال تمويل الحكومة الأميريكية. فأحد هذه المظاهر المروعة حدث في لبنان 
في أيلول ١۹۸۳‏ . وبعد انسحاب منظمة التحرير من مخيمات اللاجئين في صبرا وشائيلا في بيروت قامت 
القوات الإسرائيلية.محاصرة المخيمات وأدخلت قوات من الحزب الفاشي المسيحي اللبناني المعروف 
Phalangeg wu‏ الذين قاموا بذبح ألف فلسطيي من الرجال والساء والأطفال. واستمر القتل لمدة ست 
وثلاثين ساعة بينما كان الإسرائيلون يراقبون ذلك. 


Twitter: @alqareah 


ri:‏ الفصل الخامس: Jal‏ الكتاب 
وانفتاحه. ثم إنه سأل الإمام: SEL‏ العلماء حول مصير اليهود والنصارى قي الآحرة 
ياشيخنا؟ ” فأجاب PLY‏ ببرود وهو يركز نظره على الطريق: ”كل من مات على غير 
دين محمد بعد البعثة فهو في النار. 

لقد انزعجت كثيراً لدرجة أن لم أتكلم طيلة الطريق في تلك الرحلة- لا لأني 
كنت مؤمناً .عقولته» بل لأنها قيلت بصلف وفظاظة بالغتين. لقد كان ذلك بالضبط هو 
نوع التفكير الذي دفعينٍ أن أغير ao‏ منذ ماينيف على عشرين سنة خلت. 

فحلال شبابي كنت أينما توجهت أجد صليباً قريياً مي» صليباً في كل غرفة من 
ملكا es‏ موك م عر سيار حارنا الذي كان يصحبنا للمدرسة في سيارته؛ 
صليباً فوق السبورات في صفوفنا؛ صليبا يتتدلى من رقاب الناس وفوق المحراب في 
الكنيسة؛ والذي يمثل صورة رجحل بائس IT‏ الوجود كان قد تلاشى لتوه بعد أن كان 
قطني الغفرة eel‏ قبل GUS‏ كرات وق مركة ey‏ تركيدا من المغفرة 
ولي وبالفيبية a‏ كان ذلك ل وا كي له كان مسك بسر ips‏ 
وآلامنا ومعصيتنا. ففي المدارس الكاثوليكية لم يكن هناك أي نقاش عملي حول عقائد 
الكنيسة» وبالنسبة للأولادء يكن يندم أي شرح على الإطلاق . كنا نرى قي الصورة 
المرسومة على الصليب بحيء الله والإنسانية معا ومعهما كل العواطف والآلام 
والبركات الي تستتبع رمزا كهذا. وبالنسبة لناء فإن هذا الوت المأساوي كان .عنزلة 
الرمز الأبدي لخلاصنا. 

وعندما أصبحت ملحدا قذفت بالصليب جانبا. ولكن كان هناك شعور بالضياع 
الشخصي ذلك أن رموزنا لها من التأثير علينا بحيث إذا مافقدناها نشعر باضطراب في 


أنفسنا قد لايكون له بديل جاهز. وبعد عشر سنوات من الإلحاد» فقد وضعت 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ri‏ 
الصليب ورائي بعيداً عين؛ وعندما وجدت الحواب ق الإسلام لم يكن هناك شيء في 
القرآن علي أومن بالصليب ثانية بل في الحقيقة كان الأمر على العكس. 

وقد يسبب مثل هذا الأمر مصاعب جة بالنسبة لأولعك الذين تحولوا عن المسيحية 
للإسلام مباشرة. وني الحقيقة أن التفسيرات الدوسيتية Docetic‏ (إشاعة أن المسيح هو 
إنسان ف الجسد فقط) القائلة بإنكار القرآن للصلب وال وحدت طريقها نحو الإسلام 
عبر قنوات مسيحية متلاحقة رعا تنبع من هذه الصعوبة الي كان يواجهها بعض أوائل 
معتنقي الإسلام من المسيحين. وعلى الرغم من أنه لم يعد بين وبين رمز الصليب أي 
رابطة إلا أنئ أستاء كثيراً من احاراقات بعض الهات» كائناً ما كانت» لأنها تلقي 
بالخبرة المسيحية جانباء على نحو غير واع في الغالب» أو بنبذ أي خبرة دينية. من هنا 
فإن معظم الناس لا يتمسكون بعقائدهم (أو بكفرهم) جرد المصادفة أو بسبب غبائهم» 
ذلك أنه أمر ليس سهلاً في الحقيقة» بل بالأحرى بسبب الفراغ واليأس. وأعتقد أنه 
مالم نكن مستعدين للاقيزاب بعضنا من بعض حول مسائل العقيدة بتعاطف وتواضع 
عميقين فمن الأفضل أن نترك هذا الأمر للآخرين. 

ومن المدهش أن نرى كيف يقبل بعض المعتنقين للإاسلام بفكرة علماء المسلمين 
حول المصير النهائي لأعضاء عائلاتهم تمن لم يسلموا. ذلك أنه في حين أن القرآن ينتقد 
fal‏ الكتاب ويصحح عقائدهم في مواضع عدة» إلا أن مصيرهم» كما هو واضح» هو 
بيد ١‏ لله. (OT al OB ls cay LST‏ على حلاف الكثير من المسلمين» يقر بأن 
هناك gut yp‏ خالصين بينهم (بين أهل الكتاب)؛ ولكن ف الوقت نفسه يحذرنا القرآن 
بأن بعض عقائدهم مضللة ومؤذية. 

ومن المؤكد أن بعض اليهود والمسيحين حسب ماجاء قي القرآن هم كافرون وأن 
بعض عقائدهم خاطئة؛ ولكن يجب علينا أن نؤكد أن القرآن يستخدم باستمرار 


Twitter: @alqareah 


۳۹۲ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
كلمات (من fal‏ الكتاب) في هذه التأنييات. ولئن كنت ترفض بعناد أو تتحاشى 
مواجهة الحقيقة فإن هذا أمر مقبول» ولكن أن تكون عاجزاً عن رواية الحقيقة لضيق 
أفقك فكريا ut,‏ فذاك col yl‏ وخاصة إن كانت هناك محاولة جوهرية للقيام 
بذلك. يجب علي أن أعترف شخصياً أنه على الرغم من التزامي بالإسلام فإن الطريقة 
الب يمثل بها الكثير من المسلمين عقائدهم لا تعن SLE‏ شيا ذلك أن إظار compe‏ 
يختلف عن إطار منهجهم. 

وإضافة إلى ذلك فإن علينا أن نعترف وبكل تواضع أنه إذا ماقورنت معرفتنا عمعرفة 
الله فإن معرفتنا لاتبدو ذات أهمية» وإننا سوف نسأل عن الطريقة الي كنا نستجيب 
بها الأشياءء وكذلك عما Le‏ يما نعلم وبكل قيودنا. ولقد احتج أحد الإخوة 
المسلمين ذات مرة قائلاً: إنه إذا ماقبل بوجهة نظري فإنه قد يصبح مسيحياً بحيث لا 
يحتاج للقيام بالصلاة والصوم. فقلت له: ”إنك لم تفهم قصدي ذلك لأنك حين تؤمن 
بالإسلام Ob‏ عليك أن تستسلم له وإلا فبتخليك عن دينك تكون قد أدرت ظهرك لما 
تفهمه على أنه هو الحق“. 

وعلى أي حال» فإن القرآن يوضح ذلك في ثلاث آيات تكاد تكون متطابقة في 
اللفظ (الآية TY‏ من سورة البقرة» والآية 59 من سورة المائدة» والآية VV‏ من سورة 
الحج) أنزلت في ثلاثة أوقات متباينة وهو أن الناس من غير المسلمين لن يقذفوا في النار 
بشكل آلي؛ ولقد شعر المفسّرون من المسلمين الأوائل بإمكان وجود حلاف هنا 
فخرجوا برأي مفاده أن اليهود والمسيحيين المشار إليهم في هذه المواضع هم الذين عاشوا 
قبل بعثة محمد. ومهما يكن فإنه لاالقرآن ولا أحاديث الرسول تسوغان هذا التفسير. 

صحيح أن القرآن يصر على أن الله لن يقبل أي دين آخر سوى الإسلام (الآيتان 
1 و٥۸‏ من سورة آل عمران) ولكن علينا أن نتذكر ان كلمة (إسلام) زمن التنزيل 


Twitter: @alqareah 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ۳۹۳ 
لم تكن لتدل على نظام متطور متكامل من القوانين والمبادئ العقائدية. فالعرب كانت 
كلمة (إسلام) عندهم تعنى الاستسلام أو الخضوع الكامل وفي المواضع الي ترد فيها 
من القرآن فإنها تشير إلى الاستسلام عن طواعية وإخلاص إلى الله وهذا هو جوهر 
كل dole‏ خالصة db‏ ولسنا في وضع لنحدد مقدار اعتماد كل عقيدة على هذه النية» 
ففي هذه المسائل يحب علينا أن ندع الأمر لله في حكمته ورحمته اللاحدوتين وذلك في 
قوله: Syl Oy‏ آمنوا والذين هافر والتضارئ pally‏ مَنْ آمَنَ Vay aby‏ 
َعَمِلَ صالحا RT ED‏ عند pa‏ ولا ple Ole‏ ولا هُمْ pvt ah Gog‏ 
أفكار الافتراق 

كان Grantee‏ يعيش في ضواحي منطقة ميشن «Mission District‏ وهي إحدى 
الأحياء الفقيرة في سان فرانسيسكو حيث استأجر الطابق الأرضي لبيت قديم ow‏ مؤلف من 
طابقين. ولقد عاش في هذا البيت منذ مايزيد على العقد من الزمن وبفضل (قانون) ضبط 
الآحار فقد كان البيت رخيصاً على الرغم من أن الحي كان في حالة تدهور بشكل مضطرد. 

وعلى بعد بناية من شقته ومن الشارع الرئيسي يقع م ركز سان فرانسيسكو 
الإسلامي» والذي لم يكن في أفضل أيامه السابقة سوى مستودع. واذا لم يصادف أن 
تلاحظ اللوحة الصغيرة فوق المدحل الحانبي فرعا تخطئ المركز معتقدا أنه مستودع حقاً. 

وكان غرانت ير جانب المركز كل يوم في طريقه إلى موقف الباص» لذا فقد كان 
يعرف بوجوده؛ وسبب قدوم العديد من رجال الهند والباكستان والشرق الأوسط 
وهم يرتدون الزي التقليدي إلى هذا المكان. وإن افتتانه بالديانات قاده مرة لزيارة 
لمر كزء وبالتالي فقد Gael‏ الإسلام إذ لم يكن ليرضيه إلا أن يجرب الدين بحق. ومع 
ر کا هر clasts JUL‏ فقن ملك ذلك جن وقد Belay pd‏ زارات Arenal‏ قا 
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وام الفصل الخامس: أهل الكتاب 
أن ينطق بالشهادة» فقد كانوا يحذرونه قائلين ”من الأفضل لك أن تفكر على مهل قبل 
أن تقرر بشكل نهائي» OY‏ جزاء الارتداد عن الإسلام MS hl‏ 

ولقد قابلت غرانت بعد أسبوع من اعتناقه PLU‏ وكان ذلك بعد ثلاثة أسابيع 
من اعتناقي LW‏ وفي ذلك الوقت كان غرانت ثاني شخص أمريكي مسلم أبيض 
رأيته. a‏ احور ore‏ تج عاد إله payee orca‏ إلى 
ديانة السيخ Sikhs‏ لامد cous‏ ثم أصبح وا Buddhist‏ . 

وقبل اعتناقه للإسلام كان قد حرب عدة ديانات أخرى كالكاثوليكية 
والأرثوذوكسية الروسية وكذلك اليهودية. وهاهو ذا في موقع حرج ثانية» فقد كان 
يقول نا «: إني أغير من الديانات أكثر مما أغير حواربي»» ولكن بالنسبة ل(غرانت) 
م يكن ذلك نكتة على الإطلاق» بل بالأحرى قبولاً بإحفاق تلو الآخر ليشبع حبه لله 
وليجد الحالية الي يستطيع أن يدرك من خلاها ذلك الحب ويعيش فيه. وقد كان من 
دأبه أن يقول: ”إن الإسلام يمتلك أفضل ديانة» ولكن أسوأ معتنقين' اعقب بالك اعد 
الكتاب المسلمين المشهورين. لم أكن لأوافقه تماماء ولكني لم يكن عندي أمل كبير في 
الإنسانية على أي حال. ومع ذلك فإن المجتمع الديي بالنسبة ل (غرانت) كان Ley‏ 
بدرجة أهمية إيديولوجيا الديانة (نفسها). 

Sd:‏ فترة اعتناقه للعديد من الديانات كنا أصدقاءء فقد كنا نتناول الغداء معا 
سواء قبل زواجي وبعده» وكانت تازكز محادثتنا بشكل كلي تقريباً حول الدين. 
فصداقتنا القوية مع مسألي. ارتداده عن الإسلام وعدم قدرته على الثبات على ديانة 
sone‏ كل ذلك جعليئ أشك وأمتحن التزامي » باستمرار وعلى نحو دقيق. وأمالي فقد 
أصبح غرانت WE‏ روحياء يرح علي أسعلة STL‏ أفكر بهاء ولكدن كنت 
أحتاجهاء لتجبرني ومن غير قصد لكي أغوص لأستكشف ف أعماق نفسي. لقد كان 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب 1o‏ 
مرشدي الروحي وكان دليلي العفوي ذا العينين الزرقاوين والذهن الحاد والفطن الذي 
كان يدفععئ في تناقضات عدة. فكرت في نفسي كيف سيكون الأمر في غيابه بينما 
كنت أعبر بسيارتي نحو المحرج الذي يؤدي بنا إلى بيته» فقد كان يقول: من العسير 
عدا أن Ae‏ افك Ot pa‏ ده ن 

لقد كان اندفاعي الأول أن أوافقه الرأي» ذلك of‏ الخط الفاصل بين خحدمة الله 
وأنفسنا متناه بالدقة لدرحة كبيرة» وكنت أقول له: «رعا نحن أكثر خطالبا cate‏ رقنا 
Gy‏ الك أن pated‏ ين UA‏ 

إن الليل يبعدك» عن التشتت؛ ويجعلك AST‏ حساسية. فققد كان الوقت بعد 
منتصف الليل وكنت مضطجعاً في فراشي على شقي الأبمن» وكانت يدي اليمنى 
مدسوسة تحت الوسادة الي كنت نائما عليهاء ولم أستطع النوم يسبب سوال يخطر لي 
فوم حول العدالة الإلهية. وفجأة انتابئى إحساس مخيف أن هناك شيئاً ما ake‏ رقدت 


AS = gol ppl andl ob ley 


لقد تلاشت همسات الليل ليحل محلها السكون التام. بدأ إحساس غريب يتملكي؛ 
ال لا ولكن دون أي تحول واضح شعرت 
وكأني أت تبخر إلى عدد لا متناه من الذرات الصغيرة الي تاساك يها جع بعضها 
الآحر بفضل قدرة طاقة كبيرة. انتظرتها كي تزول» ولكنها ازدادت تر كيزا بعد تركيز 
لدرحة فكرت من UE‏ أن هذه لابد نهايي. لقد استهلكين الخوف والرعب والحنين 
لقد تحمد جسدي ليصبح سجين التوقعات. 

لقد بدا الحضور كبيراً حلفي وفوق كتفي. مددت يدي اليسرى ببطء في الظلام 
دون أن أحرؤ على إبعاد رأسي عن الوسادة لأنظر للخلف. ومع تصاعد القدرة شعرت 
بغمرة من الحب تذييي موحات من العاطفة. شعرت بالحرية فتبددت مقاومي» 
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rt‏ الفصل الخامس: أهل الكتاب 
فهمست في نفسي لأسرتي «من فضلكم اهتموا ببناتي وبزوحيٍ!». ثم عدت إلى حالة 
من ce tbl‏ وأحذت أسمع طنين جداجد الليل حارج غرفة نومي مرك هادئاً لسيارة 
كافك قز نزولا sei‏ أن اف عاتن صل ل كوم فت SUL‏ 
والرعاية وبإحساس من الشوق العميق والخيبة في نفسي. وحتى هذا اليوم لم أقدر على 
تذكر الموضوع الذي كنت أفكر به. 

(قال غرانت): «أحب الله بحق ياحيفري». 

(فقلت له): «أعلم أنك تحبه ياغرانت؛ لم أعرف 55 كان يبحث je‏ عاطفتك». 

مررنا بالشارع وكان المركز الإسلامي عن مالناء ثم انعطفنا ينا LAL‏ شارع أوغدن 


gen Street‏ .أوقفت السيارة أمام شقة غرانت ese‏ عجلات السيارة نحو حجر الرصيف. 


هناك من الناس من يستطيعون أن يعبّروا عن أنفسهم دون أدنى جهد. إذ .عقدورهم 
أن يأسروا وينظموا ويحللوا ويفسروا ويربطوا مايشعرون به في وقت واحد فقط. لم 
أفكر GL‏ كلمات فراق بينناء فلو أني فعلت ذلك لكنت أخبرت غرانت كم كنت 
سعيداً aS‏ في به؛ وكم coil‏ استفدت من صداقتنا 5 وأنئ كنت أتطلع Ls‏ للقائه 
في كانساس OIG -Kansas‏ الجديد فيه فرص جديدة- وإنئ سوف أتذكره Layo‏ 

فالحلم الذي رويته في الفصل الأول كان يؤازرني خلال الاضطرابات الطويلة 
والشكوك الى صاحبت تحول إلى الإسلام. فقد تعودت أن أسرد قصة هذا الحلم 
لنفسي وللاخحرين؛ ثم إني دونته كيالا ساء ابد وبحيث كنت أعود اليه Aas” bas‏ 
لي. ومع الزمن ساعدني ذلك على قراءة الفرآن بشكل يومي ولقد حل القرآن محل 
ذلك الحلم بدعوته السماوية الآسرة. 


وكلاهما مازالا مهمين بالنسبة لي» ولكن تحربة محبة الله في الصلاة والتأمل تفوق 
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الفصل الخامس: أهل الكتاب ۳Y‏ 
ذلك كله؛ ومع ذلك فإني مدرك دوما أن لي نقاط ضعفي وتقصيري: gil‏ أعلم OV‏ 
أن إذا مافقدت | لله ثانية فإنئ بالتأكيد سوف أفقد كل شىء وإني أدعو مع رابعة العدوية: 
dl‏ هل صحيح أنك سوف تحرق UB‏ يحبك كثيرا؟ » وإني أجد عزاءً في جوابها. 

قدت غرانت إلى درج شقته وقلت له مودعا إِيّاه « احرص على نفسك وابق على صلة 
معي». لقد كان شيئ ماني داحلي يقول لي-ويقول ل غرانت أيضا-: إننا لن نرى أو نسمع 
بعضنا من بعض ثانية. ومع السنين حاولت الاتصال به والكتابة cA]‏ بل وطلبت من أصدقاء 
لي كانوا يسكنون الحي نفسه أن جدوه ولكن عبثا. قال لي وهو ييتسم مودعا: السلام عليكم 
ياحيف. فأجحبته SUG‏ وعليكم السلام ورحمة الله عليك سلام الله ورحمته دوما. 
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AL Si min Ajl lima 
Jeffery Lang 


سألته ابنته : «لماذا اعتنقت SLY‏ ففاجأه 
سؤالها أولاًء ثم رجع إلى نفسه ثانياًء فتذكر أنه سأل 
ol‏ من قبل WN gs Lt‏ أنت كاثوليكي»؟ 
وأجابها باختصاز ولم يحسم معها الأمر. . لأنه يريد 
أن يبقي الباب مفتوحاً للحوارةأ. yy‏ أن يكون الرد 
كاملاً فى OLS‏ حاول إل أنايكون مخلصاً أميناً 
صادقاً قدر المستطاع ١١‏ لكب اتاب بحذافيره: . 
وليضمّن الكتاب جميع التقاط الهامة ا فيها 
الاكتشافات والشكوك والأسئلة التي تطرح حول 
الإسلام» ومعها أجوبتها. 

وهذه النقاط التي يطرحها الكاتب -وهو عالم في 
الرياضيات معروف بتميزه- لايدّعي فيها أنه باحث» 
ولا أن كتابه أحد المراجع المعتمدة في موضوعها . . 
بل يمكن لنا أن نصف عمله بأنه: (تجربة ملحد آمن) 
أشبه مايكون بمذكرات شخصية أو رحلة. . رأى أنها 
ستلقى اهتماماً عند مط معين من القراء . 

وقد ركز المؤلف على موضوعات ذات أهمية 
عامة لمعتنقي الإسلام من أمثاله . 

إن لكل مسلم جديد قصة جديدة قديمة. . قديمة 
قدم OLY!‏ البشري والحق الخالد. . جديدة بمعطيات 
هذا العصرء إذ لكل عصر ظروفه ومعطياته. 
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